
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ د. عقيل حسين عقيل

 

 

 مبادئ
 ةلتنمية البشري  ا

 

 

 

 

 تأليف

 أ د. عقيل حسين عقيل

 2017القاهرة 

 



2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحتويات
 4 ............................................................... المقدّمة

 9 ........................................................... الإنسان قوّة

 80 ......................................................... الأمل يُصنع

 94 ......................................................... التهيّؤ يقظة

 120 ...................................................... الإرادةُ تمكين

 135 ................................................... الاستعداد حيطة

 152 ...................................................... التأهُّب فطنة

 159 ..................................................... تفطّين الذّاكرة

 167 ...................................................... توليد الفكرة

 181 .................................................... الفكرة تلد حلّ 

 188 .................................................... تحدّي الصّعب

 197 .................................................... الأهداف تنُجز

 205 ...................................................... الغايات تبُلغ

 213 ...................................................... تدبرّ الحاضر



3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 227 ..................................................... نع المستقبلصُ 

 246 ...................................................... معرفة المجهول

 253 ...................................................... صُنع الخوارق

 261 ...................................................... العمل ارتقاء

 268 ................................................... تصحيح المعلومة

 282 ................................................. الاستيعابُ احتواء

 299 ................................................. المتوقّع وغير المتوقّع

 310 ........................................................... المراجع

 310 .............................................. العربية والمترجمة للعربية

 316 ....................................................المراجع الأجنبية

 319 ..................................................... صدر للمؤلّف

 320 .................................................. مواضيع المؤلفّات

 329 .................................................. المؤلّف في سطور
 

 

 



4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقد مة
يتناول هذا المؤلّف مجموعة المبادئ الرئّيسة لتنمية الأفراد 

من أجل بلوغ الارتقاء  ؛، وتنمية الجهود المبذولةوالجماعات والمجتمعات
 .وارتقاء حضاريا قيمة ومهارة وجودة إنتاج  البشري، 

لممكّنة من هم في حاجة للرتقاء وإحداث النُقلة ا افالبشر دائم
إنجاز الأهداف وتحقيق الأغراض وبلوغ الغايات ونيل المأمول أو الفوز به 

 ومقدرة على تجاوز الصّعاب. بعد عمل  رفيع  

فالتنمية البشرية لا تُحقّق ارتقاءً إلّا إذا تأسّست على مبادئ 
أخلقية ومهنية وإنسانية، وهذه المبادئ لابدّ وأن تكون مقنعة للأنا 

 .إنسانيا كّنة من صناعة المستقبل المأمولوالذّات ومم

ولهذا فالمواطن أينما كان عندما يمارس حقوقه بإرادة، ويؤدّي 
 د، يصبح متهيأ إلى تقديم المزيدواجباته عن رغبة، ويحمل مسؤولياته بل تردّ 

من الجهد الذي به يتحقّق الارتقاء درجة من بعد درجة في اتجاه التقدّم إلى  
     ترسيخ الكرامة البشرية. كلّ ما يسهم في

رم المواطن من كلّ ذلك؛ فليس له بدّ إلّا الركّون وفي المقابل إذا حُ 
هوض، وحينها يصبح الشّد إلى الخلف لا م والنّ إلى ما يعيق حركة التقدّ 
أنصار ولا  ،نف الذي لا جنود له إلّا المستهلكو خلف من ورائه إلّا التخلّ 

 ن على أرصفة البطالة.و لون الجالسإلّا المتسوّ   مله
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ومن هنا وجب العمل، وكلّ حسب قدراته واستعداداته وتخصّصه 
 وخبرته ومهنته وما أهّ ل عليه ليؤدّيه بكلّ مهارة. 

ومع ذلك فالتنمية البشرية لا تقف عند هذه الحدود، بل تتعدّاها 
يب إلى مزيد  من التعليم والتعّلم ومزيد  من التأهيل والتدريب مع وافر أسال

 .على المعرفة الجديدة والمتجدّدة الترغيب والتحفيز

التنمية البشرية تستهدف تحسين أحوال الأفراد والجماعات تعليما و 
ومن هنا يتمّ تهيئة المناخ  واجتماعية ورعاية بيئية وثقافيّة؛ورعاية صحية 

 المناسب للعمل وبذل الجهد ورفع الكفاءة الإنتاجية. 

مية البشريةّ لتبيّن للقراّء كما تبين للنّاس ما التن وتأتي أهمية مبادئ
يجب أن يكونوا عليه دون غفلة، وما ينبغي أن يقدموا عليه بل تردّد، وما 
ينبغي أن يتجنّبوه بل حسرة؛ فالإنسان الذي خلقه الله تعالى في أحسن 
تقويم، يمتلك مقدرة عقلية فائقة، إذا ما استثمرت لا شكّ أنّّا سَتُمكّ نه من 

 صُنع الخوارق وكشف المجهول.

ولهذا تعدّ مبادئ التنمية البشرية مبادئ قيمية ومهنية، والأخذ بها 
إلى الأخذ بالمتوقّع والتطلّع من بعده والمجتمعات يهيئ الأفراد والجماعات 
التأهّب  إلى إعداد العدّة والاستعداد ثمّ  موتدفعه مإلى غير المتوقّع، ثّم تحفّزه

مل والفعل مع قبول التحدّي من أجل الأفيد والأنفع والإقدام على الع
    والأجود.
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ولأنّ التنمية البشرية مهنة؛ فهي لا تكون كذلك إلّا إذا تأسّست 
على مبادئ مهنية وإنسانية تمكّن من تنمية القدرات العقلية والمعرفية كما 

ة تمكّن من كسب العلقات والمعارف التي تدفع عجلة التقدّم البشري ثقاف
ركة الناهضين من ع بحوتيسّر الصّعب بجهود  مشتركة وتعاون يسرّ  ضارةوح

ما هو إلى مستويات التقدّم، ومن مستويات التقدّم إلى  تخلّفمستويات ال
 . أكثر منه تقدّما

ولهذا تأسّست مبادئ التنمية البشرية في هذا المؤلّف على قيم 
ورفع  ،وزيادة حيويتّهاكرة ا تنشيط الذّ أخلقية وإنسانية ومهنية بغاية 

 .مستوى الأداء وتحسين العمل وتجويد الإنتاج

وهذه المبادئ المهنية ذات علقة بمبادئ مهنة الخدمة الاجتماعية 
تستهدف تحسين ظروف الأفراد والجماعات والمجتمعات  ىالتي هي الأخر 

ولي اهتماما بدراسة حالاتهم ومعرفة مواطن الضّعف وعلل بعد أن تُ 
، ثّم العمل على تحليل تلك المتغيرات ذات العلقة وتشخيصها الانحراف

حتى معرفة العلجات المناسبة لكلّ  حالة، دون أن تغفل عن أهمية البيئة 
 الاجتماعية وتهيئتها حاضنة لمن هم ذو علقة بها.

الأخذ بمبادئ التنمية البشرية يعدّ ذا أهمية في تحويل البشر إذن 
ات( من خانات المستهلكين إلى خانات المنتجين وجماعات ومجتمع ا)أفراد

والمبدعين والمتحدّين للصّعاب بغاية الفوز بما هو مأمول قيميّا وحضاريّا 
 وثقافيّا وذوقيّا.
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 وعليه: 

 الواعية، فإنَّ مبادئ التنمية البشرية تغرس الثقّة في النّفس وفي الرّغبة
تكشُف الحقائق ويحيد الزيّف بعد أن وفي الاختيار المرشّد، والإرادة الحرةّ، 

وهم متهيئون  عنها، لتكون ميسّرة بين أيدي من يتعلّق الأمر بهم
 ومستعدون ومتأهّبون لأداء العمل.

تعدّ مبادئ التنمية البشرية مبادئ إنسانية وأخلقية ومهنية؛ فهي  
كما تحفّز على مواجهة التحدّي بتحدّ  أكثر رفعة؛ فهي ترسّخ قيم 

حترام والتقدير والاعتبار مع وافر التفهّم للظرّوف الاستيعاب والا
 ات المختلفة.والخصوصيّ 

فل ينبغي  ؛مبادئ التنمية البشرية أنّ الإنسان قيمة في ذاتهتؤكّد 
أن يهان ولا يحرم من حقوقه، ولا يهيمن عليه ولا يقصى ولا يغيّب عن 

يع أن شيء هو جزء منه، ذلك لأنّ الإنسان عندما تتاح الفرص له يستط
 يصنع لنفسه أمل، ويسعى إلى نيله بعد أن يستعدّ ويتأهّب له عن إرادة. 

وأغراض  ،قابلة للإنجاز المنوال يستطيع أن يحدّد أهدافوعلى هذا 
ومع ذلك فهو في حاجة لمنبّه يلفته  لة لأن تبُلغ.باوغايات ق ،قابلة للتحّقق

رسم الخطط وتدبرّ  اريخ ليأخذ منه العبر والمواعظ، ويساعده علىإلى التّ 
 الحاضر مع التطلّع إلى المستقبل والأمل لا يفارقه.
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لق في أحسن تقويم، ولكنّه قد حاد عمّا قد خُ  الإنسان ومع أنّ 
الشّهوة على  ؛ فعصى ربهّ، ومن هنا إذا سيطرتيجب أن يكون عليه قيمة

ة، ولهذا فإنّ مبادئ التنمية البشرية جاءت فس حادت بها عن الجادّ النّ 
، ولفته إلى ما يجب ليأخذ به غاية صحوة العقل من الغفلة وسيطرة الشهوةب

 .يبتعد عنه وينتهيوما لا يجب ل

مبدأ )الإنسان قوّة( قد حاز على مساحة   وإن لاحظ البعض أنّ 
كبيرة من التفصيل والتبيان؛ فإنّ ذلك يرجع إلى أنّ كلّ شيء هو من أجل 

لا يتحقّق إلّا به، ئرة الممكن الإنسان، وفي ذات الوقت كلّ شيء في دا
  أهمية ذلك.تبيّن لرورة بمساحة ومن هنا سمحت الضّ 

 عقيل حسين عقيل .د أ

 م2017القاهرة 
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 مبدأ
 ةالإنسان قو  

بهذه الصّفة عن غيره لق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم، مميّزا خَ 
ومن هنا من الخلئق الأخرى التي هي جميعها دونه، ذلك لأنهّ أحسنها، 

{جاءت قوّته، } نْسَانَ في  أَحْسَن  تَ قْو يم   . وأحسن تقويم:1لَقَدْ خَلَقْنَا الْإ 
لقة مماّ خلق من المخلوقات كلّها؛ فكلّ  أحسن تصويب، وأحسن خ 
المخلوقات، من ملئكة وجنّ وغيرها، جاء الإنسان مفضّل عليها في 

لم يكن على الضّعف، ولكن الخلَق والتقويم؛ فالإنسان كونه مخلوقا مفضّل، 
في غير مقارنة، إنهّ الضّعيف أمام قوّة الخالق تعالى، كما أنهّ الضّعيف أمام 
الشّهوة؛ فعندما تغالبه الشّهوة، يكون ضعيفا، ذلك لأنّ الشّهوة هي: 
الضّعف الذي خُلق الإنسان عليه، فإن سيطرت الشّهوة على عقل 

خلق الشهوة ضعيفا، ولكن إن  الإنسان وقلبه، كان الإنسان على طبيعة
هيمن العقل والقلب على الشّهوة؛ فالإنسان لا يكون إلّا قويّا، وهذه 
صفات لا تستمدّ إلّا من صفات الخالق، ولأنّّا تستمدّ من صفاته تعالى؛ 

 فصفاته قوّة، وهي: مصدر لكلّ قوّة. 

 ولهذا؛ يعدّ التقويم الإنساني خَلقا وفقا لما يجب، وهذا الخلق هو
الذي نشأ الإنسان عليه، ولكن قرار الإنسان في دائرة التخيير هو بيده، 
وبالتّالي يمكنه أن يستخدم حُسن التقويم فيما يجب، وهنا تكمن القوّة، 

 ويمكن أن يستخدمه فيما لا يجب، وهنا يكمن الضّعف. 
                                                           

 .4التين  1
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فالإنسان دائما إنْ أراد تحدّي الصّعاب؛ فعليه بامتلك القوّة، 
استمدادها من مصادرها حفاظا على بقاء حُسن التقويم،  والسّعي على

نْسَانُ  ولكن كيف تستمدّ القوّة من القوي؟ والله قال: }وَخُل قَ الْإ 
 ؟2ضَع يفًا{

ومن ثم؛ّ فالاستغراب أن يغتّر الإنسان بنفسه؛ فل يلتفت إلى ما 
يجب أن يقَد م عليه قوّة، وما يجب أن ينتهي عنه قوّة، وهنا، يكمن 

نْسَانُ مَا غَرَّكَ ب رَبّ كَ الْكَر يم  الَّذ ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ ال ضّعف، }يَا أيَ ُّهَا الْإ 
 .3فَ عَدَلَكَ{

ولأنّ الإنسان في أساس خلقه، قد خُلق على القوّة؛ قال الله 
حْسَن هَا{  .4لموسى: }فَخُذْهَا ب قُوَّة  وَأْمُرْ قَ وْمَكَ يََْخُذُوا بَِ 

 ولسائل أن يسأل: 

 ومن الذي يستطيع أن يَخذ ما يَخذه بقوّة؟

أقول: الذي يمتلك قوّة تمكّنه من الأخذ أخذا؛ ولأنَّ القوّي تعالى 
 قال: له: )فَخُذْهَا ب قُوَّة (، ولأنهّ قوي، قال له: )وَأْمُرْ يعلم أنّ المخاطب قوياّ 

حْسَن هَا(، أي: عليك يا موسى أن تأخذها بقوّ  ة، وعليك قَ وْمَكَ يََْخُذُوا بَِ 
نّ القوي الأوّل هو الله؛ أمر أن تأمر قومك بقوّة الأخذ بِحسنها. أي: أ

                                                           
 .28النساء  2
 .7، 6الانفطار  3
 .145الأعراف  4
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فأخذها موسى بقوّة طاعة للأمر، ثّم إنّ موسى بقوّة  موسى بقوّة الأخذ
 أخذه أمر قومه أن يَخذوا بِحسنها.

ومن غير مقارنة، كلّ المخلوقات هي على الضّعف أمام قوّة 
ت وأفضلها هو: الإنسان، }إ نَّ اللَََّّ اصْطفََى الخالق، ولكن أقوى المخلوقا

، اصطفاه مفضّل على الملئكة والجن، }وَإ ذْ قُ لْنَا ل لْمَلَئ كَة  5آدَمَ{
دَمَ فَسَجَدُوا{  .6اسْجُدُوا لِ 

ومع أنّ آدم تّم اصطفاؤه نبيا للملئكة والجنّ والإنس، لكنَّ الله 
وجه، بِسباب الشّهوة التي أهبطه على الأرض، بعد خطيئة ألمتّ به وز 

أضعفته؛ فكان على الأرض نبيا قويّا، بقوّة النبأ الذي سجدت له 
 الملئكة.

وعليه: فالإنسان بقوّة الشّهوة يضعف؛ فيخطئ، كما أخطأ أبونا 
آدم، وبقوّة الإيمان الإنسان يقوى؛ فيستغفر، ويتوب؛ ولذلك فالأقوياء لا 

ولكن الخوف على  7 وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ{}فَلَ خَوْفٌ عَلَيْه مْ خوف عليهم، 
 الضّعفاء الذين فقدوا القوّة.  

ولأنَّ نشوء الإنسان كان خلقا معجزا في أحسن تقويم؛ فبه كان 
الإنسان مفضّل، ولكن لأنهّ في دائرة التخيير؛ فقد لا يحافظ على تفضيله، 

                                                           
 .33آل عمران   5
 .34البقرة  6
 .38البقرة  7
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يَْد يكُمْ  . وهنا يكمن 8إ لَى الت َّهْلُكَة {ويلقي بيديه إلى التهلكة، }وَلَا تُ لْقُوا بِ 
الضّعف، ومع ذلك؛ فالضّعف قابل للتغيير إذا ما تبنّت أيدي الأقوياء 
أيدي الضّعفاء. أي: أنّ الضّعف إذا لحق البعض بما عملت أيديهم؛ 
فينبغي على البعض الذي يده قويةّ أن يتحمّل مسؤوليته تجاه الضّعفاء، 

{}وَاللََُّّ فَضَّلَ بَ عْضَكُمْ عَ  ، إنهّ التفضيل الذي ينبغي 9لَى بَ عْض  في  الرّ زْق 
أن يقدّر من قبل القادرين رزقا؛ فيأخذوا بِيدي من ضعف جهدا أو معرفة 

 أو مالا، حتى ينهض ارتقاء، إلى ما يجب أن يكون عليه عمل ومعرفة.

ومع أنهّ التفضيل، لكنّه كما يكون على )التميّز( يكون على 
ز: هو نشوء خاصيّة قد تكون خلقية كما هو تميّز البشر )التمييز(؛ فالتميّ 

ثْ قَالَ  عن بقية الخلئق، وقد تكون الخاصيّة تميّزا بالعمل؛ }فَمَنْ يَ عْمَلْ م 
ثْ قَالَ ذَرَّة  شَرًّا يَ رَهُ{  . 10ذَرَّة  خَيْراً يَ رَهُ وَمَنْ يَ عْمَلْ م 

؛ فالخلَقي فيه أمّا التمييز: فمنه التمييز الخلَقي، ومنه بِيدي النّاس
تساوي ميز حيث كلٌّ مميّز بخاصيّة، }وَلَا تَ تَمَن َّوْا مَا فَضَّلَ اللََُّّ ب ه  بَ عْضَكُمْ 

} ؛ فل ينبغي أن يتمنى الذكّر أن لو خُلق أنثى، ولا ينبغي 11عَلَى بَ عْض 
أن تتمنى الأنثى أن لو خلقت ذكرا، لأنّ كلّ منهما خُلق مفضّل بما خُلق 

 )ذكر وأنثى(.عليه من نوع 
                                                           

 .159البقرة  8
 .71النحل  9

 .8،  7الزلزلة  10
 .32النساء  11
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أمّا التمييز الذي بِيدي الناّس؛ فهو المتعارض مع التفضيل الذي 
ينبغي أن ينشأ الخلَق عليه؛ فالخالق فضّل النّوعين )الذكّر والأنثى( ونّى 
(؛  عن التفضيل بغير حقّ، )وَلَا تَ تَمَن َّوْا مَا فَضَّلَ اللََُّّ ب ه  بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْض 

يمكن أن يكون موجبا، ويمكن أن يكون سالبا؛ فإن   فالتمييز بين النّاس
فل شكّ الذي يعمل غير الذي لا يعمل، ولكن إن كان على  بالعملكان 

فل ينبغي،  وأداء الواجبات، وحمل المسؤولياتحساب ممارسة الحقوق، 
 وهنا تكمن المظالم. 

الإنساني زوجياّ بغاية لق عف سائدا كان الخّ وحتى لا يكون الضّ 
الزّوجي نشوء إعجازي تلزمي؛ القوّة ومضاعفتها، ولهذا فالنشوء  تكاثر

نْ  حيث اقتران الأزواج خلقا من تراب }وَم نْ آيَات ه  أَنْ خَلَقَكُمْ م 
} ، خلقا تلزميّا ولا تفرقة، ولا أفضلية لمخلوق على مخلوق من 12تُ راَب 

لذكّر ذات النّوع؛ فالإنس كونه سللة طينيّة، خلقه النوّعي واحد )ا
 والأنثى(، ولذا، جاء نشوء البشر من نفس واحدة )من طينة واحدة(. 

ولأنّ الخلق الأوّل زوجي؛ فل أحد خُلق من أحد ، }وَم نْ كُلّ  
 . ومع ذلك؛ فالبعض يتسأل:13شَيْء  خَلَقْنَا زَوْجَيْن {

 وأين نحن من خلق حواء التي خُلقت من ضلع آدم؟
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رآن الكريم ولا مرةّ واحدة ولكن مع أنّ اسم حواء لم يرد في الق
عندما تكون الإجابة من الله تعالى قاطعة للشكّ؛ فل داعي لغيرها، أقول: 

فكيف الله يقول:  بشر عن قول الله؛ فل مجال للظنّ وعندما يختلف قول ال
)وَم نْ كُلّ  شَيْء  خَلَقْنَا زَوْجَيْن ( ويَتي البعض ويقول: خُلقت حواء من 

 ضلع آدم؟

ه من كلّ شيء، لا يستثني شيئا من الخلق الزّوجي، فكلّ فقول
، ولم تخلق من )التزاوج(، لتعاضد القوّة المخلوقات خلقت على )الزوجيّة(

فالتزاوج اختياري وهو الذي حصل بعد الخلق الأوّل للإنسان الأوّل، 
دَة { : من ؛ فمن نفس واحدة، تعني14}وَهُوَ الَّذ ي أنَْشَأَكُمْ م نْ نَ فْس  وَاح 

طينة واحدة، أي من نفس الطيّنة؛ فل أحد أفضل خلقا من الِخر، }وَلَا 
} ُ ب ه  بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْض   .15تَ تَمَن َّوْا مَا فَضَّلَ اللََّّ

 ؛ فمن نفس واحدة تدلّ على وحدة الخلَق الزّوجي، ولا تدلّ نإذ
 قد فكيف لنا بِخذ القول: إنّ زوجه على أسبقية آدم على زوجه، ولذا

 ؟16لّ  شَيْء  خَلَقْنَا زَوْجَيْن {وَم نْ كُ خّلق من ضلعه والله يقول: }

ومع أنّ النّشوء البشري من نفس واحدة، وهي: )الإنس( ولكن 
كُمْ أزَْوَاجًا{ أي: جعل الأنفس ، 17لكلّ نفسه، }جَعَلَ لَكُمْ م نْ أنَْ فُس 
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من طينة أنفسا متعدّدة؛ فبعد ذلك النّشوء الزّوجي  من بعد آدم وزوجه
وهي طينة خلق )الإنس(، أصبحت الأنفس  فس الواحدة(واحدة )النّ 

نْسَانَ م نْ سُلَلَة  م نْ ط ين  ثُمَّ  تتعدّد ولادة وسللة زوجية، }وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإ 
ةَ مُضْغَةً جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً في  قَ راَر  مَك ين  ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَ 

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ ع ظاَمًا فَكَسَوْنَا الْع ظاَمَ لحَْمًا ثُمَّ أنَْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَ تَ بَارَكَ 
اللََُّّ أَحْسَنُ الْخاَل ق يَن ثُمَّ إ نَّكُمْ بَ عْدَ ذَل كَ لَمَيّ تُونَ ثُمَّ إ نَّكُمْ يَ وْمَ الْق يَامَة  

عَثُونَ{  .18تُ ب ْ

ه الِية تطوّر النّشوء البشري بداية ونّاية؛ فبداية كانت تبيّن هذ
السّللة الخلقيّة من طين، والسّللة هنا، النّوع ذو المعدن الثّمين، ولذا؛ 

السّللات، أي: أنّ  البشر جاءت نوّعا متميّزا عن بقيةفسللة نشوء 
يةّ سللة نشوء الإنسان الأوّل )آدم وزوجه( سللة طينية )تراب(. ولكن أ

نْسَانَ م نْ  تراب؟ إنهّ الصّلصال، وهو أجود أنواع الطّين الخلَقي، }خَلَقَ الْإ 
، والصّلصال لم يكن فخارا، بل يشبهه؛ فجاء 19صَلْصَال  كَالْفَخَّار {

التشبيه لتقريب المعني والتعريف بالمشبه )كَالْفَخَّار (، ومن ثّم فقد ارتبط 
 دة الرفّيعة.الصّلصال بالنّوعيّة الراّقية والجو 

وهو الذي أصبحت  لق التزاوجي،لق الزوجي الخَ ثمّ جاء من بعد الخَ 
ثنائية الأفراد المستقلّين )آدم وزوجه(؛ فكان النّشوء من بعدهما ليس  عليه
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من نفس واحدة؛ فهما وإن خُلقا على القوّة خلقا مباشرا كما هو خلقهما 
 ينة( نفس واحدة.على الفردية، ولكنّهما من طينة واحدة )نفس الطّ 

أمّا التزاوج؛ فهو التقاء توافقي نتج عنه نشوء وسللة ليست من  
، أي: من نطفة، }ثُمَّ 20طين، }ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ م نْ سُلَلَة  م نْ مَاء  مَه ين {

، فالخلق الذي جاء بالإنسان الأوّل 21جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً في  قَ راَر  مَك ين {
زوجه( ثم نشأت سللة خلقية مبذورة من صلب انتهى بوجود )آدم و 

الإنسان الأوّل، وهذه السّللة لم تكن من ذلك الطّين )التراب( الذي خُلق 
منه آدم وزوجه في أحسن تقويم. وكيف لا يكون الإنسان في أحسن تقويم، 

فهذه لا استغراب فيها، ولا  وهو المخلوق في الجنّة من صلصال كالفخار؟
ستغراب لماذا لا يحافظ من خُلق في أحسن تقويم على ة، ولكن الامفاجأ

 ؟قوّة حُسن تقويمه

نّ نشوء السّللة الجديدة كان بذرة )نطفة(، لكنّه لم يبق بذرة ومع أ
)نطفة(، )ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً(، حيث دبّت الحياة من زوجيّة مشتركة في 

قَةَ مُضْغَةً( أي: أصبحت السّللة علقة مشتركة تخصيبا. )فَخَلَقْنَا الْعَلَ 
تتكوّن دما ولحما، ثّم عظاما )فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ ع ظاَمًا(، ثم كسيت العظام 
لحما بدنيّا على صورة الإنسان الذي خُلق في أحسن تقويم )فَكَسَوْنَا 
الْع ظاَمَ لحَْمًا(، حيث اكتمال الخلق نشوءا على صورة أخرى، وكأنهّ 
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لقة له بالمراحل الخلقية السّابقة، }ذُرّ يَّةً بَ عْضُهَا م نْ مشاهدة لا ع
}  .22بَ عْض 

أي: أنّ السّللة البشرية ستظل بحكم قانون الوراثة، جينات ثابتة 
بداية ونّاية )بداية خلقية ونّاية عدمية(، بمعنى: سيكون أثر السّللة 

ابيا؛ فاليوم أصبح البشرية بداية من النّطفة ونّاية بالأثر ولو كان رفاتا تر 
البحث العلمي متقدّما في اكتشاف الأثر الجيني والوراثي الذي يبقي الجنس 

 والنّوع والنّسب دون لبس ولا غموض. 

ولذا؛ فل إمكانية لتطوّر الكائنات لتكون خارج الجنس أو النّوع 
التي تحمل  (DNA)الذي خُلقت عليه خلقا، وبخاصّة بعد اكتشافات 

)المورثات والجينات(، ومن ثم؛ّ فلو كان القرد ابن عمّ  معلومات وراثية
لكلّ  DNAالإنسان كما يقول داروين؛ فهل سيظل هذا سراّ أمام معرفة 

 من الجنسين؟

 وعليه:

خُلقت الحياة أزواجا، ونشأت الحياة تزاوجا، فكانت الحياة مكوّنة 
ا هو من )وجود وعدم( حيث الموت في ملحقة الحياة؛ ولكلّ  أسبابه كم

بين حقّ وباطل،  احال ابني آدم، اللذين كان الصّراع بينهما صراع
يه  فَ قَتَ لَهُ{ . ومن هنا، بدأ النشوء مرحلة 23}فَطَوَّعَتْ لَهُ نَ فْسُهُ قَ تْلَ أَخ 
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، ومن هنا تبَينَّ أنّ الذي خُلق جديدة بين زيادة ونقصان )مواليد وأموات(
تلك المأساة سن تقويمه قوّة بعد في أحسن تقويم لم يستطع المحافظة على حُ 

التي حدثت بين ابني آدم، الذي أصبح الخلف من بعدهما يدبّ بين 
جة، والمكانة الأخوة والأقارب والأباعد على القيم والفضائل والحا

بقاءً، أصبح قوّة و فالوجود الذي كان في أحسن تقويم  والمصلحة. وبالتالي
وخلفا واقتتالا، عوضا عن التّعاون  ، فرُقةضعفا نشوءا متأثرا بهذه العلل

 المشبع للحاجات المتطوّرة والمتنوّعة من أجل الارتقاء والبقاء الأصلح
 . والأقوى

فبعد تلك السّابقة المؤلمة بين ابني آدم، أصبح البقاء للأصلح قوّة، 
بدلا من الأصلح قيمة أو فضيلة، ما جعل النّشوء البشري معرّضا للتهلكة 

 من تعرّضه للبقاء ارتقاء. والفناء أكثر

إنّ غ لظة القلوب على القلوب تنزع بالبشر إلى نشوء منحدر  ترتفع 
ولكن مع ذلك؛  من ارتفاع أسهم القيم الإنسانية فيه أسهم السّلح أكثر

 ستظل المعلومات الصّائبة تصحح المعلومات الخاطئة.

ين فعلى المصلحين أن لا يستغربوا ما يجري من انحدار نشوء  ب
البشر، لأنّ حقيقة البشر هم بين مهتد  وضال، ومستقيم وسقيم، وعادل 

، 24وظالم، وفقيه وجاهل، ولذلك قال تعالى: }أَكْثَ رَهُمْ يَجْهَلُونَ{
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قُونَ{25}أَكْثَ رهُُمْ لَا يَ عْق لُونَ{ . وغيرهم من الكثر  26، }أَكْثَ ركَُمْ فاَس 
 كثير.

لكن نشوء الكثرة ومع أنّ الخلق البشري كان في أحسن تقويم، 
أصبح على غير هذه القاعدة القيمية، ومن ثمّ، أصبح النّشوء منحدرا من 
منصّات القيم الحميدة والفضائل الرفّيعة إلى سُفلية الوجود، التي جعلت 
بعض العلماء والمنظرّين يصفون ما يشاهدونه ويلحظونه من انحدار قيمي 

البقاء الأصلح والنّشوء الرفّيع،  بِنهّ ميل الإنسان إلى الحيوانية على حساب
 مماّ دعاهم إلى البحث عن آثار الإنسان الأوّل لعلّه لم يكن إنسانا.

وباكتشافهم وجدوا معطيات أثرية لهياكل عظمية بشرية تدلّ على 
أنَّ الإنسان القديم كان أقل رقُ يًا من الإنسان المعاصر، كما أنَّ نظرية 

Origin Of Species شكال الحياة المختلفة تعود إلى ترى أنَّ "أ
أصل واحد مشترك وأنّّا بدأت من خليا حيّة تكوّنت عن طريق المصادفة 

 .27وأنّ الحياة الأولى وجدت مصادفة"

ولكن كيف لنا بقبول خلق الكون بِسره من لاشيء، ثّم الأخذ 
 بالقول: إنّ الحياة الأولى وجدت مصادفة؟
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 خلق الأزواج كلّها خلقا )لا وكيف لنا بقبول المصادفة، وأنّ الله
 مصادفة(؟ 

ومع أنهّ حتى الِن لم نجد آثاراً مؤكّدة للحيوان الذي انحدر منه 
الإنسان والقرد الشبيه كما يزعمون، ولكن البعض يرى صلة سللية تربط 
الإنسان بالقرد، وهذه لا حقائق تسندها؛ فهي مجرّد قول  ليس إلّا، وهذا 

م الذي أعلن عن اكتشاف 1956ووكر عام  ما أكدّه العالم جوهانس
قطعة فحم حجري بها فكّ إنسان يرجع إلى عشرة مليين عام، وهي أقدم 
قطعة من بقايا الإنسان في العالم، وتعدّ دليل شاهدا على ذلك بمتحف 
بال بسويسرا، ومن ثمّ، قال العالم جوهانس ووكر: إنهّ لا يوجد أدنى دليل 

 ة القردة. على أنّ الإنسان من سلل

أمّا داروين فيقول: بالرّغم من أهمية الأحافير في إيجاد دليل على 
حدوث التطوّر، لكنّ السجلّ الجيولوجي أشبه ما يكون بكتاب فقُدت 
بعض صفحاته، ولم يبق منه سوى صفحات قليلة متناثرة، وفي تلك 

 ولهذا؛ فل .28الصّفحات الباقية لم يبق إلّا كلمات قليلة في كلّ صفحة
 يقين فيما يقال أو يدّعى به من تشابه سللي بين الإنسان والقرد.

؛ فل حكم على وجود علقة نشوء بين نولأنهّ لا يقين، إذ
الجنسين )الإنسان والحيوان( لتعود بهما إلى أصل واحد، ولا أحد يستطيع 
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أن يفصل في شيء بغير حقيقة، مماّ يجعل الشكوك والادعاءات ليست 
ل يَن{بحجج، }إ ن    .29الْحكُْمُ إ لاَّ للَّ َّ  يَ قُصُّ الحَْقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاص 

ولأنّ الخلق الأوّل للكائنات خَلق زوجي، فهو خلق أجناس 
وأنواع، ولم يكن خلق تكاثر إلّا بعد التزاوج )الثنائية المتعدّدة( التي لا مجال 

ن كونه أرقى فيها للنّشوء والتطوّر إلّا داخل الجنس الواحد، فالإنسا
المخلوقات، لا يمكن له أن يتطوّر ليكون على غير جنسه البشري، ولا 

ولذلك؛ اع الأخرى أن تتطوّر لتصبح بشرا، يمكن لغيره من الأجناس والأنو 
فقد خلق الخالق من كلّ شيء زوجين حيث لا لبس ولا شبه ولا تداخل، 

ود لسللة فكلّ اثنين )ذكر وأنثى( من كلّ شيء، حتى الفواكه لا تع
واحدة، بل تعود إلى سللات متعدّدة الأزواج، }م نْ كُلّ  فاَك هَة  

. أي: أنّ الفاكهة لا تعود إلى زوجين بعينيهما، بل تتنوعّ 30زَوْجَان {
 الفاكهة أزواجا وسللات مختلفة وستظل متنوّعة.

 وعليه:

كيف يقَبل العقل البشري أنّ الإنسان والقرد يعودان إلى سللة 
دة، وهو في ذات الوقت يعلم أنّ الفاكهة التي يظنّها من سللة واحدة واح

 هي ليست كذلك؟
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كيف يقبل أنّ الذي خُلق في أحسن تقويم، يلتبس الأمر في خلقه 
 مع ما لم يكن مخلوقا على حُسن التقويم مميّزا؟

فالقرد الذي  تكاثر أنواعا، ولا تتطوّر أجناساومن ثم؛ّ فالكائنات ت
ضعيفا أمام عقل الإنسان وفطنته سيظل على ما هو عليه قردا  خُلق قردا،

، وهكذا النّباتات ستظل نباتات، والإنسان لم وعلمه وقوّة تدبرّه وتفكّره
يكن قردا وسيظل إنسانا، ولكن الإنسان لا بدّ أن يرتقي ويتطوّر على 

 أيَ ُّهَا القيم الحميدة والفضائل الخيّرة، ولا ينبغي أن يغتّر معرفة وعلما، }ياَ 
نْسَانُ مَا غَرَّكَ ب رَبّ كَ الْكَر يم  الَّذ ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَ عَدَلَكَ في  أَيّ  صُورةَ   الْإ 

. أي: فعلى الإنسان أن يعلم أنهّ لم يؤت من العلم إلّا 31مَا شَاءَ ركََّبَكَ{
 القليل.

ولهذا؛ فالتطوّر ضرورة لحياة الأجناس من أجل البقاء الأحسن،  
النّشوء سيظل قابل للتّحسّين النّوعي من أجل الأفضل والأجود، ولا و 

شكّ أنّ الإنسان الذي بين يديه المعارف، على يديه تتحقّق النُقلة النّافعة، 
 التي تمكّنه من البقاء الأصلح.

فالإنسان الأوّل مع أنهّ خُلق في أحسن تقويم، لكنّه لن يبلغ 
المتطوّرة وإن حَسُن تقويمه، ومع ذلك الكمال؛ فهو المخلوق على الحاجة 

وإن تيسّرت مشبعات حاجاته المتطوّرة  كما تيسّرت لأبينا آدم )الإنسان 
الأوّل( يظل للرّغبة مؤثراتها، وللمعلومات الخاطئة تأثيراتها السّلبية على 
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أدَُلُّكَ النّشوء والارتقاء البشري، }فَ وَسْوَسَ إ ليَْه  الشَّيْطاَنُ قاَلَ يَا آدَمُ هَلْ 
هَا فَ بَدَتْ لَهمَُا سَوْآتُهمَُا وَطفَ قَا  ن ْ عَلَى شَجَرَة  الْخلُْد  وَمُلْك  لَا يَ ب ْلَى فَأَكَلَ م 

مَا م نْ وَرَق  الْجنََّة  وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَ غَوَى{ فَان  عَلَيْه   . 32يَخْص 

لى ما ؛ فعندما تأتي المعلومة الخاطئة، وممنّ تأتي؛ فهي المؤدّية إنإذ
يسيء للخَلق الإنساني، أي: متى ما حلّت بين الناّس المعلومات الخاطئة، 

دائما المقدّ مات الخاطئة  رهم، وساد بينهم الانحراف، ولهذاحلّ الفساد ديا
 تؤدّي إلى نتائج خاطئة.

ومع أنّ الوسّوسة كانت لأبينا آدم كونه النّبي الذي أنبأه الله بما لم 
كن الأكل من الشّجرة المنهي عنها كان من أبوينا معا ينبئ به الملئكة، ول

هَا(. ن ْ  )آدم وزوجه( اللذين أكل منها؛ )فَأَكَلَ م 

ولأنَّ ما حدث معهما هو درس لهما ولمن حولهما )ملئكة وجن(؛ 
فهو الدّرس الباقي لمن يَتي من سللتهما من بشر، فمن يتّعظ يتجنّب 

رّم، ومن لا يتعظ؛ فسيكون الثّمن لا المنهي عنه، ويمتنع عن المحرّم والمج
مقدرة على دفعه، والزّمن كفيل بذلك، وحتى لا يغفل النّاس عمّا يجب، 

ليكونوا على  بعث الخالق الأنبياء والرّسل منذرين ومبشرين ومذكرين،
اَ أنَْتَ مُذكَّ رٌ{ حُسن التقويم قوّة،  .33}فَذكَّ رْ إ نََّّ

 وعليه: 
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ي )نشوء الجنّة(، ولا كمال للنّشوء فل كمال للنّشوء الزّوج
التزاوجي )نشوء الحياة الدّنيا(، بل الكمال لله وحده؛ فالنّشوء بنوعيه هو 
نشوء حاجة، غير أنّ النّشوء في الجنّة نشوء مشبع على التمام، أمّا النّشوء 

ين؛ الدّنيوي؛ فهو نشوء الحاجات المتطوّرة التي يحفّها العوز بين الحين والح
فالحياة الدّنيا ستظل على الحاجة التي كلّما نقصت جعلت عدد  ولذلك

 المطالبين بما يشبعها متزايدا، وكلّما اشتدت عوزا جعلت من البقاء عدما.

ومن هنا، ترتبط مصائر البشر بالحاجات ومشبعاتها، ولا بقاء 
صالح لمن خُلق في أحسن تقويم ما لم تكن مشبعات الحاجات المتطوّرة 

ن يتحكّم في مشبعات الحاجات المتطوّرة، يتحكّم في مصائر متطوّرة، وم
البشر، ومن ثمّ، تصبح آلام الحاجة وضرورات البقاء محفّزة على التمرّد 

 والمواجهة مع قبول دفع الثمّن من أجل الحياة.

 :الإنسانارتقاء 

خَلق الله آدم في أحسن تقويم من غير أب ولا أم )من تراب الجنّة( 
قبله، ولأنهّ كذلك، جعله الله على الارتقاء نبيا؛ فسجد   حيث لا إنس من

له الملئكة طائعين، إلّا إبليس، ومع أنَّ آدم قد خُلق في الجنّة والأرض 
مرتقة في السّماوات، ولكن بمخالفة أمر الخالق أهبط به والأرض ومن كان 

تكمن سببا في إغوائه ومعصيته، وكذلك من قبَ لَ الإغواء معه معصية، وهنا 
التي دعت آدم ندما واستغفارا وتوبة، ولكنّ قرار الهبوط نافذ، }قاَلَ  القوّة
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اهْب طوُا بَ عْضُكُمْ ل بَ عْض  عَدُوٌّ وَلَكُمْ في  الْأَرْض  مُسْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إ لَى 
ين {  .34ح 

ومع أنَّ آدم تاب لربهّ، ولكنّ توبته لم تَحُلْ بينه وبين الهبوط على 
الحياة الدُّنيا بعد أن كان على أرض النّعيم قمّة وارتقاء؛  ظهر الأرض إلى

 اجتباه نبيا، ل ينُبئ من بعُث فآدم عصى ربهّ، ثّم تاب؛ فتاب الله عليه، ثمّ 
، ومن هنا، يكمن أمل 35ليهم نبيا، }ثُمَّ اجْتَ بَاهُ ربَُّهُ فَ تَابَ عَلَيْه  وَهَدَى{إ

نّة التي فقدها ولم يعد يراها نعيما آدم، في العودة إلى الجنّة ارتقاء؛ تلك الج
على الأرض المغبرةّ التي أهبط بها أرضا، ولكن كيف يعود آدم إلى ذلك 

 النّعيم الوافر؟ 

لا سبيل له إلّا الاستغفار عن معصيته، والتوبة إلى خالقه؛ ففعل 
ذلك عن قلب؛ فاجتباه ربهّ نبيا، وعلّمه ما لم يكن يعلم؛ فأدرك آدم أنّ 

عن ة إلى الجنّة بعد توبته أصبحت ممكنة إن عَم لَ وأتقن عمله فرصة العود
 .رغبة وقوّة مع قبول تحدّي الصّعاب

مكّن من إحداث النُقلة 
ُ
ولذلك؛ فَم ن بعد آدم أصبح العمل هو الم

ه؛ فهما التي خُلق فيها آدم لم يرها ابنا وتحقيق الارتقاء رفعة؛ فتلك الجنّة
فلية(، ولكن إنباء أبيهما أصبح بينهما حُجّة ولدا في الحياة الدّنيا )السُّ 

ا، وهو يَمل بلوغ ما أنبأه به وموعظة وعبرة؛ فبدأ العمل ارتقاء من أحدهم
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نّعيم وأمل الارتقاء إلى القوّة ه الذي شهد ذلك النّعيم؛ فأخذ بالنبأ أبو 
؛ فقتل أخاه ضعفا وسُفليّةه أخذته الشّهوة نصب عينيه، وفي المقابل أخو 

ت الذي يبسط إليه أخوه يده محبّة، }لئَ نْ بَسَطْتَ إ لَيَّ يَدَكَ ل تَ قْتُ لَني  في الوق
تُ لَكَ إ نّي  أَخَافُ اللَََّّ رَبَّ الْعَالَم يَن إ نّي  أرُ يدُ أَنْ  قَ ْ ط  يَد يَ إ ليَْكَ لأ  مَا أَنَا ب بَاس 

ذَل كَ جَزاَءُ الظَّال م يَن فَطَوَّعَتْ تَ بُوءَ بإ  ثْْ ي وَإ ثْْ كَ فَ تَكُونَ م نْ أَصْحَاب  النَّار  وَ 
ر ينَ{ يه  فَ قَتَ لَهُ فأََصْبَحَ م نَ الْخاَس   .36لَهُ نَ فْسُهُ قَ تْلَ أَخ 

 وعليه:

فالارتقاء مؤسّس على الفضائل الخيّرة والقيم الحميدة، ارتفاعا عن  
كلّ  ما من شأنه أن يؤدّي إلى الانحدار والسُفليّة، وذلك من أجل بلوغ ما 

 كّن من إحداث النُقلة الممكّنة من بلوغ الجنّة عيشا رغدا. يمُ 

ومن هنا، وجب العمل المحقّق للعيش النّعيم الذي فيه الوفرة تغذي 
الرّوح، وتطمئن النّفس، وتخاطب العقل، وترضي القلب، وتشبع البدن، 

 . القوّةسباب بِ الأخذفتمكن من  وتزيد الذّوق رفعة وارتقاء

نّة، وشهد على نعيمها، وفيها تمتّعَ، ثم حُرم منها فآدم خُلق في الج
وأهبط به والأرض دُنوّا، ولكنّه لم ينس ذلك العيش الرّغ د، والوفرة التي لا 
تُحصى، والتنوعّ المتّسع جمالا، وبخاصّة بعد أن أصبح على الأرض التي لم 
تأخذ أيّ صفة من صفات الجنّة سوى الماء الذي يبقي على الحياة، ولا 
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بقي على النّعيم؛ فأصبحت الحاجة تملأ نفس آدم وزوجه بعد أن حُرما يُ 
 من مشبعاتها المنقوصة في الحياة الدّنيا. 

نيا، إذا ما قورنت بتلك الحياة العليا؛ فهي حياة  إنّ الحياة الدُّ
الحاجات المنقوصة، وحياة الفتن والعداوات التي بدأت بين الأخوين )ابني 

اثرت مع التكاثر؛ فأصبح الصّدام والاقتتال انحدارا آدم(، ثّم اتّسعت وتك
من البعض، في مقابل ارتقاء البعض رفعة؛ فآدم الذي خسر ذلك الموقع 
الرفّيع، أصبح يَمل العودة إليه، ولذلك؛ فقد سعى استغفارا وتوبة أهلّته 
لأن يكون نبيا ينبئ بما عُلّم به من ق بل خالقه، ومن ثم؛ّ فل مكان له بعد 

 .وبكلّ قوّة ورفعةبأ العظيم إلّا الجنّة، التي لا تبلغ ارتقاء إلّا بالعمل الن

مكّن من بلوغ الأحسن والأرقى، 
ُ
ومن أجل ذلك، وجب العمل الم

شريطة أن لا يكون التحسّن على حساب إشباع حاجات الغير، بل ينبغي 
ء أن يكون العمل ترُسا من تروس عجلة الحياة العامّة، ذلك لأنّ الارتقا

مكّن من السّعادة لا يمكن أن يتحقّق والغير يتألم، ولذلك؛ فالعمل وفقا 
ُ
الم

لأهداف الحياة ينبغي أن يكون من ورائه غرض خاصّ، وهو: إحداث 
النُقلة، وغرض عام، وهو: تحفيز الأخرين ودفعهم تجاهها، وإلّا فألم الغير 

 لن يفسح الطريق أمام من يسعى إلى الارتقاء غاية.

 آدم في دائرة الممكن: قو ة بني

، أي: (بين متوقّع وغير متوقّع) آدم في دائرة الممكن هي: قوّة بني
؛ فمنهم من يبقى على اضعف ومتوقّع الدّونيةقوّة، أنّّم بين متوقّع الارتقاء 
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فمن أجل التغيير إلى ما ولذلك،  ضعفا ، ومنهم من يتخلّى عنهقوّة الارتقاء
بني آدم من حيث هم، من أجل الارتقاء  ينبغي العمل معيجب أن يكون، 

، وعليهم أن يعرفوا أنّ ما قمّة قوّة و بهم إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه
}وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ  .يختلفون فيه هو نتاج اختلفهم وفقا لمشيئة الخالق تعالى

دَةً وَلَا يَ زاَلُونَ مُخْتَل ف يَن إ لاَّ  مَ رَبُّكَ وَل ذَل كَ لَجعََلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاح  مَنْ رَح 
 .37خَلَقَهُمْ{

إنّ الاختلف الذي خُلقنا عليه وسنظل عليه مختلفين قيمة، هو: 
اختلف التنوعّ المشبع للحاجات المتطوّرة عن رغبة وإرادة، ولكن هذا 
الإشباع لا ينبغي أن يكون على حساب ما يشبع حاجات الِخرين، 

غراض والغايات بعيدا عن كلّ ما من ولذلك يجب أن تحدّد الأهداف والأ
الاقتتال والفتنة، الضعف يؤدّي إلى شأنه أن يؤدّي إلى الخلف الذي فيه 

صاما، ويحلّ  أي: ينبغي أن تحدّد الأهداف وفقا لما يجمع شمل المتفرقّين خ 
 تأزّماتهم، ويشبع حاجاتهم المتطوّرة عدلا وارتقاء. 

عاد عمّا يؤدّي إلى الاقتتال فمن أجل الارتقاء قمّة، ينبغي الابت
والفتن؛ فالاقتتال والفتن ضياع فرصة، والزّمن لا يعطي الفرصة مرتّين؛ 
فيجب عدم إضاعة الفرص كلّما سنحت الظروف ارتقاء، ومن يضيعها 
سيجد نفسه على غفلة من أمره، وحينها لن ينفعه النّدم؛ فالنّدم عندما 

ية، ولكن إن كانت الفرص لا تضيع الفرص قد يؤدّي بِصحابه إلى الهاو 
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زالت سانحة؛ فالنّدم يؤدّي إلى تصحيح المواقف الخاطئة بمواقف صائبة، 
أي: متى ما ضعف الإنسان انحدر غفلة، ومتى ما قوي ارتقاء تذكّر؛ 
فاتعظ واعتبر، ومتى ما تدبرّ، عمل وأنتج، ومتى ما فكّر، حدّد أهدافا من 

 ة.ورائها أغراض، والغاية من ورائها قمّ 

ولذلك، وجب التدبرّ بما يبعد بني آدم عن الجلوس على رصيف 
المتسوّلين؛ فالتسوّل يؤخّر أصحابه عن الالتحاق بركب من يحدّ دون 

 . مل تحقيق الرفّعةأهدافهم وأغراضهم وغاياتهم بِ

وفي المقابل لا ينبغي أن تجرّ العاطفة أصحابها إلى دعم مواقف 
سوّل مصدرا للعيش(، بل العقل المتدبرّ لأمره المتسوّلين )الذين يتخذون الت

يجب أن يدفع أصحابه إلى ما يمكّن المتسوّلين من المشاركة في العمل 
المنتج، الذي يحفّزهم على تنمية قدراتهم، وتوجيهها وفقا لما يحقّق لهم 
الارتقاء نّضة ورفعة؛ فيخلّصهم من التسوّل إرادة وعمل، وكذلك لا ينبغي 

، ولا ينبغي ضعفا ووهنا دم أنفسهم في مواقف الاستعطافأن يضع بنو آ
لهم الأخذ بالعاطفة فيما يؤسّس إلى ترسيخ الفضائل والقيم وبناء الدّولة؛ 
فرجالات الدّولة كلّما أخذتهم العاطفة أخّرتهم عن إنجاز الأهداف السّامية، 

 والأغراض الرفّيعة، والغايات العظيمة.

من لا تأخذهم العصبيّة، ذلك لأنّ فرجالات الدّولة ارتقاء هم 
العصبيّة مقبرة الذين لا يعلمون؛ فرجالات الدّولة ارتقاء كلّما حكموا 
عدلوا، وكلّما قالوا صدقوا، وكلّما عاهدوا أوفوا، وكلّما كبروا تواضعوا، أمّا 
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المدّعون لذلك؛ فهم مع كلّ هبة ريح يميلون، وهنا تكمن علّتهم وعلّة 
 الدّولة.

ارتقاء تستهدف رجالات بعينهم وفقا لما هم عليه من  فالدّولة
مكانة، ومع ذلك، تخضعهم للتقييم قبل أن يتمّ اختيارهم إلى مناصب 
إداراتها، وكذلك هم بعد الاختيار يقوّمون كلّما حادوا عن القيم والفضائل 

 الخيّرة، بهدف إعادتهم إليها ارتقاء. 

ختبار نفسه وتقويمها نفسه رجل دولة؛ فعليه با ومن ثم؛ّ فمن ير
 قبل أن يُختبر ويقوّم من ق بل الغير.  

هم يدركون  ا كراماء أكانوا رجالات دولة، أم مواطنينفبنو آدم سو 
أنَّ السّبيل إلى النّجاح هو: الارتقاء عن كلّ شيء يؤلم، أو يؤزّم العلقات، 

، أو أو يؤدّي إلى تفكّك اللحمة الاجتماعية، أو الوطنية، أو الإنسانية
 يمسّ معتقدا دينيا.

ولكن من بني آدم من يجهل ويغفل؛ فيقع في فخّ مصيدة الغاوين 
والمزينّين والمضللين التي تزداد ضيقا على رقاب من يقع في فخّها كلّما 

.  حاول أن يرى نفسه غير مختنق 

ولكن أكثر الأوجاع بين بني  ، وللتأزّم أوجاعاأوجاعانّ للألم ومع أ
لغدر والخيانة من ألم، فآلام الغدر والخيانة لا تموت، حتّى وإن آدم ما يتركه ا
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سامحك من أجرمت في حقّه؛ ولذلك، وجب أخذ الحيطة والحذر، حتى لا 
 يحدث الوقوع في فخّ المصيدة مرتّين.

أمّا الحقد بين بني آدم ؛ فهو مثل حطب نار جهنّم يحترق قبل أن 
ما تحرق حطبها )الحاقدين(، يحرق غيره، أي: أنّ نار الحقد تحرق أوّل 

ولذلك؛ فالحقد يلُهي الحاقد من بني آدم في نفسه، والحاقد في حقيقة أمره 
هو في حاجة لمن يطفئ عنه الناّر التي بها نفسه تحترق. ومن ثم؛ّ فمن 
يعتقد أنهّ إذا تمكّن من عضّ يد أحد وعضّها؛ فل شكّ أنّ عضّ اليد 

 ه مخالب. يفكر الِخر في أنيابه إن لم تكن ل

ولذا؛ فإنّ الجهل والحقد والظلّم والعدوان والكيد والمكر عندما 
تشتعل نيرانّا بين بني آدم؛ فل سبيل لهم إلّا التخلّف، والانحدار، والسُفلية 
المؤلمة، وفي المقابل الشّعوب ترتقي علما ومعرفة وتسامحا وخبرة وتجربة؛ 

 .فتغزوا الأرض سلما، والسّماء بحثا وارتقاء

فبنو آدم الذين بل أمل لا يعدّون إلّا أمواتا وهم على قيد الحياة، 
فسيبقون على أملهم وكأنّّم  والذين يَملون الارتقاء ولا يعملون من أجله؛

مل، أمّا البعض الذي يَمل ويعمل ويفعل؛ فل شكّ أنهّ سيُسهم في بل أ
يعتقد أنّ الهدم إحداث النُقلة ارتقاء، وفي المقابل هناك من يهدم وهو لا 

 سيقع على رأسه وكأنهّ بل رأس. 

وهكذا، هناك من يصدّق كلّ ما يقال، ثّم يحمّسه بين بني آدم 
ل ينبغي أن يكون بنو آدم مثلما يحمّس القمح في الحمّاس. ولذلك؛ ف
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 فيصدّقون كلّ ما يقال، بل عليهم بالتذكّر اتعاظا، وعليهم بالتدبرّ سماّعين
طيطا وسلوكا وعمل، وعليهم بالتّفكّر من أجل ما يجب، تحليل وتفسيرا وتخ

حتى يتمكّنوا من الارتقاء من خلل ما يمارسونه من حقوق عن رغبة، وما 
يؤدونه من واجبات عن إرادة، وما يحملونه من مسؤوليات وهم متحمّلون  

سام.  كلّ ما يترتّب عليها من أعباء ج 

 وعليه:

برهم وأنبأهم به أبوهم آدم، فارتقاء بني آدم مؤسّس على ما أخ
ومن بعُث من بعده من الأنبياء والرّسل صلوات الله وسلمه عليهم، ولهذا؛ 

عنه، ولأجل ذلك فمن آمن منهم فهم يَملون العيش في ذلك النّعيم المنبئ 
ويعمل من أجله ارتقاء، ومن لم يؤمن ستظل فرُصه على قائمة  يسع

 الانتظار ما بقي حياّ.

أجل تلك الجنّة التي وُصفت بما وُصفت به من  فبنو آدم  من
عظمة، يصلّون لله من أجل بلوغها، ويصومون ويزكّون ويتصدّقون ويحجّون 
ويجاهدون بِموالهم وأنفسهم من أجل بلوغها، ولذلك، هم يصلحون 
أحوالهم ويعفون ويصفحون من أجل بلوغها، ويتعلّمون ويعملون من أجل 

مكّن من زيادة الارتقاء بلوغها، ومع ذلك؛ فهم في حا
ُ
جة للمزيد المعرفي الم

قمّة، وخير وسيلة لذلك، المزيد من البحث العلمي والمعرفي في الكون 
 المتسارع اتساعا وتمدّدا.
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وهنا، أقول لبعض علماء الفيزياء وعلماء الفلك: ما قد تّم اكتشافه 
ل أن عن الكون من قبلكم؛ فقد أخبرنا به القرآن الكريم الذي أنزل قب

يفكّر أحد في غزو الفضاء، وقبل أن يتمّ اكتشاف أسرار من الكون، ولذا؛ 
فلَ مَ لا تتوقّفون عند الكتاب لتتبيّنوا قوله لعلكم ترشدون إلى المزيد من 
الاكتشاف العلمي، وإلى ما يُمكّن من الارتقاء من أجل بني آدم )النّاس 

اهلوا كتابا يملأه العلم جميعا(. فإن كنتم أهل موضوعية؛ فل يليق أن تتج
والبيّنة؛ فأنا لا أقول لكم ادخلوا الإسلم، ولكن أقول: أنتم أهل علم، وها 

 هو مصدر ثْين يملأه العلم آية وراء آية.

ولهذا؛ فل ارتقاء لبني آدم إلّا والبحث العلمي مصدره، والفضائل 
من  الخيّرة مصدره، والقيم الحميدة مصدره، ومن يغفل عن ذلك ليس له

 خيار إلّا الانحدار على بلطة الدّنيا.

ومن ثم؛ّ فالارتقاء بالنّسبة لبني آدم هو: أمل قابل لأن يتحقّق ويتمّ 
نيا؛ بلوغه، ولكنّ مفهوم الارتقاء غاية لا  يتّضح إلّا بمقارنة بين العُليا والدُّ

ن فالعُليا يا؛ فهي: هي السّماء وما فيها من نعيم الجنّة وبقاء الحياة، أمّا الدُّ
وبين هذا وذاك، وجد  ا عليها من مخلوقات وزوال الحياةالأرض، وم

الإنسان نفسه بين التّخيير تارة، وبين التّسيير تارة أخرى؛ فالتّخيير: )تؤمن 
أو لا تؤمن، تعمل صالحا أو تعمل طالحا، تَصدُق أو تكذب أو تنافق أو 

 فيه )حياة أو موت، تدّعي ما تشاء....(، أمّا التّسيير: فل خيار لأحد  
شروق أو غروب، برق ومطر ورعد وصواعق وزلازل وبراكين وتمدّد كوني 

 متسارع، ومفاجآت عظيمة....(.
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ولهذا؛ فالارتقاء قمّة، هو: ما يمكّن بني آدم من العيش الرّغد في 
 ن العيش السّعيد في الحياة العلياالحياة الدّنيا )الزائلة( وما يمكنّهم م

بنو آدم لا يقصرون أملهم على الحياة الزاّئلة، التي يصرّون على )الباقية(؛ ف
أخذ نصيبهم منها، بل يربطون أملّ عيشهم فيها بِمل العيش في الحياة 

 الدّائمة، ومن هنا؛ فهم يعملون ويسعون إلى بلوغ المزيد المرضي ارتقاء.

الأمل فل  فالإنسان ينبغي أن يعيش والأمل لا يفارقه؛ فإن فارقه
فالله خلق أبانا آدم في النّعيم ليعيش وبنيه حياة النّعيم، ولكن  نى للحياةمع

بِسباب الإغواء والمعصية أفسد حياته الباقية بالحياة الزائلة )الحياة 
المنقوصة( حيث الفقر والألم والفاقة والمرض والتعرّض للمفاجآت والموت، 

 تقاء. ومع ذلك؛ وجب العمل الممكّن من بلوغ الحلّ رفعة وار 

 ولسائل أن يسأل: 

 أيّ حلّ تعني؟

أقول: حلّ أزمة الحياة الدّنيا، التي تتطلّب العمل، بهدف النّهوض، 
وغرض الارتقاء، وغاية بلوغ القمّة )الحياة الباقية( حيث ترُتق الأرض في 

 السّماء بعد أن فتُقت منها. 

 فيجب الإقدام على العمل المشبع للحاجات المتطوّرة بل حدود،
ذلك لأنّ الحدود عوائق أمام التقدّم تجاه بلوغ الأفضل والأعظم. ولهذا؛ فل 
ينبغي أن يرتضي بنو آدم بالفقر؛ فالفقر مرض ينبغي القضاء عليه بالعمل 
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المنتج؛ فلو عمل بنو آدم جميعهم، لما وجد الفقر مكان له على الأرض، 
 منهم من استغنى.ولأنّّم لا يعملون جميعا؛ فسيظلون فقراء مهما استغنى 

رحمة؛ والفقر أزمة ومواجع، ولأنّّما كذلك، وجب  ولذلك؛ فالغنى
على الأغنياء العمل إلى جانب ما يعملون ويجنون من مكاسب من أجل 

 إزالة الألم عن الفقراء وتحويلهم إلى ميادين العمل المنتج ارتقاء. 

الفقر ليس فالغنى ارتقاء حقّ لا يكون إلّا نتاج العمل المرضي، أمّا 
بحقّ، بل الفقر أوجدته أسباب وعلل ينبغي أن تزال. أمّا العجزة والقصّر؛ 
رضي على كواهل العاملين من ذويهم، ولكن إن كان 

ُ
فحقوق عيشهم الم

ذووهم يعيشون اتكالا على الغير؛ فالعيب لا شكّ أنهّ سيلحقهم ومن 
 ورائهم سيلحق المسؤولين في الدّولة.

يمكن أن يكون على حساب الغير، بل يكون  ؛ فالارتقاء لانإذ
بجهودهم المشتركة حيث لا إقصاء ولا تغييب لأحد عن ممارسة حقوقه، أو 
أداء واجباته، أو حْمل مسؤولياته. وفي المقابل يحدث الانحدار والنّزول 

 سُفلية لمن يتخلّى عمّا يجب التمسّك به حقّا وواجبا ومسؤولية. 

ميع بهدف الاستغناء والحياة الراّقية، ولذلك، ينبغي أن يعمل الج
وكلّما بلغ الجميع مستوى من العيش الرفّيع الرّغد يجب أن يفكّروا فيما هو 

 أرفع وأرغد منه حتى ترُتق الأرض والسّماء بالعمل ارتقاء.
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؛ فهو في االارتقاء قيمة تفضيلية خصّ الله بها الإنسان خَلقا وخُلق
في خُلقه؛ فينبغي أن يكون على الفضائل  خَلقه كان في أحسن تقويم، أمّا

ي  الخيّرة والقيم الحميدة التي أمر بها الخالق، وفضّلها النّاس، }أفََمَنْ يَمْش 
} راَط  مُسْتَق يم  ي سَو ياًّ عَلَى ص   . 38مُك بًّا عَلَى وَجْه ه  أهَْدَى أمََّنْ يَمْش 

وبين من ومن هنا؛ فالفرق كبير بين تلك الزّواحف ومكبّة الأوجه، 
يمشي سويّا )مقوّما(؛ ذلك هو أمر الخالق؛ فل يتبدّل، أمّا المتبدّل فهي 

 الأخلق التي هي بيد المخلوق.

ولذا؛ فل إمكانية لتلك المخلوقات أن تتطوّر وترتقي كما يظنّ  
وفي المقابل يمكن للإنسان  أو غير مكبة الأوجه البعض لتصبح غير زاحفة،
در خُلقا؛ فيضل ويظلم ويعتدي بغير حقّ، ومع الذي يمشي سويّا أن ينح

 .اذلك فلن ينحدر خَلق

وهذا ما حصل مع الإنسان الأوّل )آدم( الذي خُلق في أحسن 
تقويم، ولم يُخلق على الكمال، إنهّ الإنسان بين التسيير والتخيير الذي 
)يصيب ويخطئ(، وبين هذا وذاك يستغفر؛ فيتاب عليه، ومن ثم؛ّ فمخالفة 

آدم هي مخالفة تخييريةّ ذات علقة بالإرادة والرّغبة والشّهوة، وهذه أبينا 
مكامن العلل والضّعف النّفسي التي تجرّ لما لا ينبغي )للمخالفة( كما تجرّ 
لما ينبغي )الطاّعة والاتباع(، ولذلك؛ فحسن التقويم لا يتغيّر، أمّا حُسن 

 قاء. الأخلق في دائرة الممكن؛ فيتغيّر بين سُفلية وارت
                                                           

 .22الملك  38
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ولأنَّ الأخلق لا تخرج عن دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع رقُيّا؛ 
فل استغراب أن يحدث الخطأ، بل الاستغراب أن لا يصحّح ولا يقوّم، كما 
صحّحه أبونا آدم وقوّمه ساعة حدوثه، وساعة كشف علله، }فَ تَ لَقَّى آدَمُ 

لك لأنّ الكلمات الصّائبة تصحّح . ذ39م نْ رَبّ ه  كَل مَات  فَ تَابَ عَلَيْه {
الأخطاء الواقعة، وهذه تتعلّق بارتقاء الأخلق، ولا تتعلق بالخلَق الذي لا 

 يتبدّل.

ومن ثم؛ّ في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع لا بدّ وأن يقع 
الإنسان في الخطأ، أمّا الاستثناء في دائرة الممكن أن لا يُصححه، ولهذا 

بالقاعدة: وهي متى ما وقع الخطأ وجب التصحيح الذي  أخذ أبونا آدم
 يوجب تصحيح المعلومات الخاطئة بالمعلومات الصّائبة.

 وعليه:

فالارتقاء قيمة خُل قَ الإنسان عليها من طين الجنّة عندما كانت 
الأرض مرتقة في السّماوات، }أَنَّ السَّمَاوَات  وَالْأَرْضَ كَانَ تَا رَتْ قًا 

. ولأنّ الإنسان الأوّل خُلق من تراب الأرض المرتقة في 40ا{فَ فَتَ قْنَاهمَُ 
نْسَانَ في  أَحْسَن   السّماء جنّة، كان خلقه في أحسن تقويم، }لَقَدْ خَلَقْنَا الْإ 

}  . 41تَ قْو يم 
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ولذا؛ فأساس خلق الإنسان التقويم الحسن دلالة ومعنى وصورة، 
لتقويم الذي خُلق عليه أمّا الاستثناء أن لا يحافظ الإنسان على حُسن ا

خلقا. وهذا ما حدث مع أبينا آدم عندما لم يَخذ بما أمُ رَ به وهو: أن لا 
يَكلّ من تلك الشّجرة، }وَقُ لْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ وكَُلَ 

تُمَا وَلَا تَ قْرَبَا هَذ ه  الشَّجَرَةَ فَ تَكُوناَ  ئ ْ هَا رَغَدًا حَيْثُ ش  ن ْ مَُا م   م نَ الظَّال م يَن فَأَزَلهَّ
هَا فَأَخْرَجَهُمَا مم َّا كَانَا ف يه  وَقُ لْنَا اهْب طوُا بَ عْضُكُمْ ل بَ عْض  عَدُوٌّ  الشَّيْطاَنُ عَن ْ

ين {  . 42وَلَكُمْ في  الْأَرْض  مُسْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إ لَى ح 

لق عليه ومن هنا، جاء انحدار أبينا آدم عوضا عن الارتقاء الذي خُ 
، حيث الهبوط على الأرض التي 43خلقا. }ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَاف ل يَن{

فتقت من السّماوات؛ فأصبحت أرضا دنيا إذا ما قورنت بما بقي في علو  
)في السّماء(. ولكن آدم الذي خُلق على حُسن التقويم تدارك أمره 

. 44رَبّ ه  كَل مَات  فَ تَابَ عَلَيْه { فاستغفر ربهّ؛ فتاب عليه، }فَ تَ لَقَّى آدَمُ م نْ 
ستثنى آدم من الوجود السُفلي كونه تاب الله عليه بسبب اولهذا؛ فقد 

 . 45استغفاره ورقُي إيمانه، }إ لاَّ الَّذ ينَ آمَنُوا{

 وعليه: 

                                                           
 .36، 35البقرة  42
 .5التين  43
 .37البقرة  44
 .6التين  45



39 
 
 
 
 
 
 
 
 

فالإنسان الأوّل )آدم( كونه قد خُلق في أحسن تقويم؛ فتقويمه 
و عدم أخذه بما يبقي الأخلق ارتقاء، الخلَقي لم يتغيّر، بل الذي تغيّر ه

وذلك حينما أخذ بما يغوي، وهو: المنهي عنه، )أن لا يَكل من تلك 
الشّجرة(؛ فحاد آدم عن الخلُق الذي هو بيده تخييرا، ولكن لم يحدّ عن 

 خَلقه المقوّم تسييرا، حيث لا إمكانية له في ذلك. 

ولن يتطوّر أكثر من  فالارتقاء خَلقا سيظل باقيا ومميّزا لبني آدم،
حُسن التقويم، وكذلك لن ينحدر عنه؛ فهو الخلَق الذي لا يتبدّل كونه بيد 
الخالق، أمّا المتبدّل؛ فهو: الذي بيد المخلوق، وهي: الأخلق، ومن هنا، 
أكل آدم من تلك الشّجرة، حيث الرّغبة والإغواء المزيّف للحقيقة، وهو 

 الذي شوّه الأخلق انحرافا.

 الإنسان قو ة: تمي ز

ولأنَّ الخلَق بيد الخالق؛ فل تخيير، ولأنهّ لا تخيير؛ فسيظل من خُلق 
مكبّ الوجه مكبّا، وسيظل الزاّحف زاحفا، وسيظل من يمشي سويّا على 
قوامه في أحسن تقويم، ومن ثم؛ّ فسيظل القرد قردا، والإنسان إنسانا، 

 والسّمك سمكا.

، ونظرا لأهمية الإنسان في الوجود  الخلقي جاء خَلقه من عجل 
} نْسَانُ م نْ عَجَل  والعجل هو الشيء الذي نجهله صفة،  46}خُل قَ الْإ 

( أي: من شيء مميّز، ولم يقل: )على  وندركه شيئا؛ فقوله: )من عجل 
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(؛ فالخالق تعالى يخلق بالأمر لا بالجهد،  ( أي: لم يقل )على تسرعّ  عجل 
نْسَانَ في   ولهذا؛ فخلقه لا تسرعّ فيه، ولأنهّ لا تسرعّ، قال: }لَقَدْ خَلَقْنَا الْإ 

} . مع العلم أنّ العَجل في كلم أهل حمير يعني: الطّين. 47أَحْسَن  تَ قْو يم 
نْسَانَ م نْ سُلَلةَ  م نْ  وهذا المعنى ينسجم مع قوله تعالى: }وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإ 

طين الجنّة حيثما كانت ؛ والسّللة، هي: النّوعيّة الراّقية من 48ط ين {
وذلك، لأنّ خَلق الإنسان لم يكن  رض مرتقة مع السّماوات في علها،الأ

على الأرض الدَنيا، بل كان خَلقه على الأرض قبل أن تفُتق، ويهُبط بها 
دُنيا، ولهذا؛ فالسّللة تدلّ على أصول الخلق الِدمي من تراب الأرض 

 نّة.المرتقة في السّماوات حيث رقُي طين الج

ومن هنا؛ فسللة خَلق الإنسان خاصّة به، والسّللة تعني الجوّدة 
الراّقية ذات الخاصيّة المتميّزة )جنس ونوع(، ولذا؛ فل عجل، ولا عبثية في 
خَلق الإنسان الذي خُلق من طين الجنّة، والذي جودته تصلصل ارتقاء، 

نْسَانَ م نْ صَلْصَال  م نْ  { }وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإ   .49حَمإَ  مَسْنُون 

؛ على القوّة ولأنّ الإنسان الأوّل )آدم( قد خُلق في أحسن تقويم
فهو من حمإ مسنون، )من مادّة ذات جودة عالية( حيث لا شائبة، ومن 
ثم؛ّ فل طين يماثلها؛ فالطّين الذي خُلق منه الإنسان من صلصال )أرقى 

 أنواع الطّين(. 
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ع المخلوقات بما فيها الملئكة فخُلق الإنسان مُفضّل على جمي
والجنّ. }وَإ ذْ قاَلَ رَبُّكَ ل لْمَلَئ كَة  إ نّي  جَاع لٌ في  الْأَرْض  خَل يفَةً قاَلُوا أَتَجْعَلُ 
َمْد كَ وَنُ قَدّ سُ لَكَ قاَلَ  دُ ف يهَا وَيَسْف كُ الدّ مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبّ حُ بح  ف يهَا مَنْ يُ فْس 

 .50لَا تَ عْلَمُونَ{ إ نّي  أعَْلَمُ مَا

ولأنّ الإنسان هو المفضّل خَلقا؛ فعلّمه الله نبأ ما لم يعلمه 
الملئكة، }وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماَءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَئ كَة  فَ قَالَ أنَْب ئُوني  

تُمْ صَاد ق يَن قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا  سْماَء  هَؤُلَاء  إ نْ كُن ْ  ع لْمَ لنََا إ لاَّ مَا عَلَّمْتَ نَا إ نَّكَ بَِ 
سْماَئ ه مْ قاَلَ ألمَْ  مْ فَ لَمَّا أنَْ بَأَهُمْ بَِ  سْماَئ ه  هُمْ بَِ  أنَْتَ الْعَل يمُ الحَْك يمُ قاَلَ يَا آدَمُ أنَْب ئ ْ

تُمْ أقَُلْ لَكُمْ إ نّي  أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  وَأعَْلَمُ مَا تُ بْدُ  ونَ وَمَا كُن ْ
 .51تَكْتُمُونَ{

ولأنّ خلق آدم كان أكثر ارتقاء من غيره، سجد الملئكة إليه 
دَمَ فَسَجَدُوا{ ، أي: 52طاعة لأمر الله، }وَإ ذْ قُ لْنَا ل لْمَلَئ كَة  اسْجُدُوا لِ 

كان آدم قوّة؛ بِسباب الخلَق ارتقاء والنبّأ العظيم الذي تلقاه آدم من ربهّ،  
 .قوّة لملئكة له طاعة للنبأ الذي أنبأه الله بهسجد اف

ولأنَّ الجنس الِدمي هو المفضّل ارتقاء، كان آدم نبيّا للملئكة  
سْماَئ ه مْ(. فلمّا أنبائهم سجد  هُمْ بَِ  والجنّ والإنس جميعا، )قاَلَ يَا آدَمُ أنَْب ئ ْ

                                                           
 .30البقرة  50
 .33   31البقرة  51
 .34البقرة  52



42 
 
 
 
 
 
 
 
 

الْكَاف ر ينَ(. وإلّا هل هناك من  الملئكة إ لاَّ إ بْل يسَ )أَبََ وَاسْتَكْبَرَ وكََانَ م نَ 
 يشكّ في أنّ الذي سجد الملئكة له، لم يكن على الارتقاء مفضّل؟  

أمّا الخلَق الثاني: فهو الخلق المؤسّس على النّطفة )الماء الدّافق( 
نْ نطُْفَة { نْسَانَ م  . وهذا الخلق هو الخلَق التزاوجي، الذي 53}خَلَقَ الْإ 

المصلصل، مماّ جعل السّللة الثانية تختلف عن  يختلف عن ذلك الخلق
السّللة الأولى؛ فالسّللة الأولى: من طين  لازب، والسّللة الثانية: من ماء  

 .54دافق ومَهين، }ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ م نْ سُلَلَة  م نْ مَاء  مَه ين {

ه  ولأنّ الإنسان خُلق على الارتقاء؛ فينبغي أن يكون عليه قمّة وكأنّ 
نْسَانَ في  كَبَد { ، أي: خُلق الإنسان على 55كبد الكون، }لَقَدْ خَلَقْنَا الْإ 

المحبّة؛ فينبغي أن يكون عليها كبدا تتألم مع من يتألم، وتأمل الخير مع من 
يَمله، وتعمل في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع على تحقيقه، وكذلك 

تقامة واعتدالا ولا مظالم؛ ينبغي أن تسعد مع من يسعد، وتسعى اس
فتجمع ما تفرّق من أجل إعادة قيمة الإنسان وحفظ كرامته، وما يؤدّي به 

 إلى الرفّعة والارتقاء.

 قو ة الإنسان خُلقا:   
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تعدّ الأخلق نتاج القيم الحميدة، والفضائل الخيّرة، التي تستمدّ 
أجل علقات من قوّة من الأديان والأعراف ارتقاء، بها يرتقي الإنسان 

 اجتماعية وإنسانية مؤسّسة على نيل التقدير والاعتبار. 

فالإنسان أساس خلقه الارتقاء )في أحسن تقويم( وغايته الارتقاء 
خُلُقا إلى ما يجب؛ ومع أنّ الأخلق بيد النّاس، ولكن البعض يخسرها بل 

 ثْن. 

لى من تراب الجنّة؛ وظل عقوّة ولذلك؛ فالإنسان الأوّل قد خُلق 
خَلقه سللة بشرية تمتدّ بين طين  لازب وماء دافق، ولا انحدار عن قوّة 

الخلَق المقوّم ولا تطوّر من بعده؛ فالإنسان هو الإنسان. ولكن الانحدار 
والتطوّر في دائرة الممكن هو بين متوقّع وغير متوقّع؛ فآدم وزوجه خُلقا في 

 جعلهما على حالة من الجنّة من تراب الجنّة، ومع ذلك تعرّضا لإغواء  
الانحدار عن القيم، حيث عدم التزامهما بالأمر النّاهي عن الأكل من تلك 
هَا فَأَخْرَجَهُمَا مم َّا كَانَا ف يه  وَقُ لْنَا اهْب طوُا  مَُا الشَّيْطاَنُ عَن ْ الشجرة، }فَأَزَلهَّ

ين {بَ عْضُكُمْ ل بَ عْض  عَدُوٌّ وَلَكُمْ في  الْأَرْض  مُسْتَ قَرٌّ وَمَ   .56تَاعٌ إ لَى ح 

فضائل خيّرة وقيم حميدة، فمن لا  قوّة ؛ فالبقاء في الجنّة بقاءإذن
يكون عليها لا يكون فيها، فحتى آدم عليه الصّلة والسلم الذي خُلق في 
الجنّة خَلقا، أهُبط به على الأرض الهابطة إلى الحياة الدّنيا، وذلك بِسباب 

 شهوة.معصيته وميله لوسوسة من أغواه 
                                                           

 . 36البقرة  56



44 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولأنّ الأخلق يتمّ تشرّبها فضائل خيّرة؛ فبعد أن تلقّى آدم كلمات 
من ربهّ ترشد إلى التي هي أقوم تاب الله عليه، }فَ تَ لَقَّى آدَمُ م نْ رَبّ ه  كَل مَات  

يمُ{ ، ومع ذلك صدر الحكم عليه 57فَ تَابَ عَلَيْه  إ نَّهُ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّح 
لمخالفين أن يهبطوا من علو  وارتقاء إلى سُفليّة والأرض ومن عليها من ا

يعًا{ هَا جمَ  ن ْ  .58ودونية، }قُ لْنَا اهْب طوُا م 

ولأنّ الهبوط كان نتاج الانفتاق العظيم؛ فهو خروج من الجنّة، 
حيث ظلّت الجنّة في العلو رقُيّا، وظلّ آدم ومن معه من المخالفين والعصاة 

يا على الأرض الدّنيا، وفي المقابل بقي )الإنس والجن( يحيون الحياة الدّن
الملئكة الطاّئعون في علو الجنّة ارتقاء، ولا يتنزلّون إلى الأرض الدّنيا إلّا 
لَةُ الْقَدْر   تنزيل لأداء مهمّة تربط أمرا بين السّماء والأرض، نحن نجهله، }ليَ ْ

ف يهَا بإ  ذْن  رَبهّ  مْ م نْ كُلّ  أمَْر  سَلَمٌ  خَيْرٌ م نْ ألَْف  شَهْر  تَ نَ زَّلُ الْمَلَئ كَةُ وَالرُّوحُ 
 .59ه يَ حَتىَّ مَطْلَع  الْفَجْر {

ولأنّّا الأرض الدّنيا، وحياة المخالفين والمختلفين عليها مملوءة 
؛ فل إمكانية لأن تكون فيها الحياة آمنة مستقرةّ لو لم نوسوسة وإغواء، إذ

النّاهية والِمرة والمحذّرة والمنذرة والمبشّرة بما تتنزّل الرّسالات والأنباء الواعظة و 
هو أمل يشبع حاجة ويرضي رغبة، وذلك من أجل علقات إنسانية تنظمّ 
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أساليب الحياة ارتقاء وتلفت المختلفين إلى ما يؤدّي إلى الاتعاظ، ويمكّنهم 
 من إحداث النُقلة وبلوغ القمّة.

دُوا إ نَّ اللَََّّ لَا يحُ بُّ فأنزلت الرّسالات تأمر وتنهى، }وَلَا تَ عْتَ 
. بمعني: يجب أن يكون الإنسان على الأخلق الكريمة أينما  60الْمُعْتَد ينَ{

كان، سواء كان آدم وزوجه في الجنّة ارتقاء، أم أصبحا وبنوهم على الأرض 
انحدارا، غير أنّ الحياة العليا بعد تلك الإغواءات قد جُرّدت من النقائص 

ثرّت انحدارا على الإنسان الأوّل )آدم( ومن شاركه في والحاجات التي أ
 المعصية أو حرّضه عليها، وأصبحت الحياة هناك ارتقاء كامل.

أمّا بعد الهبوط؛ فاَلفتن لم تنته، بل تكاثرت مع التزاوج والتكاثر،  
فالصّدامات والخصومات بين أبالسة وشياطين الإنس والجنّ استمرّت بل 

فإنَّ بقاءها في الحياة الدّنيا هو بغاية الاتعاظ وأخذ انقطاع، ومع ذلك؛ 
العبر من ذلك الإغواء الذي كان سببا في هبوط المخالفين من الحياة الراّقية 

 إلى الحياة الهابطة.

ولأنَّ مخالفة آدم وزوجه ل مَا نّى الخالق عنه )الأكل من تلك 
على ما يمنع بني  الشّجرة قد أخرجهما من الجنّة(؛ فظلّ هذا الدّرس شاهدا

آدم من أن يدخلوا الجنّة. أي: بما أنّ تلك المخالفة قد أخرجت آدم وزوجه 
 ؛ فكيف لبني آدم من دخولها؟نمن الجنّة، إذ

 أقول:
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لسَّيّ ئَة   اَ وَمَنْ جَاءَ با  لحَْسَنَة  فَ لَهُ عَشْرُ أمَْثاَله  قال تعالى: }مَنْ جَاءَ با 
ثْ لَهَا   .61وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ{فَلَ يُجْزَى إ لاَّ م 

ولأنّ أمر الهبوط كان أمرا حاسما لمخالفة جرت في الجنّة؛ إذن، ألا 
الهابطين أمرا حاسما في عدم الدّخول إليها؟ وهل من مخرج من  يعد أمر

هذه الأزمة، ومعظم الخلَق لهم من المخالفات ما لهم على الانحدار 
 والدّونية؟

 أقول:

ه مْ لَا تَ قْنَطُوا قال تعالى: }قُلْ يَا ع   بَاد يَ الَّذ ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُس 
يعًا{  .62م نْ رَحْمَة  اللََّّ  إ نَّ اللَََّّ يَ غْف رُ الذُّنوُبَ جمَ 

ولأنَّ الدّين مصدر الفضائل والقيم؛ فل إكراه فيه، وهذه عين 
الأخلق؛ فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، ولذا وجب قول الحقّ 

النّاس أحرارا يختارون ما يشاؤون إرادة، ولكن إن حدث الانحراف وترك 
فوجب الإصلح الذي يستوجب البدء مع المنحرفين من حيث هم )جهل 

 أو تعلّما(، وذلك من أجل بلوغ الإصلح، أو بلوغ الحلّ ارتقاء.

ولأنّ الأخلق ارتقاء هي أساس المعاملة الحسنة؛ فالأخذ بها، لا 
لإنسان على المحبّة بدلا من أن يكون على الإكراه الذي لا شكّ أنهّ يجعل ا
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. أي: فل 63يترك إلّا ألما، }أفََأنَْتَ تُكْر هُ النَّاسَ حَتىَّ يَكُونوُا مُؤْم ن يَن{
داعي أن يضيق صدرك يا نبي الله وأنت تعلم أنّ مشيئة الخالق هي الفاعلة، 

يعًا{}وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَِمَنَ مَنْ في  الْأَرْ  . لذلك، كان محمّد 64ض  كُلُّهُمْ جمَ 
داع إلى سبيل الحقّ بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا عليه الصّلة والسّلم 

إكراه، وهذه عين الأخلق ارتقاء؛ فالأخلق تعُدّ قيمة ارتقاء في ذاتها، 
وهي عندما تتجسّد في السّلوك يصبح سلوكها قمّة. إذا؛ فمن أراد أن 

 . 65ليه بالأخلق الحميدة ارتقاءيكون قمّة؛ فع

 ة:ع أكثر قوّ ة والجماعة أقوى والمجتمالفرد قوّ  

 أمثل ات إذا ما استثمرت استثمار الإنسان قوة هائلة، تُحقق نجاحا
يستمدها من القيمة التي قوَّمه الله بها. هذا التقويم هو الذي جعل من 

 ة. ر قوّ ة مضاعفة ومن المجتمع أكثة، ومن الجماعة قوّ الفرد قوّ 

 الإنسان خُل ق في أحسن تقويم. وبما أنّ 

 ة. إذن هو مقوّم بما هو عليه من قوّ 
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الفكرية ة الإنسان العقلية و هو ضعيف أمام قوّ  ولهذا كل ما نراه قويا
وقية. وأيضا مهما نظر للإنسان بِنه قوة، فهو والذّ والمعرفية والعلمية 

 الضعيف أمام قوة خالقه. 

ويستنبط، ويخطط  ويستقرأويتدبرّ فكّر ويتذكّر، ته يتفالإنسان بقوّ 
ثم يبلغ خلق الخوارق وهذه قوّة لا  ويقدم فينجز، ثم يقُوّم فيُصحح أو يطُوّر

 . مثيل لها

 ولذا فالقاعدة هي:

 ة في دائرة الممكن.الإنسان قوّ 

 والاستثناء هو:

 الإنسان ضعف في دائرة الممكن.

عدة، لذا يعمل عف والوهن هو خروج عن القاولأنّ الضّ 
والتربية وعلم النفس  المتخصصون في التنمية البشرية والخدمة الاجتماعية

ويل أصحابها من حالة الضّعف إلى حالة دراسة الحالات، لأجل تح على
 وفقا لقاعدة الممكن. ةالقوّ 

 وعليه:

 ة؟يكون الأفراد أو الجماعات قوّ سمتى 

 أقول:
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 رين بإرادة.ة الِختهم مع قوّ بقوّ    عندما يندمجون

 من ممارسة حقوقهم. نون  عندما يتمكّ 

 بتأدية واجباتهم. يلتزمون  عندما 

 .ممسؤولياتهقادرون على حْمل  ن  عندما يكونو 

  عندما يكون لسان حالهم )نحن سويا(. كقولهم لا للفساد، نعم 
 لا للكسل،  نعم للعمل. -للإصلح

لا رقة و من استيعاب بعضهم بعضا دون تف تمكنوني بعدما  
 س.تحسّ 

 من التطلُّع للآخرين. تمكنوني بعد أن  

أحداث التغيير إلى ما هو أفضل وأحسن يتهيؤوا إلى   عندما 
 وأجود.  

 عة  عندما يلعبون أدوارا وصلحيات واختصاصات بمهارات متنوّ 
 .ومتميّزة

مع   امثل، تمشيالأية الاستثمار إمكاناتهم المادّ  يستثمرون  عندما 
 من حلقات التطّور والتقدم التقني والعلمي.حلقة  كلّ 

 رة.  عندما تُشبع حاجاتهم المتطوّ 
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  عندما تسود العدالة في ممارسة الحقوق وأداء الواجبات وحْمل 
 المسؤوليات، ويقدر الأفراد والجماعات حق قدرهم.

 لوك والفعل.  عندما يكون التطلّع للمفيد والنافع قيمة في السّ 

ا لأفراد المجتمع دون أي حرمان من روة ملكا عامّ   عندما تصبح الثّ 
 .ة والاستثمار الحرّ الملكية الحرّ 

  من القواميس السياسية والاقتصادية والاجتماعية كلّ    عندما تلغى
 .بغير حقّ والإقصاء والهيمنة كلمات الإكراه والإجبار 

ن الأفراد والجماعات من تجاوز ة تمكّ روة قوّ   عندما تكون الثّ 
 د.الحدو 

 ويمكّن من التغيير.   عندما يكون التعليم قوي

ة، فالصحة قوّ  المستوى الصحي للأفراد والجماعات؛  عندما يرتفع 
ة، يضعف مستوى أدائهم وإنتاجهم، عن هذه القوّ  والأفراد الذين يغفلون
ة الإنسان وصحته سليمة، كلما كانت قوّ فلذلك و ومتوسط أعمارهم. 
يمكّن من والتطلّع بدون تردد إلى الأمام، بما عاب، تمكّ ن من تجاوز الصّ 

 غ غايات. و بلاز أغراض، و نجيق أهداف، وإقتح

يجب أن يكون لكلّ فرد دور  الإنسان كمفردة يعدّ قوّة، إذن ولأنَّ 
يؤدّيه، ومن ينحرف عن دوره تصبح قاعدة الوجوب إصلحه ليعود إلى 

لوجود الفروق الفردية  راظمركزه الطبّيعي الذي ينبغي أن يكون عليه قوّة. ون
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لتخصصات، فإن الأدوار تتنوع في القدرات والاستعدادات والمهارات وا
 لذلك.  وفقا

 نسان قوّة في ذاته من حيث:وعليه؛ فللإ

 ة العقل.  قوّ 

 ة الحواس.  قوّ 

 فس.ة النّ   قوّ 

 ة العاطفة.  قوّ 

 ة الإرادة.  قوّ 

 ة القرار.  قوّ 

 ة التنفيذ.  قوّ 

 عة.ة المتاب  قوّ 

 ة التقويم.  قوّ 

 ة التصحيح.  قوّ 

   قوّة التحدّي. 

   قوّة الإنجاز.
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 ، ويستمدّ على القوّة لقهة خته من قوّ قوّ  يستمدّ ومن ثم؛ّ فالإنسان 
ة يمكن أن تكون بيده إذا عرف أنّ قدرتهُ من قدرته ، وكل معطيات القوّ 

ط، ورسم ر وخطّ إذا فكّ من هنا؛ فة. و ة، ومهاراته قوّ وة، وقدراته قوّ عقله قّ 
 ة، وإذا لم يستثمر ذلك فلن يكون إلّا أنجز أهدافه بكل قوّ  الاستراتيجيات

 ضعيفا.

فهو أقوى على  ؛ة في خلقه كمفردة بشريةالإنسان قوّ  نّ ولأ
 ة على المستوى المجتمعي.المستوى الجماعي والأكثر قوّ 

 وعليه فالقاعدة هي:

   الفرد أقوى بمشاركته الجماعة.

 ة بمشاركته المجتمع.ر قوّ   الفرد أكث

 والاستثناء هو:

 ة الجماعة.  الفرد ضعف إذا ما قورن بقوّ 

 ة المجتمع.  الفرد أكثر ضعفا إذا ما قورن بقوّ   

 :الِتية الاجتماعية تكمن في ولهذا فإن القوّ 

 ة العلئق وترابطها.  قوّ 

 ة المشاركة وحجمها.  قوّ 
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   درجة التفاعل وتماسكها.

 وتشريعاته. رالدستو ة   قوّ 

 ين وتسامحه.ة الدّ   قوّ 

 أصالته.ة العرف و   قوّ 

 ة القوانين وشفافيتها.  قوّ 

   ممارسة الديمقراطية بإرادة.

   اتخاذ قرارات واعية.

   تنفيذ القرارات بوعي.

 ب عليها من أعباء.  حْمل المسؤوليات وتحمُّل ما يترتّ 

 اعة الخوارق.التطلّع للأفضل والعمل على إحداث النُقلة وصن  

 :ةالمجتمع مكمن القو  

توافقه، وكذلك من  ته تُستمدّ ة، فقوّ المجتمع مكمن القوّ  ولأنّ 
تستمد من زيادة إنتاجه وجودته، ومن حُسن إدارة مؤسسات الدّولة 
خدمية وإنتاجية، ومن تقدّمه علما ومعرفة. أي: تستمد القوّة من حُسن 

تجعل أفراد المجتمع لفضائل التي ة القيم واالاجتماعي من حيث قوّ التنظيم 
التنظيم وكذلك  .وانقساماتفي حالة وحدة لا في حالة تجزئة  وجماعاته
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شبع للحاجات المتطوّ الاقتصادي من حيث قوّ 
ُ
رة، والمنافسة التي ة الإنتاج الم

التنظيم وأيضا  ه من التطلُّع إلى كل مفيد ونافعتُمكّ ن أفراد المجتمع وجماعات
ة اتخاذ القرار وتنفيذه ومتابعته وتقييم النتائج المترتبة قوّ  السياسي من حيث

 .على تنفيذه

 وعليه:

 :البنائية تكمن فيالقاعدة ف

 ة التنظيم السياسي.  قوّ 

 ة التنظيم الاجتماعي.  قوّ 

 ة التنظيم الاقتصادي.  قوّ 

 والاستثناء هو:

   ضعف التنظيم السياسي.

   ضعف التنظيم الاجتماعي.

 يم الاقتصادي.  ضعف التنظ

عليه بتمكين أفراده من ف ؛ولذا إذا أر يدَ للمجتمع أن يكون قوياّ 
 ية بِسلوب ديمقراطي في المجالات الِتية:ممارسة الحرّ 

 المجال الاجتماعي.
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 المجال الإنتاجي.

 المجال السياسي.

 المجال النفسي.

 المجال الذوقي.

 المجال الثقافي.

 وعليه فالقاعدة هي:

 ة في الكلمة.  اعتماد القوّ 

 ة في الفعل.  اعتماد القوّ 

 لوك.ة في السّ   اعتماد القوّ 

 والاستثناء هو:

 ة في الكلمة.  عدم اعتماد القوّ 

 ة في الفعل.  عدم اعتماد القوّ 

 لوك.ة في السّ   عدم اعتماد القوّ 

 ة:العقل قو  
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ولذا تنميتها تجعلها في حالة فطنه،  نّ ة، فإملكة التمييز قوّ  نّ ولأ
. ولهذا في ملكة التمييز الفطنة تنمف يتها تُمكّ ن الإنسان من التمييز والتبينُّ

في حالة تأهب واستعداد للإقدام واتخاذ قرارات صائبة، وتحقيق  ادائم
 نجاحات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

 وعليه فالقاعدة هي:

 ة.  ملكة التمييز قوّ 

   تنمية ملكة التمييز فطنة.

 ستثناء هو:والا

   ملكة التمييز ضعف.

   عدم تنمية ملكة التمييز غفلة.

 :الِتيي إلى ؤدّ  تنمية ملكة التمييز تولذا فإنّ 

   زيادة درجة الوعي والفطنة.

   التبينُّ عن ثقة.

   معرفة ما يجب والإقدام عليه.

   معرفة ما لا يجب والإحجام عنه.

 عف.ة ومكامن الضّ   استبصار مكامن القوّ 
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 رر بها الإنسان، وفيما يفكّ ة العقل في الطريقة التي يفُكّ وتكمن قوّ 
من فهم الطريقة التي  التنمية البشرية والاجتماعيةأخصائي وإذا ما تمكّن 

، ة والضعفيفُكّ ر بها الإنسان، وفيما يفكّ ر، واكتشف مكامن القوّ 
 ة فيما هو أصح.يستطيع أن يرشده إلى كيف يفُكر بقوّ 

نسان، هو الذي يمكّ نه من استقبال المعلومات عن عقل الإ إنّ 
ماغ ليقوم بتحليلها وترجمتها في طريق الأعضاء الحسية، ونقلها إلى الدّ 

 سلوك وفعل مُشاهد وملحظ. 

 وعليه:

لتكون النُقلة في  أو عقل الجماعة؛  النُقلة في عقل الفردخلق  وجب
العوائد منافع لتكون التفكير، يجب أن يكون كيفية التفكير وفيما 

 وهذا الأمر يتطلّب الِتي:ومكاسب معرفية ومادية 

تنتظم المعلومات في عقل الإنسان في شكل مسارات عصبية  -
، بما يعُطي ترابط ك في مسارها الخاصّ معلومة أو فكرة تتحرّ  صلة، وكلّ متّ 

إنسان. فعلى  ماغ مع ردود أفعال كلّ عصبي بين  المعلومة المخزّنة في الدّ 
 ما مرّ كلّ فهو  المثال: الإنسان الذي سبق وأن سُجن وأفرج عنه، سبيل 

بِسباب مشابهة بالتي جعلته بين الجدران سجينا تفكره بترابط عصبي في 
 تلك الأعوام التي قضاها وهو مسلوب الإرادة. 



58 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة يحدث فيها ترابط عصبي، يبحث عقل الإنسان عن مرّ  في كلّ  -
لمتعة، ويُسّجله في جهازه العصبي، بب الذي جعله يشعر بالألم أو االسّ 

ومثال بحيث يتمكّن من اتخاذ قرارات أفضل حول ما سيفعله في المستقبل. 
حدث ا، ففعله رقة وعوقب علىالفرد الذي قام بفعل السّ  على ذلك: ذلك

 له ترابط عصبي قد يمنعه من تكرار حدوث هذا الفعل. 

ة، ولم يقم ل مرّ وّ لوك الذي يسلكه الإنسان لأا الفعل أو السّ أمّ  -
بتكراره، يوُلّد عنده رابطة عصبية سرعان ما تضمر وتفشل في إرسال 

لوك والفعل، وهنا يكون التغيير في إشارات عصبية تُحفّ ز على تكرار السّ 
 لوكيات والأفعال المنحرفة بصورة أكثر فاعلية.السّ 

، الذي يسعى إلى إحداث تغييرات في المتخصّصلذا يَتي دور 
 ، حيث عليه أن يدرك أنَّ ات الفرد أو الجماعة المنحرفة انحرافا سالبسلوكيا

من، تحتاج لوكيات المنحرفة التي تسلك لفترة طويلة من الزّ أي تغيير في السّ 
ة في ا كوّنت روابط عصبية قويّ إلى طريقة فعّالة لإحداث التغيير؛ ذلك لأنّّ 

ائل في الأساليب،  على إيجاد بدرورة تلُحّ العقل البشري، ما يجعل الضّ 
 منها:

 تغيير الأساليب. -

 تبديل الأساليب. -

 تعديل الأساليب. -
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 تنوعّ الأساليب. -

 عليه:

 إرادتك. يقوّ  -

 ي نفسك من غفلتها.  صحّ 

 ي قدراتك.  نَّّ 

   هيئ استعداداتك.

   استثمر إمكاناتك.

   استرجع ماضيك وأخضعه للتقييم.

   استقراء حاضرك وقارنه مع أهدافك.

   تطلّع لمستقبل أفضل.

 عاب.قبل بتحدي الصّ   تحدى الحاضر وا

   أقدم على العمل ولا تتوقف عند التخطيط فقط.

   فكّر حتى تصنع خارقة.

 ة:الحواس قوّ  
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الإنسان مقوَّم بحواسه، فبها يُميّز ويدرك ويشعر ويسمع ويشم 
 ويلمس وينظر ويشاهد ويلُحظ ويحب ويكره ويفرح ويحزن .

 القاعدة هي:ولذا فإن 

 ة الحواس.قوّ 

 والاستثناء هو:

 ضعف الحواس. 

 ة؛ فهي تكمن في الِتي:الحواس قوّ  ولأنّ 

 ة البصر.قوّ  -

 ة البصيرة.   قوّ 

 ة الاستماع.قوّ  -

 ة الإنصات.  قوّ 

 ة الإحساس.  قوّ 

 وق.ة الذّ قوّ  -

 قوة اللمس. -

 ة التامّة.ة الحاسّ قوّ  -
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 عف إلا إذا قورن بخالقهقة بالضّ ليس له علفة الإنسان قوّ  وبما أنّ 
تاروا الجلوس في قاعات عف هم الذين اخلذين يركنون إلى الضّ ومن ثم؛ّ فا

الأفراد والجماعات  . ولأنّ التي لا يليق الجلوس فيها لمن خُلق قوياّ  الاستثناء
نوا من ة مندمجة بوحدتهم، فهم بها قادرون على إحداث النقلة كلما تمكّ قوّ 

 فيهم. ة اكتشاف القوّ 

ة، التي تمدنا م الله علينا، فهو القوّ عالبصر نعمة من ن ة:البصر قو  
ن ، وتمكّ ظر والمشاهدة، حتى تُمكننا من الانتقال والامتداد الحرّ ة النّ بقوّ 

البحاثة والأخصائيين الاجتماعيين من متابعة ردود الأفعال واستقرائها 
بات الكامنة بوعي وتقصي دقيقين، حتى الوقوف على العلل والمسب

راسة أو يد الدّ ة بالموضوع قر على المتغيرات ذات العلقاهرة التي تؤثّ والظّ 
 البحث.

ولذا كلما نظر الأخصائي الاجتماعي للعميل أو الفرد أو 
 ما تنظر إلى أسفل وهم في حالة خشية يعرف جيدا أنّ  وأعينهمللجماعة، 

من مشاهدة الأخصائي لء ة التي تُمكّن العمهم من خشية هي القوّ في أعين
ما يستوجب الفطنة من الأخصائي الاجتماعي والمشاهدة  ولو خلسة

ونافع لدراسة الحالة سواء كانت  مهمّ  الواعية حتى لا تتم الغفلة عن كلّ 
 حالة فردية أو حالة جماعية أو مجتمعية.

وهكذا عندما ينظر إلى الفرد والجماعة والعملء وهم في حالة من 
خارقة، قد تكون ة م في حالة تجميع قوّ ه أن يعرف أنّّ الارتخاء، علي
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تمكّنهم من إخفاء الحقيقة عنه. لذا ينبغي أن لا تغفل عن أهمية المشاهدة ف
ة فعليه أن يعرف ة، وحتى وإن اعتبر نفسه قوّ ه أمام قوّ تها، وأن يعرف بِنّ وقوّ 
هو أمامه  فل يستهان بمن ؛ة تمتلك المشاهد مثلما هو يمتلكهاه أمام قوّ بِنّ 

ولا يغفل عن عنصر المفاجأة الذي قد يضعه في دائرة هم قيد الدراسة. من 
عي المرض لكي يتحصّل على فعلى سبيل المثال: من يدّ  ع؛غير المتوقّ 

ولة، يتظاهر بعدم المقدرة على العمل والإنتاج، إلاَّ ضمان اجتماعي من الدّ 
دة الأخصائي الاجتماعي ك في خطى غير ثابتة. وبمشاهما يمكّ نه من التحرّ 

 سلوك الكسالى سة خلل فترة المقابلة، فقد لا يشاهد منه إلّا له في المؤسّ 
سة. الذي يتظاهر به بغرض استدرار عاطفته أو عاطفة العاملين في المؤسّ 

ه يخضع فيهما ع أنّ مان والمكان اللذين لا يتوقّ وبمشاهدته عن بعد في الزّ 
ضون ويحملون الأثقال. ولذا ما كان للمشاهدة قد تجده من الذين يرك

يظهره من سلوك مصطنع هو فقط لأجل حصوله على معاش ضماني 
 )المعاش الذي يدفع لغير القادرين(.

 القاعدة هي: ولهذا فإنّ 

 .المشاهدة والملحظةة قوّ 

 والاستثناء هو:

 .المشاهدة والملحظةضعف 



63 
 
 
 
 
 
 
 
 

يظُهر من يستطيع أن  وعلى الأخصائي الاجتماعي أن يعرف إنّ 
ة ما تمكّن من ة، فلو لم يكن قوّ فهو قوّ  ؛عف والوهن أمامه من العملءالضّ 

ه، ولذا على ق غاية في نفسإظهار ضعفه أمام الأنظار، لأجل أن يحقّ 
 سيقع ة وإلّا ا وفطنا وواعيا بمن هو أمامه من قوّ الأخصائي أن يكون يقظ
 ع.في دائرة الممكن غير المتوقّ 

ن أو يس دائما في المكوّن الكمي للزبّوهن لعف والالضّ  وعليه فإنّ 
عف في معظم الأوقات يتمركز على العملء أو الجماعة أو المجتمع، بل الضّ 

لتي تنظر، فمن المهم أن يعرف الأخصائي  ر، والعيون االعقول التي تفكّ 
رون؟. وكيف كيف يفكر الأفراد وكيف تفكر الجماعة؟ وفيما يفكّ 

وكيف يخططون لإنجازها؟ وكيف يهُيئون يستطيعون تحديد أهدافهم؟. 
 أنفسهم لذلك؟ وكيف يستثمرون إمكاناتهم؟.

، فالمتخلفون اجتماعيا أو ثقافيا أو اقتصاديا أو نفسيا أو سياسيا
عف في الأهداف التي حددوها، والطموحات التي رسموها يكمن الضّ 

 عيفة، إلىفي الطموحات الضّ  التغييرإحداث  ينبغيلمستقبلهم. ولهذا 
ة المشاركين في إنجازها. فاقتناع الفرد أو تها من قوّ قوّ  ة، تستمدّ طموحات قويّ 

 تهم فيما يجب.ة تُمكنهم من إعادة صياغة قوّ الجماعة أو المجتمع بِنّم قوّ 

 البصيرة قو ة:
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ته، ولذا البصر منها قوّ  اكرة التي يستمدّ ة الذّ البصيرة هي مرتكز قوّ 
الإنسان من التمييز بين ما يجب ويقدم على ن فهي التمييزية التي بها يتمكّ 

 .، أو يمتنع عنهأدائه، وبين ما لا يجب وينسحب عن أدائه

 والقاعدة هي:

 ة البصيرة.قوّ 

 والاستثناء هو:

 ضعف البصيرة.

وليس مُدرك بصري، فيها موازين  ،البصيرة مُدرك عقليولذا؛ ف
ل والتشخيص من التحلي الباحثالعقل ومميزاته ومدركاته. بها يتمكّن 

أو   يعمل على تقويتهايل، حتى اكتشاف نقاط الوهن، ومن ثمّ والتعل
 .تغييرها

درك العقلي يُمكن من امتلك الفطنة واليقظة  إنّ  
ُ
الغوص في هذا الم

أداء الواجبات وحْمل المسؤوليات التي بدورها تُحفّز على ممارسة الحقوق و 
 تأخير. ولادون تردد 

 وعليه:

 لا تضمر بصيرتك.   فكّر بعمق حتى

 قيق والأدق منه حتى تقوى بصيرتك.  قارن بين الدّ 
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ع مثلما تفكر في دائرة الممكن   فكّر في دائرة الممكن غير المتوقّ 
 ع.المتوقّ 

ة التي تلُفتك لنفسك وتُمكنك من ملحظة   تمرَّن حتى تمتلك القوّ 
 الِخرين وما يدور من حولك.

تشف خفاياها، وتختبر مقدرتك حالة تطلّع عليها لتك   شخّص كلّ 
 التي بها تتغذى البصيرة.

ثم قوّم حالتك  ،اكرة وأخضعها للتقييم  استرع محفظتك من الذّ 
 وة الإرادة.  حتى تستبصر ما كنت عليه، وما يجب أن تغُيره بقّ 

  استوضح نفسك مثلما تستوضح شخصيات العملء والأفراد 
مكّن من إزاحة النقاط المظلمة، راسة حتى تت حالاتهم بالدّ الذين تتولّى 

ة البصيرة، وتُسهم معهم في كشف الخفايا التي تعُثر أقوالهم وإحلل محلها قوّ 
حتى يرشدوا وأفعالهم وسلوكياتهم حتى تنير الدروب المظلمة أمام بصائرهم، 

لقاعدة ما يجب، لأجل  اإلى سبل الحياة الاجتماعية والإنسانية وفق
 مُفضّل. إحداث النقلة إلى ما هو

نوا من استقراء واستنباط ة البصيرة للعملء حتى يتمكّ كشف قوّ   ا 
البة( الألم النفسي الذي يقع على الضحايا وذويهم )ضحايا الانحرافات السّ 

 .نفسهم فيهايستيقظوا من الغفلة التي انغمست أ حتى
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جعلها في حالة يرة ملكة عقلية للتخزين فقط، بل ا  لا تترك البص
ة مع ما يجري ويدور من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية حركة ويقظ

 ونفسية وذوقية وثقافية في المحيط الاجتماعي والإنساني.

على النفس  فالتعرّ    اصحى وصحي العميل من الغفلة حتى يتمّ 
موضوعية حتى  جعل العميل يستبصر أمره بكلّ وما يجري من حولها، وا

 عمل على إعادته بكلّ ته عمّا يجب، واذي أسهم في غفلر الماضي اليتذكّ 
 .والإنساني ود إلى البيئة والمحيط الاجتماعي

ش شخصية العميل، وأكشف ش نفسك ببصيرة مثلما تفتّ   فتّ 
د أمام نفسك واسترها أمام الِخرين، وهكذا كُن مع العملء أسرارك بتجرّ 

 حتى يستبصروا ما بهم دون خجل.

صر ما لك وما ت، وتستببصر من أن  تنزه في نفسك حتى تست
 عليك، وتعمل على الإصحاح.

 ى عقلك بالتفكير فيه حتى تستبصر بصيرتك.  تحدّ 

ة التفكير فيها، فل تغفل عنها، وإن ة البصيرة بقوّ قوّ    اعرف أنّ 
وتكون أنت من قبلت بالإغفال عنها ستجدها السبّاقة على ذلك 

، ولهذا عليك ةالبصيرة تضعف عندما تدخلها الغفلولذا ف الخاسرين
ة فالغفلة تجعلك لا تعي بما فيك، وما لك من قوّ  بالانتباه والتيّقظ؛

(. ولا تجعلك تعي بمن حولك من وحيويةّ )قدرات واستعدادات وإمكانات
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ولا تعي بما تحاط به من  فراد وجماعات ومجتمعات أو حكوماتالناس، أ
 ظروف ومواقف وإمكانات وما يحيطك من أفكار ومعلومات.

حاسة ة الاستماع تكمن في دقة التتبع وتوجيه قوّ  ة:لاستماع قو  ا
ة الإدراك كبيرة وصغيرة تقُال، ولذا فهي ترتبط بقوّ   عن وعي لكلّ  السّمع

 ي إلى المزيد من الإلمام بالموضوع. حيت الاستماع القوي يؤدّ 

 وعليه:

  عليك بالاستماع إذا أردت أن تعرف ما يجري، أو أردت أن 
 ؛راسة لا تستهين بهقة، فما يرويه المبحوث أو العميل قيد الدّ تعرف الحقي

على درجة من درجات الخطأ أو  أنهّ أكان صائبا أمسواء  فهو مهمّ 
الكذب. فإذا كان صادقا: فالأخذ به يفيد كثيرا. وإذا كان كاذبا، فأخذ 

إلى  مثل هذا الأمر يفُطّ ن الحيطة والحذر منه هو الِخر يفُيد كثيرا، ولذا فإنّ 
أهمية الإصلح بعد معرفة المستوى القيمي الذي عليه شخصية العميل أو 

 المبحوث.

  استمع مباشرة لذوي العلقات المباشرة بالحالة أو الموضوع 
ن لا تغفل عن المدروس، واستمع أيضا لذوي العلقات بهم، وعليك أيضا أ

ة، وإن لم من المحيط الاجتماعي حتى تعرف عن بين الاستماع ل ما يرُوى
 ر بك.تفعل ذلك فقد يغُرّ 



68 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تفهّم ظروف الفرد والجماعة والمجتمع، حتى لا تصدر أحكام غير 
 مان والمكان. خصوصية ظرفية وفقا للحالة والزّ  موضوعية، وقدّر كلّ 

  هيئ العملء للستماع إليك، ولكن ليس كمستقبلين للمعلومات 
راسة. وعليك أن تعرف التي تصدر فقط، بل كمشاركين في عمليات الدّ 

مثلما ترغب في استماع العملء إليك هم أيضا يرغبون في استماعك إليهم 
 عناية وانتباه. بكلّ 

ب أفكارك وفقا لأولويات ما تستمع إليه، ولا ترتبها وفقا   رتّ 
مسبقا، ففي بعض الأحيان لا يقبل  تهأعددلأولويات الموضوع الذي 

 يسرحون وهم على حالة من الملل.وتين ما يجعل بعضهم العملء الرّ 

تبع التي ة التّ العملء بقوّ  شعرة تُ   الاستماع والانتباه عن وعي قوّ 
العملء بغفلة أو سرحان  شعر، وفي مقابل ذلك إذا الباحثيلحقهم بها 

ير مبالين بما يقال، غ الأخصائي الاجتماعي يصبحونالباحث أو من قبل 
 .قابلت معهمالمبما يجري أثناء  وقد يستهترون

فاستمع جيد حتى  اع الجيد يهيئ العملء للستجابة؛  الاستم
، لذا فسلمة الحواس التي تسعى إليها لن تبلغ المقاصد المهنية ، وإلّا يتهيؤون

 للباحثين عن الحقائق بموضوعية.ضرورة بالنسبة 

 ة:الإنصات قو  
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كوت من سّ تقصي لما يمكن أن يُسمع؛ مماّ يستوجب الالإنصات 
أجل الاستماع، وسكون عن الحركة التي قد تؤثر على استقبال ما يُستمع 

هو إنصات بوعي وتتبع دقيقين. الانتباه ة إليه، ولذلك فالإنصات بقوّ 
هو متابعة بالعقل لأجل أن يتم استقبال فيه تقدير للمتحدث، و كوت والسّ 

 الكلم. 

 وعليه:

تنصت إليه، من الحديث الذي  ة حتى لا تخسر شيئانصت بقوّ   ا 
وتابع منطلقات الكلم وأساليب إخراجه ودرجة شدته ومدى علقته 

 بالمتكلم من حيث التفاعل مع ما يقال من عدمه.

حتى  ،اردةة الشّ لقوّ فالسّكوت في وجوبه يمكّن من تجميع اسكت   ا
 نه الموضوع وما يحتويه من متغيرات.الإلمام بما يتضمّ 

ن من بال المعلومات ويتمكّ ن العقل من استق  أنصت حتى يتمكّ 
 راسة.تبويبها وتصنيفها وترتيبها حسب أولويات الموضوع أو الحالة قيد الدّ 

كوت والاستماع، واعرف أن   تجاوب مع ما تنصت إليه بالسّ 
 في محلّة قوّة. كوتالسّ 

فالكلم في غير  ؛، ولا تستعجل على الكلم  أنصت حتى تتبيّن 
 ة.وّ محله ضعف، والإنصات في محله ق
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حتى لا  ،نصاتك مع بداية الحديث ولا تتأخر عن ذلك  تزامن في ا
ن من معرفة القواعد التي يبُنى وحينها قد لا تتمكّ  ،تفوتك بدايات الكلم

 عليها ما تستمع إليه من حديث.

رسل للكلم  تحقق التوافقانتباه ة   أنصت فالإنصات قوّ 
ُ
بين الم

 اهر منه.الكامن من الحديث والظّ  ق التوافق بينكما تحقّ   والمستقبل له،

ن جل معرفة الحقيقة ومكامنها وخفاياها، حتى تتمكّ   أنصت من أ
 .وفنّ   مهارة   من التحليل الموضوعي والتشخيص بكلّ 

 ة:س قو  الأحاسي

ة إيقاظ المشاعر بما يدور في المحيط النفسي والمحيط الأحاسيس قوّ 
حظ أو يُشاهد أو يُسمع يُلما  الاجتماعي والمحيط البيئي، من خلل كلّ 

اقة التي الإنسان بالطّ  ة المعرفية التي تمدّ ا القوّ أو يلُمس أو يُشم أو يذُاق. إنّّ 
تجعله في حالة استيعاب أو في حالة إقصاء وتحديد مواقف قد تتُخذ في 

 محلها وقد لا تتخذ في محلها.

 وعليه:

عية التي تجعل ق الفطنة وترتبط بالمدركات الواة، تحقّ   الإحساس قوّ 
 .نون من الاختيار الحرّ الأفراد والجماعات يميّزون ويتمكّ 
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ة، تكمن في درجة التبيّن، التي تُمكّن من اكتشاف ي قوّ التمييز الحسّ 
والتابعة  المستقلّةنقاط التداخل والخصوصية والاستقللية بين المتغيرات 

 والمتداخلة.والدخيلة 

رجة للدّ  اتُصنَّف المعلومات وفقة مقارنة بها   التمييز الحسي قوّ 
ي إلى كشف خصوصية عن غيرها، وبما يؤدّ  ز كلّ وع والجنس، وبما يميّ والنّ 

نقاط التمركز المشتركة مع بعض الخصوصيات الأخرى وكذلك نقاط 
 التشتت عنها.

 ،ة استيضاح للكلمة التي تحمل دلالة ومعنى  التمييز الحسي قوّ 
فرز المتشابهات عن غيرها من  ومدى علقتها بالموضوع حتى يتمّ 

 المخالفات.

ة الإحساس على ما يقَبله بقوّ يستدل الأخصائي الاجتماعي   
( وما يرَفضونه، قبل أن يبدأ في عمليات فرادا أو جماعاتالعملء )أ
 التشخيص.

يتم التعرف على ما هو سلبي والعمل على تفاديه، وما  ة الحسّ   بقوّ 
 لعمل به.هو إيجابي والعمل عليه أو ا

د الذي ة استدلالية تربط المشاهد المحسوس بالملحظ المجرّ قوّ    الحسّ 
 إثباتيه. ا يُمكّ ن من فصلها بدلائلن من ربط علقات بين الأشياء كميُمكّ 
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ة برهنة، يستند على معطيات ويصل إلى نتائج تُدرك قوّ    الحسّ 
 ة المنطق والُحجّة.بقوّ 

كتب الكلمات بالملمسة، وبها تقُرأ ة لغة وتفاهم بها تُ قوّ    الحسّ 
 حتى من قبل فاقدي البصر.

  ترتبط الأحاسيس بالوجدان الكامن الذي يتألم بما يترك أثرا سالبا 
ستجابة تختلف منهما ا فس، وبما يترك أثرا موجبا عليها، ولكلّ على النّ 

 أو درجة مرونته. هودرجة حدت باختلف الأثر ونوعه

مها للترجمة الفورية تستقبل المعلومة وتقدّ  بة تأهّ   الأحاسيس قوّ 
نها من التمييز لتستجيب سلبيا أو تستجيب إيجابيا، وفي كل التي تمكّ 

فعل وفقا لقاعدة  خذ القرار المناسب لكلّ الحالتين فالعقل هو الذي يتّ 
 )لكل فعل رد فعل(.

ما كلّ لتكوين علقات مع الِخرين؛ ف ة دافعةة الأحاسيس قوّ   قوّ 
علقات موجبة بين الأنا  الإدراك تكوّنت الحواس التي بها يتمّ سلمت 
 والِخر.

 القاعدة هي:ولذا ف

   اتزان الأحاسيس. 1

 ة الأحاسيس.  قوّ  2
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 والاستثناء هو:

   عدم اتزان الأحاسيس. 1

   ضعف الأحاسيس. 2

 ة:وق قو  الذ  

ن من خللها المتذوق من المعرفة ة يتمكّ وق ملكة عقلية وقوّ الذّ 
ذاق، وكشف نه من كشف العلقات التي تتجسّ وافية، التي تُمكّ ال

ُ
د في الم

 د، فهي لا تقتصر عند حد المشاهدة، بل تمتدّ العلئق التي تربطه بالمجرّ 
ة الإحساس مع وقية بقوّ لتشمل ما هو ملحظ، ولذا ترتبط هذه الملكة الذّ 

 ر.والتذكّ والتدبرّ ر التفكّ  ملكة

 ن كلّ الغفلة وتسود الفطنة، حتى تتمكّ  وقية تنعدمفي الملكة الذّ 
خلية من التناغم مع جميع الخليا المتماثلة معها في المكون البشري، ما 

 ق الرفعة بين الأنا والِخر بالتماثل.وق محقّ يجعل الذّ 

د الأحاسيس والمشاعر مع الخيال الذي يسعى إلى طي الهوة تتوحّ 
ق التفاعل الإرادة، وتحقّ  ملمسة القيم التي تعُزز مع الأمل حتى تتمّ 

ن الفرد من اكتشاف الُحسن موحات التي تُمكّ غبات والطّ الوجداني، بين الرّ 
 د.الممتد في المسافة بين المشاهد والمجرّ 

الإنسان  وق مكوّن قيمي، له من المعايير والمقاييس ما يمدّ الذّ 
ذوقية  الجمال قيمةفب على ذلك، ولهذا ؤية ونضج القرار المترتّ بوضوح الرّ 



74 
 
 
 
 
 
 
 
 

، حركة أو  ذاته، بل يكمن في الجميل مشاهدا أو مُجردالا يكمن في
أو نغمة، وعليه لا يمكن أن  إظهار أو إدغام، تجويدا أو لحنا، لونا ،سكونا

 يوصف الجمال بذاته، بل يوصف بالجميل الذي توحّد أو اشتمل فيه. 

 وعليه:   

قلية وملكة ة عوق حاسّ ق وفطّ ن الِخرين إلى ذلك، فالذّ   تذوّ 
 ما تُهمل.تنتهي كلّ هي ما تنُشَّط وتُستثار، وتضعف و تنمو كّ 

حتى  ار ذوقيمن يفكّ  ة ذهنية تستفز كلّ وق قوّ   لا تستغرب فالذّ 
ق وانتباه نه من التقييم الموضوعي بعد تعمّ ل وتُمكّ جا على قمم التأمّ تجعله متوّ 
 عميقين.

د الذي يستطيع أن فالإنسان هو المخلوق الوحي ؛  ميّز بذوق  رفيع
 ز بين ما فيه رفعة وبين ما لا رفعة فيه. يميّ 

وق العام واحترامه إذا أردت أن تنال الاحترام   عليك بمراعاة الذّ 
 والتقدير من الِخرين.

  اعتبر الخصوصيات الاجتماعية التي يرتسم الجمال فيها كما هو 
فوس، ولا تعُمم يرتسم بها، ولا تغفل عمّا يدُخل البهجة والفرحة في الن

وتفرضها على معايير  الخاّصة معاييرك الاجتماعية ومقاييسك الفنية
 ومقاييس الِخرين.
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هم ة التي تمدّ وق قيمة لتبعث في نفوس العملء القوّ   اعتمد الذّ 
 ذوق. فعة ولا تنظر للعميل أو المبحوث بنظرة دونية خالية من كلّ بالرّ 

باقة ذوقية إذا أردت أن مع العملء من حيث هم بلطف ول   إبدأ
  أحوالهم أو حالاتهم إلى ما يجب أن يكونوا عليه.تغيّر 

الأشياء الجميلة التي  ة قيمية  يتمركز على كلّ وق قوّ   كُن فطنا فالذّ 
 نتفاعل معها.

وق، الإحساس بِثر القيم التي تُشكّ لها ملكة الذّ  دا أنّ عرف جيّ   ا
ق لها، فاوت في درجات التذوّ ا يترتَّب عليه تتختلف من شخص لِخر ممّ 

: هي التي تعتمد على العقل في تقدير وتقييم فالشخصية الواقعية مثل
الأشياء فتقْد م على أداء الأفعال بعد أن تتبيّن وتعرف ما يجب وما لا 
يجب، فتكون العلقة بينها وبين الِخرين علقة أخذ وعطاء. أما 

ة، تقيّم الأمور صلحة الخاصّ الشخصية الأنانية، هي التي تعتمد على الم
 برؤاها دون مراعاة للمحيطين بها، ما يجعل علقتها معهم علقة مصلحة.

 التام ة: ةالحاس   

التي تتداخل فيها جميع الحواس، البصر والبصيرة  : هيةة التامّ الحاسّ 
 م واللمس.وق والحس والإحساس والشّ وق والتذّ والاستماع والإنصات والذّ 

حظ لية التفاعلية للحواس، حول ما يُشاهد أو يُلفهي العم ؛ولذا
 التفكير فيه.  أو يدُرَك أو يُستمَع له أو يذُاق أو يُشم أو يتمّ 
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ة )القمَّة( التي فيها تعمل جميع الحواس في وقت واحد ا الحاسّ إنّّ 
كين في لوك الذي يجعل المتحرّ د الحركة في الفعل والسّ ة، حتى تتجسّ قوّ  وبكلّ 

ق ق التفاعل، ويتحقّ البصيرة، ويتحقّ  ى الإدراك، وتقوىويقو حالة نشوة،  
 ة. الذي يجعل الإنسان قمّ  وقيقي الذّ الرُّ 

ر فيه ذو التداخل بين الحواس، يكون الشيء الذي نفكّ  وعندما يتمّ 
قلة بحاسة واحدة، بل تحدث بسلمة الحواس قيمة. ولهذا لا تحدث النُ 

 ة.  واكتمالها في وحدة واحدة تامّ 

، و وعل ، واسمع مع بصر ، وشُم مع ذوق  تدبرّ مع يه، فالمس مع عقل 
ر ، وشاهدة مع ملحظة حتى تكون في نزُهة ورفعة عالية وتنال تفكّ و تذكّر 

 الاعتراف والتقدير من الِخرين.

 ة:فس قوّ النّ 

الح، وإقدامها على قول ة باطمئنانّا، وبتأديتها للعمل الصّ فس قوّ النّ 
ف والمعاملة ن التصرّ لخير، وكذلك عندما تحساوسلوكها لأفعال  الحقّ 

ارة عيفة الأمّ فس الضّ ك تأتي النّ لريق المستقيم. وفي مقابل ذوتهتدي إلى الطّ 
رر بالِخرين، وعندما تُظهر مالا تخفي، وعندما تَشُح وء وإلحاق الضّ بالسّ 

في وقت ينبغي أن يكون فيه العطاء، وكذلك عندما تركُن إلى إصدار 
 .نية بغير حقّ الأحكام الظّ 
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ة بمجموع الأنفس التي ة بنفسه، والجماعة قوّ فالفرد قوّ  ؛ولهذا
أخصائيو التنمية البشرية والخدمة ة، ولذلك يعمل تكّونّا، والمجتمع أكثر قوّ 

ة وكيفية عملها، من أجل استعادتها على معرفة ماهية هذه القوّ الاجتماعية 
 ة(.إلى القاعدة )الإنسان قوّ 

مو، واستعدادات مهيأة نفس في قدرات قابلة للنّ ة الأتكمن قوّ و 
 للعمل الفعّال، ومشاعر  يخشاها الخوف. 

 ولذا فالقاعدة هي:

 فس.ة النّ   قوّ  1

   قدرات قابلة للنمو. 2

 أة للعمل الفعّال.  استعدادات مهيّ  3

 مشاعر يخشاها الخوف.

 والاستثناء هو:

 فس.  ضعف النّ  1

 مو.  قدرات غير قابلة للنّ  2

 أة للعمل الفعّال.  استعدادات غير مهيّ  3

   مشاعر يدُاهمها الخوف. 4
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أخصائيو التنمية البشرية والخدمة الاجتماعية أنّ قوّة ولهذا يجد 
النُقلة كّن من إحداث أمامهم )موجبة وسالبة( الموجبة تسخّر في اتجاه ما يمُ 

ات الخاطئة بمعلوم المعلوماتتصحيح تستوجب البة، سُ للأفضل. وال
وتقويمه لوك السُ على تعديل  يعمل الإخصائيون يجب أنومن هنا، صائبة، 

ة عند مصادر القوّ  وا علىفعرّ تما لم ي ونإلى ما يجب. ومع ذلك قد لا يوُفق
 راسة.الدّ قيد البحث  و العملء والأفراد 

ة الحواس وسلمتها؛ ة العقل وقوّ تها من قوّ فس قوّ النّ  وعليه تستمدّ 
يستطيعون تحديد أهداف  ارون بوعي سليمعات الذين يفُكّ فالأفراد والجما

واضحة ويرسمون خططهم بموضوعية ويحشدون الإمكانات المتاحة ويسعون 
 إلى البحث عن المزيد المفيد. 

 ة:العاطفة قو  

نة م مولودا قوّ تان التوأة هما القوّ الحنان والمحبّ  ة العاطفة، ولهذا لا مح 
ة تقع في دائرة فالعاطفة قوّ  سابقة عليهما؛ة لو لم تكن العاطفة بّ محولا 

 ع(، وهي التي تمدّ ع وغير المتوقّ الب والممكن الموجب )المتوقّ الممكن السّ 
 ة، وتمده بحرارة الالتصاق. المولود بدفء الأمومة ودفء الأبوّ 

إلى تقوية العاطفة  الإخصائيونرورة يسعى من باب الوجوب والضّ و 
الجيرة في الاحترام  ة والعمومة وحقّ مومة والأخوّ ة والأالواعية بِهمية الأبوّ 
 والمساعدة الهادفة. 
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فل ينبغي الإغفال عنها أثناء تناول الحالات أو  ؛ةالعاطفة قوّ  ولأنّ 
 راسة. المواضيع بالبحث والدّ 

ع العاطفة إذا لم تستثمر في أوجهها تدخل في دائرة غير المتوقّ 
س الأفراد أو العملء بدلا من عف يدخل إلى نفو الب، ما يجعل الضّ السّ 

ن الأفراد من اتخاذ البة عاطفيا لا يتمكّ ة إليهم. ففي المواقف السّ دخول القوّ 
نوا من نوا من رسم سياسات موضوعية، ولا يتمكّ قرارات واعية، ولا يتمكّ 

 افع والمفيد.تصميم استراتيجيات لصناعة المستقبل النّ 

 وعليه: 

 بضعفها. ة عاطفتك لا  بقوّ   كُن قوياّ 

 ا بصحوة نفسك لا بغيبوبتها.  كُن محبّ 

 تك لا بجحودك.  كُن حنونا بمودّ 

 ة.ك قوّ   ثق أنّ 

   تحكّم في عاطفتك دون أن تطمسها.

   ة.والعاطفة المهتزّ  ةالثابت ةبّ ين المح  ميّز ب
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 مبدأ

 يُصنع الأمل
ومع أنّ الإنسان ارتقاء خُلق مسيّرا في أحسن تقويم، لكنّه اختيار 
انحدر في غفلة حتى أصبح أقل شأنا عمّا خُلق عليه، وعندما لامس القاع 
سُفليّة أخلقية أخذته الصّحوة والحيرة تملأ نفسه ندما؛ فاستغفر لذنبه؛ 

الأمر وهو الهبوط به فتاب الله عليه، ولكن لم يتمّ ذلك إلّا بعد نفاذ 
لق فيها ومن هنا أصبحت تلك الحياة الخلَقية، التي خُ  والأرض أرضا

الإنسان الأوّل )آدم( جنّة لم تفارق عقله، وظلّ يَملها؛ حتى جاءت 
 الاستجابة حافظة لأمله في العودة إليها ارتقاء.

الارتقاء  فبعد أن كان آدم قد خُلق على الارتقاء خلقا، أصبح
. ومع ذلك؛ فالأمل لا يتحقّق إلّا عمل؛ فمن عمل بالنّسبة له مجرّد أمل

 موله، ومن لم يعمل؛ فل ارتقاء.من أجله بلغ مأ

ومع أنّ الأمل بالنّسبة لبني آدم يرتبط بالمستقبل، ولكنّه بالنّسبة 
لِدم؛ فهو يرتبط بذلك الماضي الذي كانت فيه الأرض والسّماوات رتقا، 
ولهذا؛ فالأمل بالنّسبة لِدم هو العودة إلى تلك الجنّة التي فقدت في لحظة 

 غفلة.

أنهّ من حيث المفهوم واحد، ولكنّه من حيث  ومن هنا؛ فالأمل مع
التفكير في الزّمن وضبطه بين ماض لن الدّلالة ليس كذلك، ولذا وجب 

أنّ الجنّة حقيقة على قيد  ض  يَمله آدم وبنوه الذين يعتقدونماو  يعود
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الوجود؛ فتلك الجنّة التي خُلق فيها آدم وزوجه قبل أن تفُتق الأرض من 
ك في علو ، أمّا الأمل فظل منقطعا على الأرض التي السّماوات، ظلّت هنا

 أهبط بها ومن عليها من المختلفين والمتخالفين دُنيا.

 وعليه:

  فكّر فيما تفكّر فيه حتى يصبح أمل يشبع رغبة مرضية ولا تكون 
 على حساب الغير.

  جّمع قواك العقلية والفكرية وخطّط بما يمكّنك من تفادي الصّعاب 
 من أجل بلوغ المأمول.وأنت تعمل 

   حشّد الإمكانات وعدّ العدّة المناسبة لبلوغ المأمول.

   انزع التردّد من نفسك وتقدّم قوّة تصنع المستقبل.

   استعن بمن يمدّك قوّة تُسهم في اختصار الزّمن وتقليل الخسائر.

عرف أنّك كلّما أنجزت هدفا، وجب عليك تحديد أهداف   ا
 تحدث النُقلة إلى الأفضل المرتقب.  أخرى أكثر أهمية حتى

ولهذا؛ فالارتقاء قمّة، هو: ما يُمكّن بني آدم من العيش الرّغد في 
الحياة الدّنيا )الزائلة( وما يُمكنّهم من العيش السّعيد في الحياة العلّية 
)الباقية(؛ فبنو آدم لا يقصرون أملهم على الحياة الزاّئلة، التي يصرّون على 
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منها، بل يربطون أملّ عيشهم فيها بِمل العيش في الحياة أخذ نصيبهم 
 الدّائمة، ومن هنا؛ فهم يعملون ويسعون إلى بلوغ المزيد المرضي ارتقاء.

فالإنسان ينبغي أن يعيش والأمل لا يفارقه؛ فإن فارقه الأمل؛ فل 
ن معنى للحياة؛ فالله خلق أبانا آدم في النّعيم ليعيش وبنيه حياة النّعيم، ولك

بِسباب الإغواء والمعصية أفسد حياته الباقية بالحياة الزائلة )الحياة 
المنقوصة( حيث الفقر والألم والفاقة والمرض والتعرّض للمفاجآت والموت، 

 ومع ذلك؛ وجب العمل الممكّن من بلوغ الحلّ رفعة وارتقاء. 

ولذلك، ظلّ آدم وزوجه على الرفّعة الخلقيّة حتى أقدما على عمل 
عصية؛ فانحدرا هبوطا من تلك الجنّة على الأرض الدّنيا، التي جُرّ دت من الم

 الصّفات التي كانت عليها عُليا.

ومن هنا، أصبح الصّعود للقمّة مطلبا وأمل لمن فقد تلك المكانة، 
وبقي الخلَق الَحسن على ما هو عليه حُسنا، ولكن الأخلق أصبحت 

يء، وكذلك من سيء إلى حَسن؛ على الاهتزاز تتبدّل من حَسن  إلى س
. فآدم وزوجه شاءا أن يؤمنا 66}فَمَنْ شَاءَ فَ لْيُ ؤْم نْ وَمَنْ شَاءَ فَ لْيَكْفُرْ{

وأمل العودة إلى تلك الجنّة لم يفارقهما، ولكن بنيهما اختلفوا، بل تخالفوا 
على ما يؤدّي إلى الارتقاء، وما يؤدّي إلى الدّونية، حتى بلغ الاقتتال بينهم 

دّه. ومع ذلك؛ فالإصلح بين المختلفين والمتخالفين لم ينقطع، وكذلك أش
 العفو والصفح ظلّ جنبا إلى جنب مع القصاص الحقّ.

                                                           
 .29الكهف  66
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فالإنسان ينبغي أن يعمل والأمل لا يفارقه، وعليه أن يعرف إنّ 
العمل ارتقاء وحده يطوي الهوة بين الأمل وصاحبه وبين الحاجة المتطوّرة 

 عة.ومشبعاتها المتنوّ 

ومع أنّ آدم قد خُلق في أحسن تقويم، لكنّه قد خسر ذلك 
الارتقاء بمعصية منه، مماّ جعله استغفارا يَمل الارتقاء عمّا انحدر فيه من 
سُفلية؛ فغفر الله له وتاب عليه بغاية الارتقاء إلى تلك المقامات العظام، 

مكّن من  ولكن الأمر لا يعدّ هينا؛ حيث لا عودة إلّا بالعمل الصّالح
ُ
الم

 الارتقاء إلى تلك القمّة التي أصبحت أمل آدم بعد أن كانت بين يديه.

فآدم بعد أن خسر تلك المكانة القمّة، عمل على الارتقاء إليها 
ثانية، ولكن ظل الارتقاء إلى تلك القمّة من ق بل بني آدم أمل وعمل؛ 

؛ فالإنسان فمن يعمل صالحا يقترب منها، ومن يعمل باطل يبتعد عنها
الذي خُلق على الارتقاء بداية، ثّم انحدر عنه إرادة وشهوة، أصبح ثانية 
يسعى إلى العودة إلى القمّة، وهو يَمل أن ترُتق الأرض بالسّماء حتى يرى 

 بِمّ عينه ما يَمله ارتقاء.

 وعليه:

عرف أنّ معلومات تكتشف أنّك على شيء من الخطأ؛ فا كلّما   
تخلّص منها؛ فصحّح المعلومات الخاطئة خاطئة قد علقت بك؛ ف

 بمعلومات صائبة ولا تتردّد.



84 
 
 
 
 
 
 
 
 

مود الموجب، وانعدامه يجعلك في   الخلّق وحده يمكّنك من الصّ 
 سُفلية؛ فعليك بالخلّق ولا تفارق.

  الأخلق تجعلك على الارتقاء وتمكّنك من بلوغ ما هو أكثر 
 رقُيّا.

ك ت لمن يريد إغواءولا تلتف ،  ثق في نفسك إن أردت التحدّي
 عثرة من بعد عثرة.

  أعمل والأمل لا يفارقك؛ فالإنسان بل أمل لا فرق بينه وبين من 
 خُلق في دونية.

ذلك الدّرس الذي تركه لنا    ضع الدّروس نصب عينيك؛ ولا تنس
بعد أن عصى ربهّ بِسباب الأكل من المنهي أبونا آدم عليه السّلم، فهو 

هى عنه لا يكون إلّا مخالفا للفطرة الخلقيّة )في غير عنه، عرف أنّ ما ينُ
مرضاة الخالق(، أي: أنّ المنهي عنه، لا يكون إلّا لضرر ، سواء أكان 
نفسيا، أم صحيّا، أم خُلقيّا؛ فآدم بعد أن أكل من تلك الشّجرة المنهي 
عن الأكل من ثْارها ندم وتألم، وظل على ما ألمّ به من ندم  وألم  حتّى غفر 

 له ذنبه؛ ومع ذلك صدر عليه حكم الهبوط من الجنّة ارتقاء، إلى الحياة الله
نيا.  نيا على الأرض الدُّ  الدُّ

ولذلك؛ فبأفعال المخالفة والمعصية يتمّ استشعار الذّنب؛ فيلد النّدم 
والألم في نفس من يَمل الارتقاء عمّا وقع فيه من معصيّة، ومن ثمّ، ليس 
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إلى نفسه استغفارا وتوبة تخرجه من التأزّم إلى للإنسان إلّا أن يلتفت 
الانفراج، وتعيده إلى حيث ما يجب أن يكون عليه ارتقاء؛ فآدم بعد 
الهبوط على الأرض الدّنيا لم يظلّ له أمل سوى أمل العودة إلى تلك الجنّة 

 التي خسرها بعلل الشّهوة والرّغبة والإرادة.

،  نّ الزّمن في أذهاننا مقسّما بينومع أ ماض  وحاضر  ومستقبل 
آدم المأمول  ولكن التفكير تدبرّا في الوقت الِن لا يمكن أن يفصل مستقبل

ولذلك؛ فالزّمن الحاضر كما يربطنا بما جرى ارتقاء؛ فهو  عمّا نشأ فيه يقينا
يربطنا بما نأمل الارتقاء إليه، سواء أكان المأمول قد حدث في الماضي، أم 

 . أنهّ سيعود إلينا ثانية

ومع أنَّ خلق آدم وزوجه كان خلق قمّة في أحسن تقويم، ولكنّ 
آدم وزوجه انحدرا عن تلك القمّة باختيارهما، ومع ذلك عندما عرفا أنّ 
العلّة قد المتّ بهما وكانت من وراء انحدارهما هبوطا دونيّا، ندما واستغفرا 

إلى تلك  لذنبهما؛ فتاب الله عليهما، ومن هنا، نشأ لديهما أمل العودة
القمّة الماضية وهي بالنّسبة لهما هي الأمل المفقود، ولكنّ هذا الأمل 

 المفقود لا يمكن أن يبلغ إلّا بالعمل ارتقاء.

ن هو: تلك الجنّة من؛ فما يَمله آدم وبنوه المصلحو وهنا يتداخل الزّ 
التي خُلق فيها آدم وزوجه، ولكن كيف تكون تلك الجنّة هي الماضي، 

 لمأمول ذاته في المستقبل؟وتكون هي ا

 أقول:
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الجنّة خُلقت وجودا في الكون المرتق حيث لا وجود للأيّام، بل 
هناك اليوم الواحد )اليوم الِخر( الذي لا وجود للظُّلمة فيه، حيث لا 
مجال للشّروق والغروب، ولأنهّ كذلك؛ فل وجود للماضي والمستقبل، بل 

 الوجود للحاضر، ولا  شيء غيره.   

لمخلوق عندما ينتهي من الوجود الحي، ليس له من الأيّام إلّا فا
مسجّل إلّا في الزّمن  كذلك عندما يبُعث حياّ لن يجد شيئاالزّمن الحاضر، و 

 الحاضر الذي وحده سيكون الشّاهد الأوّل على الأعمال ثقيلها وخفيفها. 

عمله ولذلك؛ فكلّ حياة الإنسان هي زمنٌ حاضرٌ، وكلّ ما ي
ه من الذاكرة لا يكون إلّا حاضرا في الزّمن ان فيها، ويتمّ استدعاؤ الإنس

الحاضر. أي: كلّ شيء يفُعل أو يعُمل لا بدّ أن تسجله الحياة في 
 صفحاتها حاضرا.

فالزّمن دائرة، نقطة بدايتها تتمثّل في كلّ نقطة من نقاطها المتّصلة، 
منتصفها، وفي ذات التي عندما يوضع الأصبع على أيّ منها تعدّ هي مركز 

الوقت تعدّ نقطة نّايتها، وهنا، يعدّ الزّمن كلّه حاضرا، أمّا الأعمال في 
الزّمن؛ فهي الشّاهدة على من يقوم بها، ولهذا؛ يموت العاملون وتبقى 

 أعمالهم حاضرة حيث لا وجود لماض يقبرها، بل الماضي يحفظها حاضرا.

؛ فل تقصر أمالك على ولهذا؛ فالِمال هي ما يحتويها الزّمن كلّه
المستقبل وحده؛ فهناك من الِمال ما قد أنجز، مماّ يستوجب الأخذ به عبرة 

 وموعظة، أو العودة إليه كنز لا يفنى. 
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وعند ما تتاح لك فرص الاختيار؛ فل تتسرعّ، وكذلك لا ينبغي أن 
 تتأخر؛ فلكلّ حسابه؛ فل تغفل.

زمن حصاد  وعليك أن تعرف أنّ زمن تحديد الأهداف ليس
ولذلك؛ فالنّاس يحدّدون أهدافهم، ثمّ، ر؛ تائجها، فزمنها زمن الزراعة والبذن

يعملون على إنجازها وبلوغ الغاية التي من ورائها، مع العلم أنّ الزّمن بين 
أنّ زمن تحديد الأهداف لم  وغها يحتاج إلى أعوام، وهذا يعنيتحديدها وبل

من الذي ية التي من ورائها، مع أنّ الزّ يكن هو زمن تحقيقها ولا تحقيق الغا
، وهو في ذات الوقت بالنّسبة لإنجازها أو حُدّدت فيه قد أصبح ماض

 بلوغها لا يعدّ إلّا مستقبل.

، ولكن إن سلّمنا لك الجنّة بمقاييس زماننا هي ماضومن ثم؛ّ فت
ولن يعود؟ وإذا كان كذلك؛ فل  ك، ألا يعني أنّ الماضي سيظل ماضيابذل
 ل فيه، مماّ يجعل التسليم به، وكأننّا نقول: لا وجود للجنّة في المستقبل. أم

ولهذا؛ فمن يعمل، ثّم يزداد نَّوّا وارتقاء؛ فلن يبلغ جنّة غير تلك 
 الجنّة التي هي حاضر آدم وزوجه، وهنا، نقول: 

إنّ الماضي المأمول هو المستقبل بعينه؛ فمن شاء بلوغه؛ فليعمل 
بالماضي ارتقاء؛ ولكن هذا لا يعني الاجترار، ولا يعني  على مستقبل يربطه

الالتفات إلى الورى، بل يعني: التقدّم تجاه المأمول نشوء وإبداعا منتج لكلّ 
جديد مفيد يرتقي بالناّس إلى تلك الجنّة، وحيث ذلك الماضي الذي 
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خُلقت فيه الأزواج، والتي كان آدم وزوجه على رأسها في أحسن تقويم 
 قمّة. 

فالزّمن متصّل بل فواصل، وما يسمّى بالماضي والحاضر والمستقبل، 
لا يزيد عن كونه فواصل من عندنا، وليس من عند الزّمن؛ فالزّمن هو الزّمن 
حاضرا، ولكن الأحداث التي تقع فيه تفصل بينها الأيّام التي بها تعُدّ 

العودة إلى  السّنين، وفيها تُصنّف الأعمال بين من ثقلت موازينه من أجل
نه انحدارا؛ حيث لا أمل له يتلك الجنّة أمل وارتقاء، وبين من خفّت مواز 

 في ماض  لم يَمله مستقبل.

ولذا؛ فَخَلق الكون مُرتقا، ونشوء آدم وزوجه فيه ارتقاء، ثمّ 
انحدارهما منه والأرض هبوطا، لا يلغي في دائرة الممكن أمل العودة إلى 

يروُا في  الْأَرْض  ذلك الكون متى ما تّم رت قه كما كان أوّل مرة. }قُلْ س 
رَةَ{ ئُ النَّشْأَةَ الِْخ  ُ يُ نْش   .67فاَنْظرُُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخلَْقَ ثُمَّ اللََّّ

يفُهم من هذه الِية، إنّ الخلَقَ والنشوء قد أوجدا كونا أوّلا )كَيْفَ 
؛ فل ينبغي أن تضيع من بَدَأَ الْخلَْقَ(، ثّم أصبح الارتقاء فرصة، ولأنهّ فرصة

أيدي من سُنحت لهم؛ ولهذا؛ فأوّل المغتنمين لها استغفارا وتوبة كان آدم 
 عليه السّلم؛ فتاب الله عليه بِمل العودة إلى حيثما كان عليه قمّة. 

وبما أنَّ الارتقاء لا يكون إلّا حيثما توجد القمّة المأمولة؛ إذن؛ فل 
نة، ولأنّّا قمّة كائنة وجودا؛ فهي وجود سابق ارتقاء إلّا إلى حيثما هي كائ

                                                           
 .20العنكبوت  67
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على من يرغبها أمل لاحقا، ومن هنا؛ فالزّمن ليس هو ما نأمله، بل الذي 
نأمله، ما يحتويه الزّمن وجودا؛ ولذلك؛ فالزّمن هو الزّمن؛ فحيثما كان 

 الماضي يكون المستقبل حاضرا. 

طةّ بحثية في ا لزّمن الحاضر هي ومن ثم؛ّ فالأهداف التي تصاغ في خ 
الأهداف المأمول إنجازها في الزّمن المستقبل الذي يوم أن تنجز فيه يكون 
هو الشّاهد )الحاضر( على إنجازها، كما كان هو الشّاهد حضورا يوم 

 تحديدها وصياغتها. 

ولأنّ النّشوء في دائرة الممكن ارتقاء يُمكّن من بلوغ الغايات؛ فالمزيد 
ع بحركة إحداث النُقلة مع تسارع امتداد الكون إلى من التّأهب إليه يُسرّ  

النّهاية؛ ولهذا، لن تستطيع تلك الأنظمة المعيقة للرتقاء أن تصمد أمام 
التسارع ارتقاء تجاه إحداث النقلة المأمولة، بل كلّ الأنظمة التي ركَ ب 
 أصحابها المصاعد إلى الأسطح، ولم يضعوا في حسبانّم أنهّ لا نزول إلّا من

 .وا هناك إلى أن أسُق طَ بهم أرضاخللها؛ فهم صَعدوها بل سللم، وبق

ومن هنا، كان الفأر أكثر فطنة وذكاء من تلك القمم التي صعدت 
توقّع؛ فالفأر ذات مرةّ  أسقط بها أرضا في الزّمن غير الموبقيت هناك حتى

 سُئل:

 لماذا أيهّا الفأر عندما تشعر بخطر تبدأ اللعب بذيلك؟ 

 ال: فق
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من أنْ العب  ألا يكون من الأفضل لي أن العب بذيلي بدلا
برأسي؛ فأنا عندما العب بذيلي أفكر، ولكن عندما ألعب برأسي يلُعب 

 بي.

ران تفكّر؛ بل أمل يلُعب بها، وهكذا هي الفئهكذا هي الرّؤوس 
فتنجو، ولذلك فالعيش بل أمل ممكن، ولكن لا حياة بل أمل، ذلك لأنّ 

لا تكون إلّا والأمل يملؤها، أمّا العيش فل فرق فيه بين حيوان الحياة 
 وإنسان، ولكن ما هي الحياة أمل؟ ومن هو الإنسان أمل؟

 أقول: 

الحياة الأمل هي التي لا يهدّدها الزّوال، وهذه لا تبُلغ إلّا إذا تجسّد 
نع الأمل عمل محفّز بالرّغبة والإرادة. ولهذا فمن يعمل من أجل بلوغها يص

 لنفسه أمل لا يموت حتى يورثّه لمن خلفه.

أمّا الإنسان الأمل؛ فهو الذي يولّ د من الفكرة فكرة تخرجه ومن 
معه من التأزّمات وتصنع لهم مستقبل يحدث لهم نقلة تمكّنهم من عمل 

 .وارق حتى يعرفوا أنّ المعجز معجزالخ

الأمل ولذلك فالواعون دائما هم السبّاقون والمبادرون بصناعة 
 الذي يقرّ بهم من رتق الأرض بالسّماء ارتقاء.

 وعليه:

   فكّر فيما يجب قبل وجوبه حتى تكون سبّاقا قبل غيرك.
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عرف أنّ الأمل لم يكن غاية، بل الغاية بلوغ المأمول؛ فاعمل من ا  
 أجله إن أردته حقيقة بين يديك.

مك بل   تحدّى كلّ محيّر  حتى تتجاوزه معرفة، وتصبح السُبل أما
 عوائق ولا معيقين.

عرف صنع نفسه، ولا يَتيك من الغير، واصنع أمل؛ فالأمل لا ي  ا
 أنّ المسافة بينك وبينه وإن كانت بعيدة فهي غير مستحيلة.

  فكّر في نفسك حتى تستكشف نقاط ضعفها، لتتجاوزها قبل أن 
 يشار إليك من الغير بما يمكن الإشارة به إليك إحراجا.

يويةّ وتفاعل إن أردت القضاء على الملل المعيق لك من عمل بح  ا
 بلوغ المأمول.

مدين اعرّف من لك علقة بهم أنَّ الصّعوبات لا تصمد أمام الصّ   
في سبيل تحقيق أمالهم، وحفّزهم على التحدّي، ذلك لأنَّ قبول التحدّي لما 

 ا يدخل البهجة.من بلوغ  م نيؤلم يمكّ 

عند المتوقّع رتابة إلى ذلك غير المتوقّع  تجاوز بهم قصور التفكير  
 ه من جديد أكثر وضوحا.يالذي تملأه الحيوية بما يرشد إل

  لا تصدّق ما تسمع؛ فإنْ صدقت ما استمعت إليه وكأنهّ 
المسلّمات فقد تقع في السُفلية والدّونية كما وقع فيها أبونا آدم عليه 
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مؤلمة )خروجه وزوجه من  السّلم حينما غرّر به إبليس؛ فكانت النتيجة
 الجنّة(.

أخرى لا يمكن أن تعرف إلّا بعد  اتأكّد أنّ وراء كلّ هدف أهداف  
 إنجاز ما قد حدّد هدفا.

 ا  تأكّد أن وراء كلّ هدف من الأهداف التي تّم تحديدها غرض
 جديدة. اووراء كلّ غرض أغراض

ظم   تأكّد أنّ وراء الأغراض غايات، ووراء الغايات غايات أع
 منها؛ فل تملّ ولا تقنط.

 التقدّم خطوات فاسرع تقدّما دون التسرعّ.   تأكّد أنّ 

 عمل على صناعة الأمل؛ فالأمل يصنع بل يَس.  ا

تخرج عن  لن  تأكّد أنّك على القوّة، ولكن عليك بمعرفة أنّ قوّتك 
ا دائرة الممكن )المتوقّع وغير المتوقّع( ولهذا؛ فل إطلق لقوتك، ومن هن

اد أفعال دعف والوهن، ومن هنا، يجب الاستعانة بالغير لاستميكون الضّ 
، ولذلك فالِمال العظام القوّة الممكّنة من إنجاز ما يفوق القوّة الفردية

 .تحتاج لتكاتف الجهود، ولا استغراب

الأمل دائما لا يتحقّق إلّا بتهيؤ الِملين )تهيؤ نفسيا وعقليا   
عليك بمزيد من ذلك إن أردت هيل وتدريبا؛ فوبدنيا وصحة وتعليما وتأ

 مل عريضة.بلوغ أ
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 ليك أبدا، بل الأمل تسعى إليه؛ فاسععرف أنّ الأمل لا يَتي إ  ا
 فهو ممكن التحقّق، ولكن عمل. 

  بلوغ المأمول يستوجب عدة وإعداد لها، فعليك بإعداد العُدة 
 الممكّنة من بلوغ المأمول.

العقل لا يتسلّل الملل إلى حتى افع   الأمل يستوجب حوافز ودو 
وخير الحوافر والدّوافع )الرّغبة( حيث لا عمل ولا فس البشرية، النّ والقلب و 

 ليس إلّا. صبح أمنياتأمل بل رغبة، ذلك لأنّ الأعمال والأمل بدونّا ت
فالأمنية شيء لا يستوجب الإقدام عمل، أمّا الأمل لا يكون إلّا  ولهذا

 .مع وافر الرّغبة يطا وتنفيذاوالعمل أداته تخط

يستوجب الاستعداد إليه تأهّبا وعدة وإعداد ومن ثمّ  الأمل عمل  
 استعدادا يُمكن الِمل من بلوغ أمله.

للإقدام على الفعل الممكن منه أمل،   الأمل يستوجب متأهّبا 
أو استراتيجية قد أعدت من  وذلك من خلل تنفيذ ما رسم من خطةّ 

 أجل بلوغه.

 سائل أن يتساءل:ول

 علقة غاية؟ وأمله    تكون العلقة بين الِملُ لاا

 أقول: لا.
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الأمل لا يزيد عن كونه شعور مرغوب، ولكنّه في حاجة لما يشبعه، 
وصل أي: هناك علقة بين الِمل وأمله، وهذا الأمر يجعل من الأمل حلقة 

ن أن يكون له به المسافة بين الِمل وما يمك بدونه يكون اليأس هو ما تمتلئ
أصبح الفرد أو الجماعة في مراحل  ؛ل، ولذا؛ فإن حدث ذلكامن آم

 مال. الِالأمنيات وليس في مرحلة 

ل والمأمول بِمل لا يَس فيه. ومن أراد إذن وجب الارتباط بين الِم  
إلّا منها. إنّّا الفضائل  مزيد من الِمال؛ فعليه بمنابعها؛ فهي لا تستمدّ 

 ميدة التي يرتضيها الناّس.الخيّرة والقيم الح

 

 مبدأ
 التهي ؤ يقظة

التهيّؤ التفات الإنسان لنفسه وما يجب أن تلتفت إليه، وهو 
صّحوة العقل والفكر لما ينبغي أن يوليه اهتماما، به تتولّد الفكرة من 
الفكرة، والُحجّة من الحجّة، والبرهان من البرهان، إنهّ منبع الأمل المولّد 

  العمل والإخلص فيه. لقيمة التفاني في

فالتهيّؤ يقظة بما يجب أن يتمّ الإعداد والاستعداد له قبل أن يَتي، 
وهو تحفُّز لإظهار الأمل المتهيئ للظهور، إنَّه الحالة التي يبدو عليها 
الإنسان في حالة امتداد تجاه الِخر في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع؛ 

عرفي بما سيأتي لأن يفُعل، كنضج الثمار لأن فالتهيّؤ نضج طبيعي ونضج م
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تُجنى أو تقُطف، وكالبلوغ عند الإنسان الذي به يتهيأ للزّواج؛ وكالتهيّؤ 
للصّلة والصّيام قبل أن يَتي موعدهما؛ فالتهيّؤ لا يتمّ إلا بمجموعة من 
التفاعلت المحفّ زة للقوى الكامنة في الأفراد قبل الاستعداد إرادة لفعل 

 ص؛ إنَّه الحركة بعد السّكون، واليقظة التي لا تغالبها الغفلة.مخصو 

وهذا التهيّؤ ما هو إلا تجاذب بين المتوافقات والمتباينات في آن 
واحد، مماّ يجعل المتوافقات في أشدّ  حالات التلزم، والمتباينات في أقصى 

 حالة درجات الافتراق، وما بين التلزم والافتراق تصبح القوى الكامنة في
انتباه تجاه المرغوب فيه مماّ يجعل التهيّؤ بإرادة مرحلّةً متكاملة قبل الاستعداد 

 والتأهُّب لأداء الفعل الذي كان مأمولا.

ولأن التهيّؤ قبلي؛ فهو الذي يسبق صورة الشيء قبل أن يصبح 
للظهور ما كان ذلك الشيء  ا، ولذا فلو لم يكن الشيء متهيئمفعولا اشيئ

للهيئة التي سيكون م المشاهدة والملحظة؛ فالتهيّؤ هو المؤسّس أما ماثل
إلّا بعد أن يتهيأ  بالتمام؛ وكلُّ فعل لا يكون فعلعليها  الشيء مصوَّرا

ذلك الفعل في ذهن وعقل الذي سيفعله، فإذا أراد أحد أن يظُهر مشكلة 
إذا تهيأ  بين النّاس لابدَّ أن يهُيئها للفعل، ومع ذلك لن تكون مشكلة إلّا 

لها فاعل بإرادة مع وافر الاستعداد ثم التأهّب لأجل الإقدام على أداء 
فعلها بسلوك على أرض الواقع؛ فالإرهاب لو لم تتهيأ معطياته وظروفه 

ما كان له وجود بينهم،  وأفعاله في ذهن فاعليه ليكون بين النّاس مفعولا
دَ الإرهاب ظاهرة مهيأة لأن تتحقّق با لقوّة أصبح الأثر وبعد أن وُج 
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الإرهابي ذو وطأة على أنفس المرتهبين مماّ جعل أفعالهم تميل إلى التوازن 
 بغير حقّ. الاعتدال بدلا من ميلها انحيازاو 

يسبق إعداد العُدّة والفعل والسلوك والعمل، لذا  ولأنَّ التهيّؤ دائما
ون لها فإنَّ صور المصنوعات لا تتحقّق على أرض الواقع إلّا بعد أن يك

هيئة في أذهان وعقول المبدعين لها، وعليه: لا يمكن أن يصنع الإنسان 
إلا بعد أن تتهيأ له صورته متكاملة؛ فالسكّين على سبيل المثال: لو لم  اشيئ

تتهيأ صورته في عقل من صوَّره بعد تهيّؤ، ما كان السكّين على الصورة التي 
 عقل صانعه من حيث كونه أ فيهو عليها دليل شاهد بين أيدينا؛ فقد تهي

وحادّ أحد الطرّفين أو حادّ من طرفيه، وله مقبض يُمسك به  صلبا ومتينا
من أجل وظيفة تؤدّى أو سلوك  يمارس أو فعل  يفُعل، وهكذا كلّ مصنوع 
لا يمكن أن يُصنع إلّا بعد تهيّؤه في ذهن العقل البشري، وكلّ فعل لا يفُعل 

لذلك فإنَّ أفعال الإرهاب لا يمكن أن تسبق إلّا بعد تهيّؤه في العقول، و 
تهيّؤاتها؛ فهي لو لم تكن قد تهيأت من قبَل في العقل البشري ما كانت 
أفعال متحقّ قة على أرض الواقع، ولذا فبعد أن تنضج الفكرة ترُسم لها 
الخطط المنفّذة مماّ يجعل المتهيئ في حالة انتظار ارتكاب الفعل بعد استعداد 

 عله.وتأهُّب لف

 ولسائل  أن يسأل:

 كيف يتهيّأ الإنسان لإظهار الأثر الإرهابي في أنفس الأعداء؟
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مع أنَّ الإرهاب لم يكن مادّي الصورة حيث لا شكل ولا مظهر له 
 ية، إلا أنَّ أثره لا يكون سائداسوى الأثر السلبي الذي يمسّ النّفس الإنسان

ماديا، أي: إعدادا ل ما يظُه ره  اد له إعدادعدابشرية إلّا بعد الإفي النّفس ال
رهبة للنفس المخيفة  وليس إعدادا

ُ
لإظهاره. ولهذا فالإرهاب تُظهره العُدّة الم

ن يرُهبها عتادا وعُدّةً بِنَّ هناك م تعتقد أنهّ لا مخيف لها، فتتفاجأ التي
 .وتأهبا

إذن يتهيّأ الإنسان لإظهار الأثر الإرهابي بالقوّة العقليّة التي بها 
بين قوي وضعيف إلى أن  اتطيع أن يدُرك أنَّ الخوف سيضل سائديس

م يُخيفون ولا يخافون،  ايمتلك من كان ضعيف القوّة المرهبة للذين يعتقدون أنَّّ
مع وافر التدريب والمهارة  واستيعابا اواستعداد اوبامتلكه القوّة عُدّة وعتاد

عادة التوازن بين يصبح ما وصل الإنسان إليه من قوّة مرهبة قادر على إ
 الأنا والِخر دون سيادة للمظالم.  

ومن هنا كان أمل البعض اكتساب القوّة القاهرة للإرهاب بغاية 
استتباب الأمن وإعادة التوازن، وهذا الأمر يستوجب إيقاظ القوّة العقلية 

 ولفتها للمخاطر بهدف تجنبّها وتفادي أضرارها.

د في نفس المتهيئ لأداء الفعل، والتهيّؤ للفعل لا مكان فيه للتردُّ 
ولا خوف في نفسه مماّ يجعل الإرادة مولَّد القوّة الدّافعة لتنفيذ الفعل في 
دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع؛ فدائرة الممكن هي دائرة تيسير الفعل أو 

قد تواجهه صعاب  الفعل أمرُ ميسَّراتعسيره، ولذلك فمن يتوقّع أنَّ أداء 
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ما  وبين  تنفيذه بنجاح، وكذلك إذا أحد من البشر يرى أنّ فعل تحول بينه
لا يمكن أن يفُعل، ولكن أقدم آخر على فعله بنجاح، يوصف هذا النجاح 

ما فعُل، ولهذا الأفعال  ابِنهّ نجاح غير متوقّع فعله، ولكن لو لم يكن ممكن
نا تلد في دائرة الممكن قابله لأن تفُعل ولو تعسَّرت على البعض، ومن ه

 الخوارق من الخوارق. 

؛ فهو يسبق القول والفعل والسّلوك ا عقليفالتهيّؤ كونه إيقاظ
والعمل؛ الذي بدونه لن يكون العمل أو الفعل إلّا وظيفة لا تؤدّى إلا 
بمقابل ولا تقُدَّر إلّا به؛ مماّ يجعل للإرادة مكانة تجعل التهيّؤ إيقاظ هو 

حق ق للرّض
ُ
حد ث للفعل والم

ُ
ا وإن كان على حساب الِخرين وما يحقّق الم

فَ الإرهاب من ق بَل  لهم من طمأنينة، وفي مثل هذه الحالة وإن وُص 
الِخرين بما لا يتطابق مع مفهومه كما جاء في الكتاب الحكيم؛ فيظل هو 

قد مين عليه إرادة.
ُ
 المحقّق للتفاخر من قبل الم

 لا يلتفت العقل ولأنّ الإرهاب فعل مقلق ولا إنسانية فيه فلَ مَ 
 الإنساني يقظة إلى ما يُمكّن من تفاديه بسلم؟ 

قد يرى البعض إنّ هذا القول لا يزيد عن كونه أمنية، ولكن ألا 
يكون في دائرة المتوقّع وغير المتوقّع أنَّ كلّ شيء ممكنا؟ فالمعطيات التي 

اد عنه أو جعلت العقل يتهيأ للفعل الإرهابي، ألا تجعله يتهيأ يقظة إلى الحي
 القضاء عليه؟ 
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وعليه: التهيؤ يقظة يلفت الإنسان إلى أهمية خلقه في أحسن 
تقويم، ومن ثمّ يلفته إلى المحافظة على حسن تقويمه بما يتشربّه من قيم حميدة 
وفضائل خيّرة تمكّنه من تقبّل الِخر )هو كما هو(، كما تمكّنه من احترامه 

دف غرس الثقة المتبادلة وبغاية صناعة وتقديره واعتباره واستيعابه وذلك به
 الحاضر والمستقبل المأمول.   

 التهي ؤ في مواجهة التهيؤ:

ولأنَّ لكلّ  فعل ردّة فعل فكما يتمَّ التهيّؤ لأداء الأفعال؛ فكذلك 
يتمَّ التهيّؤ يقظة لمواجهتها، وكما ترُسم الخطط لتنفيذ الفعل كذلك ترُسم 

فالذين يتهيّوون إلى ارتكاب أفعال الإرهاب الخطط لمقاومة الفاعلين له، 
بإرادة في معظم الأحيان يُ قْد مُون على تنفيذها دون تردّد، والذين يقاومون 
ره بين بإرادة همّ الِخرون يقدمون على مقاومتهم ومقاتلهم بكل 

ُ
أفعال الم

قوّة، أمَّا أولئك الموظفون الذين تُصدر لهم أوامر تنفيذ الإرهاب أو أوامر 
اومته فلن يكونوا فاعلين بقدر ما تكون أيديهم على الزّناد مرتعشة في مق

حالة ما إذا كُتبت الحرب عليهم أو تّم إعلن المواجهة بين الأنا والِخر مماّ 
 يجعل أفعال المنفّ ذين للإرهاب تبوء بالفشل كما تبوء به أفعال المقاومين له.

يس بالأمر الهين أن ولذلك فمن تهيّأ واستعدَّ لفعل وأقدم عليه ل
ه عن الاستمرار فيه إلّا إذا فكَّر وتذكَّر وقبَ لَ إرادة أنَّ  يتهيّأ يقظة ل ما يغُيرّ 

لا بالمعلومة الحاملة المعلومة في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع لا تُصحّح إ
ا عندما يتوفّر حُسن النيّة تكون المعلومة الصّائبة وحده للحُجَّة، أي: دائما
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يا الحسنة هي القادرة على تصحيح المعلومة الخاطئة، ولكن إذا لم تتوفّر النوا
تحت أثر التزوير الذي به ينتشر الانحراف عن  فستظل المعلومات دائما

 الحقائق. 

إنّ الوقوف على حقيقة التهيّؤ وتهيُّأته التي يقوم عليها، تتوقّف 
دور فيه، فمدار فلكه يكمن على معرفة المصادر المغذية له، والفَلك الذي ي

بين العقل والقلب والرّوح والنفس، ومصادر تغذيته هي الأفكار والعواطف 
 والانفعالات والغرائز بصرف النّظر عن سالبها وموجبها.

وكلما توفَّرت الأفكار والُحجج تجاه القضية الخارجية مثار الانتباه 
ما تضاءلت الأفكار والاهتمام، كانت استجابة التهيّؤ للحدث أسرع، وكل

أو انعدمت، كانت عملية التهيّؤ متباطئة لحين استجماع الأفكار عن 
 الحدث الخارجي الذي يوُدّ الوقوف عليه.

ولذا فإنَّ التهيّؤ لا يكون إلّا بمعطيات خَلقيّة وخُلقيّة، ومزيج من 
لقة وطيدة مع العواطف الوعي والمعلومات والأفكار، وما لها من ع

فالتهيّؤ في نفس العاقل هو حالة من انعكاس الإدراك على  والأحاسيس
من القوى  ية خارجية، والإنسان يمتلك مزيجاالشّعور الداخلي من قض

العقلية والجسمانية والرّوحية وهي في آن  واحد  تعُ دُّ حالته في لحظة التهيّؤ 
المطلق قبل الاستعداد لأيّ  فعل من خلل تناسق قوى العقل والجسد 

رّوح لتكون متهيئة على البدء لأنْ تستعدّ للفعل متى شاءت وأينما وال
 شاءت في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع.
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وتُحدّد لحظة التهيّؤ يقظة من خلل العلقة القائمة بين العقل 
والعواطف، إذ أنّ التهيّؤ لدى الإنسان يكمن في المساحة الحرةّ بين العقل 

هنا يكون ا تستثار الغريزة بدافع من العاطفة، و والعاطفة، وذلك عندم
إلى  يحجب التهيّؤ عن الاستعداد وصولاوالذي  الإنسان في وضع التهيّؤ،

 الفعل هي الإرادة التي تتحكّم به لحين اتخاذ القرار.

وأمَّا مصادر التهيّؤ بالنسبة للإنسان؛ فهي الأفكار المكتسبة 
مكّ نة من ذاكرة العقل، إذ أن ا

ُ
لعقل هو الميزان المعتدل بين سلسلة والم

الأفكار السّالبة والموجبة التي تتأثرّ بالحاجات وأساليب إشباعها، كما أنَّ 
مكّ نات من اتخاذ القرار الذي به يتمّ الاستعداد 

ُ
الإرادة هي سلسة الم

 والإقدام على تأدية الأفعال المماثلة في السّلب والإيجاب.

ه إنَّ الأفكار التي تغذي الع واطف وتستفزّ المشاعر وتُ وَجّ 
ليكون على ما  نسان فكريّا ثّم تدفعه سلوكيّاالأحاسيس، هي التي تدفع الإ

كامنة في العواطف يكون عليه من تهيؤ وإرهاب. لذلك فمتهيئات اليقظة  
فعندما يكون العقل في أوجّ  نشاطه يسيطر على عواطفه  بتعدّد الأفكار

عليه، وأمَّا إذا اشتدّت  زن فل تؤثرّ سلبياة اعتدال متواويجعلها في حال
ا تستدعي معظم الأفكار الخاصّة بالحدث بمؤثّ رات خارجيّة عن  العاطفة فإنَّّ

ج العاطفة بحيث تصبح يؤجّ  داخليا الإدراك الذي ينعكس شعور طريق ا
 من العقل. أكثر نشاطا
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لعواطف يُضعف من نشاط العقل قدرا يناسب قوّة فنشاط ا
كذلك العقل يُضعف من نشاط العواطف درجة تناسب قوّته و  العواطف

ونشاطه كلّما تهيّأ لمواجهتها يقظة من الضمير الذي يقُدّ ر الأنا والِخر 
طة للعاطفة تتلشى  دون تحيُّز، ولذا عند ما يُصرف النّظر عن الفكرة المنشّ 

ؤ للظهور في العقل وتهدأ العاطفة فيزول التأثير على الغريزة التي تدفع التهيّ 
إلى حين ظهور المؤثرّ الخارجي مرةّ أخرى أو استدعاء الفكرة من الحافظة 

 عن طريق الذّاكرة.

ولهذا فالتهيّؤ للقول أو الفعل يسبق اتخاذ القرار الذي بدوره 
الطبيعي لا يُ تَّخذ إلّا بإرادة؛ فالتهيّؤ للقول يؤدّي إلى الاستعداد لأنّ يقال 

 ؤدّي إلى الاستعداد لأن يفُعل بعد تأهّب.بإرادة، والتهيّؤ للفعل ي

 : مكو ِّنات التهي ؤ

 للتهيّؤ مجموعة من المكوّ نات منها:

تهيّؤ مادّي عقلي: إنَّ التهيّؤ المادّي العضوي هو تهيّؤ فطري، 
والمقصود به ما يتمتّع به الإنسان من أعضاء يستطيع أن يمارس بها أفعالا 

ذلك قبل مباشرة الفعل كالحواس معيّنة؛ فنجد هذه الأعضاء مهيأة ل
جميعها؛ فالعين مهيّأة للنّظر والأذن مهيّأة للسّمع، والقدم مهيّأة للمشي 
واليد مهيّأة لاستعمالات كثيرة، وكذلك العقل مهيّأ لتقبُّل العلوم والتمييز 
والاستنتاج والاستنباط والاستقراء والتدبُّر، وباجتماع إحدى ملكات العقل 
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لأعضاء يتولّد تهيّؤ ثنائي جديد بين الأداة المادّية والجانب مع إحدى هذه ا
 الذّهني.

وهو اشتراك الأعضاء المادّية مع الجانب : تهيّؤ مادّي نفسي
النفسي من انفعالات تدخل في تشكُّلت التهيّؤ، فعلى سبيل المثال: إذا 
شاهدت أفعى فسوف ينتابك شعور معين لا نستطيع أن نحكم عليه هو  

 ، بل هو على احتمالات منها:كما هو

 ؛ فتفكّر في الفرار؛ فأنت في حالة تهيّؤ.أن تكون خائفا -أ

 ؛ فأنت مهيّأ لتركها وشأنّا.أن تكون حذرا -ب

؛ فأنت مهيّأ لمواجهتها إمَّا للإمساك بها أو أن تكون مرتهبا -ج
 لقتلها.

ا ثلثة احتمالات إلّا أنَّ الاحتمال الأوّل لم يعُدّ  من طبيعة ومع أنَّّ
ما يوصف به الثعُبان، فالثعّبان لا يخيف، بل الثعُبان مُرهب، أي: أنَّ 
العاقل هو الذي يُخيف لأنَّه عاقل قادر على التفكّر والتذكُّر والتحايل ومع 
ذلك فهو قابل للحوار والجدل الذي يؤدّي إلى معرفة وإدراك قد يؤدّي إلى 

و غير عاقل وبالتّالي القاعدة تنصّ مراجعة أو حُسن تصرّف، أمّا الثعّبان فه
على أنَّ )العاقل يخيف وغير العاقل يرُهب( أي: أنَّ الصّاروخ والقنبلة 
النّووية وأيّ  قنبلة أو سلح فتّاك، وأيّ  حيوان مفترس أو سام هو مُرهب، 
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أمّا العاقل فمجال التفاوض والتسامح حيّزه واسع والمواقف تتغيّر وتتبدّل في 
 . 68يان من سيء إلى أحسن كلّما أيقظ الإنسان عقلهمُعظم الأح

 :أركان التهيؤ

: وهو الذي يقوم بتهيئة الأشياء للقيام بما أراد لها أن تقوم هيئمُ  -
 به أو لما أراد أن يفعل هو بها فالله سبحانه وتعالى هو المهيئ المطلق لكلّ 
؛ ما في الكون من مخلوقات من أجل ما أراد أن يكون كما أراد هو

ما أمرها به من توزيع  فالملئكة مهيأة لأن تكون على طاعة الله وتقوم بكلّ 
 وجلّ  أرزاق وحفظة  وكتبة  وحملة عرش وغيرها من الأعمال التي يريدها عزّ 

ت عليها، وليست مهيأة للمعاصي ها، والذي هي من الطبيعة التي هيأمن
 .69وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ{ }لَا يَ عْصُونَ اللَََّّ مَا أمََرَهُمْ ، اعةوعدم الطّ 

هيؤ من المهيئ من أجل فعل : وهو من يقع عليه فعل التّ المهَُيَّأ -
 الفعل أو الغرض الذي يرُاد منه.

لإنسان : وهو الفعل الذي حصل من أجله التهيؤ؛ فامُهَيَّأ له -
 ، وهي مهيأة كذلك لأن تستجيب لكلّ مهيأ لأن يصلح الأرض ويعمّرها

 عندما يريد منها فل تثور إلّا ة كذلك؛ ا له ومستقرّ وتكون مستقرّ رغباته، 
 المهيئ المطلق ذلك.

                                                           
 .35   26عقيل حسين عقيل، الإرهاب بين قادحيه ومادحيه، ص  68
 .6التحريم   69
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يء لاستقبال المهيئ له أو به تهييئ الشّ  : وهو ما يتمّ مُهَيأ به  
 .يء المهيأ لهللقيام بالشّ 

الإنسان الذي خلقه الله تعالى هو أيضا مهيأ لأن يكون  كما أنّ 
هيئ المطلق للأفعال التي يريدها من بعدة أه المخليفة في الأرض فقد هيّ 

 أشياء منها:

  العقل، الذي بواسطته يستطيع الإنسان أن يصل إلى حقائق 
واب والخطأ، وعن طريقه ق بين الصّ وبه يفرّ   ،الأمور ويدركها هي كما هي

 .له يتخذ القرار بترك الأخطاء وما فيه ضرر

ما اتخذه من قرارات عن  ما يريد وكلّ  التي بها يفعل كلّ   الإرادة، 
ه عليها إيجابية، فيكون بذلك جزاؤ  أكانت سلبية أمطريق العقل سواء 

 ه بِفعاله التي اقترفها بمحض إرادته.عادلا لا ظلم فيه، فهو قد استحقّ 

ة، والتي بدونّما لا يتسنى له أن يفعل ما قرره عقله   القدرة والقوّ 
 وانعقدت عليه إرادته .

قيب على الإنسان والمحاسب له و بمثابة الرّ مير، الذي ه  الضّ 
 .أن يؤدّي إلى ضرر ما من شأنه ادع عن كلّ والرّ 

تي عليها الإنسان من هو المتمثل في هذه الهيئة السن التقويم، و   حُ 
 قامة منتصبة.
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 :مستويات التهيؤ

يمُ رَبّ  أرَ ني   تهيؤ بمستوى الحدث حيث قال تعالى: }وَإ ذْ قاَلَ إ بْ راَه 
يْفَ تُحْي ي الْمَوْتَى قاَلَ أَوَلمَْ تُ ؤْم نْ قاَلَ بَ لَى وَلَك نْ ل يَطْمَئ نَّ قَ لْبي  قاَلَ فَخُذْ كَ 

هُنَّ جُزْءًا ثُمَّ  ن ْ أرَْبَ عَةً م نَ الطَّيْر  فَصُرْهُنَّ إ ليَْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلّ  جَبَل  م 
إبراهيم عليه  إنّ  70اللَََّّ عَز يزٌ حَك يمٌ{ادْعُهُنَّ يََتْ ينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ 

لم موقن بقدرة الله تعالى لعلمه أن الذي يخلق ويُميت قادر لة والسّ الصّ 
ا هي تهيؤ للوقوف على الحدث لعلمه على أن يحي الموتى، وهذه القناعة إنَّّ 

ه طلب من أجل الاطمئنان "أي الله قادر على إحياء الموتى، ولكنّ  بِنّ 
ا سأل ذلك فية إحيائك للموتى بِن تحييها وأنا أنظر إليها، إنَّّ صرني كيبأ

اليقين الذي هو  فه الله بعين اليقين بل بحقّ ليصير علمه عيانا، وقد شرّ 
 أعلى المقامات. 

إذن هذا تهيؤ عن طريق اليقين المتولد عن الإخبار الذي مكمنه 
ع بين صورة ك لا تستطيع أن تجمبب في ذلك أنّ القلب وليس العقل، والسّ 

الموت والحياة في وقت واحد، إذ ليس لملكات العقل أفكار عن هذه 
اخل، كتسبة من الخارج، وليس له القدرة على تشكيلها في الدّ المورة الصّ 

 .وع من التهيؤ يقينيهن ولا في الواقع، لذلك هذا النّ أي لا في الذّ 
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قاَلَ  ومثل ذلك أيضا في التهيؤ بمستوى الحدث قوله تعالى: }إ ذْ 
نَا مَائ دَةً م نَ  الْحوََار يُّونَ يَا ع يسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَط يعُ رَبُّكَ أَنْ يُ نَ زّ لَ عَلَي ْ
هَا وَتَطْمَئ نَّ  ن ْ ن يَن  قاَلُوا نرُ يدُ أَنْ نَأْكُلَ م  تُمْ مُؤْم  السَّمَاء  قاَلَ ات َّقُوا اللَََّّ إ نْ كُن ْ

هَا م نَ الشَّاه د ينَ قاَلَ ع يسَى ابْنُ قُ لُوبُ نَا وَنَ عْلَمَ أَنْ قَ  تَ نَا وَنَكُونَ عَلَي ْ دْ صَدَق ْ
ر نَا  َوَّل نَا وَآَخ  نَا مَائ دَةً م نَ السَّمَاء  تَكُونُ لنََا ع يدًا لأ  مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَب َّنَا أنَْز لْ عَلَي ْ

نْكَ وَارْزقُ ْنَا وَأنَْتَ خَيْرُ الرَّاز ق يَن{ ندما سأل الحواريون عيسى ع 71وَآَيةًَ م 
 أن قال اتقوا الله، وهذا ؤال، فما كان منه إلّا لم هذا السّ لة والسّ عليه الصّ 

الله تعالى  دليل التهيؤ واليقين، فهو متهيء لمثل هذا الفعل، وموقن بِنّ 
ماء، وأكثر من المائدة، قادر ومستطيع على أن ينزل عليهم مائدة من السّ 

م لم، ولّد لديهم تهيؤ للحدث، بدليل أنّّ لة والسّ فجوابه لهم عليه الصّ 
هَا وَتَطْمَئ نَّ قُ لُوبُ نَا وَنَ عْلَمَ أَنْ قَدْ ): أجابوا مباشرة بقولهم ن ْ نرُ يدُ أَنْ نَأْكُلَ م 

تَ نَا لعذر وبيان الأمر  ا( فالتهيؤ الذي تولّد في نفوسهم كان تمهيدصَدَق ْ
به في قدرة الله تعالى على الوا الشّ الذي دعاهم إلى السؤال، وبهذا التهيؤ أز 

لم، حتى لا يقدح لة والسّ ة عيسى عليه الصّ تنزيل المائدة، أو في صحة نبوّ 
 ذلك في الإيمان والتقوى.

تهيؤ أعلى من الحدث ومثال ذلك قوله تعالى: }وَوَر ثَ  -2
لطَّيْر  وَأوُت ينَا م نْ كُلّ  شَيْء  سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقاَلَ يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ عُلّ مْنَا مَنْط قَ ا

نْس  وَالطَّيْر   رَ ل سُلَيْمَانَ جُنُودُهُ م نَ الجْ نّ  وَالْإ  إ نَّ هَذَا لَهوَُ الْفَضْلُ الْمُب يُن  وَحُش 
لُوا فَ هُمْ يوُزَعُونَ حَتىَّ إ ذَا أتََ وْا عَلَى وَاد  النَّمْل  قاَلَتْ نََّلَْةٌ يَا أيَ ُّهَا النَّمْلُ ادْخُ 
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كًا  مَسَاك نَكُمْ لَا يَحْط مَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ  فَ تَ بَسَّمَ ضَاح 
اَ وَقاَلَ رَبّ  أَوْز عْني  أَنْ أَشْكُرَ ن عْمَتَكَ الَّتي  أنَْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى  م نْ قَ وْله 

اً تَ رْضَاهُ  لْني  ب رَحْمتَ كَ في  ع بَاد كَ الصَّالح  يَن{وَال دَيَّ وَأَنْ أعَْمَلَ صَالح   72وَأدَْخ 
لم، أعلى من مستوى لة والسّ فالتهيؤ عند نبي الله سليمان عليه الصّ 

م المباشر دون م ضاحكا، وهذا التبسّ ه عندما سمعها تبسّ الحدث، لأنّ 
ه مهيأ ع، لأنّ استغراب هو دليل التهيؤ المسبق ضمن دائرة الممكن المتوقّ 

رفة ما هو أبعد من منطق النملة، فقد أوتي من الله ملكا ما ينبغي لأحد لمع
ير وحشر له الجنود من مه الله تعالى من منطق الطّ من بعده، وذلك لما علّ 

شيء ما لم يؤته لأحد من خلقه، لذلك كان  والإنس وآتاه من كلّ  الجنّ 
ه جنسها، لأنّ ملة لبني التهيؤ عنده أعلى من الحدث في سماعه ما تقوله النّ 

 مهيأ لأكثر من هذا وأكبر منه بما آتاه الله من فضله. 

وع من التهيؤ نقف عليه لدى رسول الله صلى الله عليه وهذا النّ 
صر هم على القتال وتبشيرهم بالنّ وسلم في غزوة بدر في تثبيت المؤمنين وحثّ 

ن يَن ألََنْ يَكْف يَكُ  مْ أَنْ يمُ دَّكُمْ رَبُّكُمْ ب ثَلَثةَ  حيث قال تعالى: }إ ذْ تَ قُولُ ل لْمُؤْم 
وُا وَتَ ت َّقُوا وَيََتُْوكُمْ م نْ فَ وْر ه مْ هَذَا  آَلَاف  م نَ الْمَلَئ كَة  مُن ْزلَ يَن بَ لَى إ نْ تَصْبر 

َمْسَة  آَلَاف  م نَ الْمَلَئ كَة  مُسَوّ م يَن{ سول عليه فالرّ ؛ 73يُمدْ دكُْمْ رَبُّكُمْ بخ 
درة الله تعالى من الإمداد من ه لما في يقينه من قلم مهيّأ من ربّ لة والسّ الصّ 

صر أجل النصر، وهو يريد أن يصل بِصحابه إلى أعلى درجات التهيؤ للنّ 
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، ولذلك أخذ يهيئهم لاستقبال الملئكة الذين وجلّ  ه عزّ الذي وعده به ربّ 
 صر الموعود. يكونون لهم مدد من أجل النّ 

في قوله تعالى: }وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى كما ث  تهيؤ أدنى من الحد  
يقَات نَا وكََلَّمَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَبّ  أرَ ني  أنَْظرُْ إ ليَْكَ قاَلَ لَنْ تَ راَني  وَلَك ن  انْظرُْ إ لَى  ل م 

لَهُ دكًَّا وَخَرَّ الْجبََل  فإَ ن  اسْتَ قَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَ راَني  فَ لَمَّا تَجَلَّى ربَُّهُ ل لْجَبَل  جَعَ 
 .74مُوسَى صَع قًا فَ لَمَّا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانَكَ تُ بْتُ إ ليَْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْم ن يَن{

أ لأن يكلمه الله تعالى بما لم كان مهيّ لة والسّ موسى عليه الصّ  إنّ  
 وحيا أو من وراء حجاب: أه به، علما أن الله تعالى لم يكلم بشرا إلّا هيّ 

لَ  جَاب  أوَْ يُ رْس  }وَمَا كَانَ ل بَشَر  أَنْ يُكَلّ مَهُ اللََُّّ إ لاَّ وَحْيًا أَوْ م نْ وَراَء  ح 
يَ بإ  ذْن ه  مَا يَشَاءُ إ نَّهُ عَل يٌّ حَك يمٌ{ فلما كلمه من وراء   75رَسُولًا فَ يُوح 

 حجاب اشتاق موسى لرؤية ربه تعالى وطلب منه ذلك.

، فقد وجلّ  عزّ  الكلم غير التهيؤ لرؤية الحقّ  ؤ لسماعالتهيّ  غير أنّ 
ه لا أحد من خلقه يستطيع أن يراه في الحياة سبق القول من الله تعالى أنّ 

بقدرات يستطيع أن يسمع  ليه الصلة والسلم قد هيأه الله فهو ع نيا؛الدّ 
، تعالى كلم الله تعالى، ولكن هذه القدرات من التهيؤ لا تقوم لرؤية الحقّ 

ي التجلّ  أنّ  للجبل وليس لموسى جعله دكا، علما وجلّ  عزّ  ى الحقّ ا تجلّ فلمّ 
ه مهيأ أكثر غير الظهور وهو أقل درجة منه، واختيار الله تعالى للجبل، لأنّ 
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ل. ة التحمّ ة وقوّ لم، من حيث الحجم والشدّ لة والسّ من موسى عليه الصّ 
 فموسى كان تهيؤه أقل من مستوى الحدث.

الثلث توضح الاختلف في مستو التهيؤ عند وهذه المراحل  
وبما يجعل الإنسان  الإنسان، مع وجود ثوابت تدعم التهيؤ للحقّ 

 المستخلف بمستوى الحدث نذكر منها:  

ه مع كثرة : كثرة المفاسد تهيئة للخروج من المفاسد، حيث أنّ أولا
يؤ متهيئ للإصلح متطلع له فيكون هناك ته انتشار المفاسد يصبح الكلّ 

 الهداية،لل إلى اس من الضّ رين الذين يَخذون النّ سل والمبشّ لاستقبال الرّ 
 ومن الفساد إلى الصلح.  

 والإخصائيونطون وراسموا السياسات وهذا لا يعني أن ينتظر المخطّ 
سع دائرة المفاسد حتى يتيسر لهم أمر الإصلح، بل الاجتماعيون أن تتّ 

لا حدوثها كي لا يحدث، أي: ينبغي ألها قبل يجب أن يكونوا سبّاقين 
لا يقع المفاسد ليتم الإصلح، بل يجب أينتظر المجتمع حتى تنتشر فيه 

المجتمع في المفاسد أبدا، ومن هنا يجب تحدّي الصعاب من أجل الافيد  
 والأنفع والأعظم.

لُ ار، ة ومنذرين من النّ رين بالجنّ سل مبشّ ثانيا: إرسال الرُّ  }وَمَا نُ رْس 
ر ينَ وَمُنْذ ر ينَ فَمَنْ آَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَ خَوْفٌ عَلَيْه مْ وَلَا هُمْ الْمُ  رْسَل يَن إ لاَّ مُبَشّ 

اَ كَانوُا يَ فْسُقُونَ قُلْ لَا أقَُولُ  يَات ناَ يَمسَُّهُمُ الْعَذَابُ بم  بوُا بَِ  يَحْزَنوُنَ وَالَّذ ينَ كَذَّ
أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أقَُولُ لَكُمْ إ نّي  مَلَكٌ إ نْ أتََّب عُ إ لاَّ  لَكُمْ ع نْد ي خَزاَئ نُ اللََّّ  وَلَا 
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يُر أفََلَ تَ تَ فَكَّرُونَ{ فقبل  ؛76مَا يوُحَى إ لَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَو ي الْأَعْمَى وَالْبَص 
أ المخلوقين فقد هيّ  ؛ما خلق ار لاستقبال كلّ ة والنّ أن يهيئ الله تعالى الجنّ 

 ؛وترك لهم سلك الطريق الذي يختارونه ،والباطل ضح لهم الحقّ لذلك بِن أو 
 .باطل، ولكلّ حسابة ثوابا أو عقابابع الومنهم من يتّ  ،بع الحقفمنهم من يتّ 

ه أصل الوصول ه لأنّ للسعي وراء الإنسان: بالعلم الذي حث ثالثا
فات هو العليم المطلق وجعل من أبرز ص وجلّ  والهداية، فالمولى عزّ  إلى الحقّ 

ءوب وراء الإنسان التي من شأنّا أن تهيأه لأن يكون خليفة هو سعيه الدّ 
اَ يَخْشَى اللَََّّ م نْ ع بَاد ه  الْعُلَمَاءُ إ نَّ العلم النافع والمعرفة الحقّ  ، قال تعالى: }إ نََّّ

، فمن الِية الكريمة السابقة يتضح ما للعلم من أهمية 77اللَََّّ عَز يزٌ غَفُورٌ{
ف على الخالق العظيم والوصول إلى ة في تهيئة البشر للتعرّ ودرجة كبير 

صف بالعلم أن يسعى بين البشر به لكي مرضاته، وكذلك يجب على المتّ 
ما يدور  لهم بتعليمهم تغذية عقولهم بما يجعلهم مدركين لكلّ  ايكون مهيئ

 حولهم وتبصيرهم بما ينفع ويضر.

أن يكون عليها البشر،  : بتوضيح العلقة الصحيحة التي لابدّ رابعا
وهذا ما  ،أو الباطل فس البشرية لأن تقبل الحقّ فمنذ بدء الخلق تهيأت النّ 

مْ نَ بَأَ ابْنَيْ تؤكده قصّ  ة قابيل وهابيل كما جاء في قوله عز وجل: }وَاتْلُ عَلَيْه 
اَ وَلمَْ ي ُ  لحَْقّ  إ ذْ قَ رَّبَا قُ رْبَانًا فَ تُ قُبّ لَ م نْ أَحَد هم  تَ قَبَّلْ م نَ الَِْخَر  قاَلَ آَدَمَ با 

ُ م نَ الْمُتَّق يَن لئَ نْ بَسَطْتَ إ لَيَّ يَدَكَ ل تَ قْتُ لَني  مَا أَنَا  اَ يَ تَ قَبَّلُ اللََّّ تُ لَنَّكَ قاَلَ إ نََّّ لَأقَ ْ
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تُ لَكَ إ نّي  أَخَافُ اللَََّّ رَبَّ الْعَالَم يَن إ نّي  أرُ يدُ أَنْ  قَ ْ ط  يَد يَ إ ليَْكَ لأ   تَ بُوءَ ب بَاس 
بإ  ثْْ ي وَإ ثْْ كَ فَ تَكُونَ م نْ أَصْحَاب  النَّار  وَذَل كَ جَزاَءُ الظَّال م يَن فَطَوَّعَتْ لَهُ 
ر ينَ فَ بَ عَثَ اللََُّّ غُراَبًا يَ بْحَثُ في   يه  فَ قَتَ لَهُ فَأَصْبَحَ م نَ الْخاَس  نَ فْسُهُ قَ تْلَ أَخ 

ثْلَ الْأَرْض  ل يُر يهَُ كَيْفَ يُ وَار ي سَ  يه  قاَلَ يَا وَيْ لَتَا أعََجَزْتُ أَنْ أَكُونَ م  وْأةََ أَخ 
ي فَأَصْبَحَ م نَ النَّاد م يَن{  .78هَذَا الْغُراَب  فَأُوَار يَ سَوْأةََ أَخ 

ابقة أن نستنتج قانون الحياة الذي نستطيع من الِيات الكريمة السّ  
)لئَ نْ بَسَطْتَ إ لَيَّ  لوذلك من قول الأوّ  ،يجعلنا مهيئين للخلفة في الأرض

تُ لَكَ إ نّي  أَخَافُ اللَََّّ رَبَّ  قَ ْ ط  يَد يَ إ ليَْكَ لأ  يَدَكَ ل تَ قْتُ لَني  مَا أَنَا ب بَاس 
 لم والخير.والسعي وراء السّ  وجلّ  الْعَالَم يَن( وهو الخوف من المولى عزّ 

ف ففي هذه القصة تهيئة للبشر بتعليمهم أن الفوز ليس بالقوة والعن
 .  له لم ومهيئاوأن الخليفة يجب أن يكون مهيئا للسّ 

 وعليه:

 لما يجب والأمل لا يفارقك.   تهيأ

  انزع الخوف من نفسك بالخوف ذاته؛ فالخوف يمكّنك من أخذ 
الحيطة والحذر ويجنبّك الوقوع فيه، وعليك أن تميّز بين الخوف الذي لا 

 إلّا سالبا.يكون إلّا موجبا، وبين الجبن الذي لا يكون 
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  استشعر ما يحقّق الرضاء لك وللغير، فالاستشعار به يهيئك لما 
 يجب تجاهه.

إليه عبرة وموعظة لعلّهم لفتهم وأه النّاس هيؤ صحوة عقلية؛ فنبّ   التّ 
، يستنهضون مماّ هم فيه من كسل ويَس إلى ما يبعث الأمل في أنفسهم

ُ مَا إ نَّ } بِنفسهم، ذلك لأنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما لَا يُ غَيرّ 
ه مْ{ نَْ فُس  وُا مَا بِ   .79ب قَوْم  حَتىَّ يُ غَيرّ 

  التهيؤ يقظة من الغفلة المميتة للعقل والنفس إلى ما يحقق النقلة 
 ويصنع المستقبل.

  وثق إنْ تهيأت لأملّ وفيه النّاس يتنافسون، فقد لا تفوز به إن لم 
 تجاوزها إلى الأمل وكأنك في الميدان لوحدك.تكن متهيّئا لهيئاتهم حتى ت

  الأمل يقظة يلفت الإنسان لنفسه وما يَمل؛ فاعمل على يقظة 
 النّاس لما يجب أن يتوجّهوا إليه صحوة.

 التهيؤ للحدث الخارجي:

 وهو إمّا أن يكون موافقا مطابقا له، وإمّا أن يكون مخالفا:

بُوا ب قَم يص ي هَذَا فَألَْقُوهُ التهيؤ المطابق في قوله تعالى: }اذْهَ  - 1
هَْل كُمْ أَجْمَع يَن  وَلَمَّا فَصَلَت  الْع يُر قاَلَ  يراً وَأْتُوني  بِ  عَلَى وَجْه  أَبي  يََْت  بَص 
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دُ ر يحَ يوُسُفَ لَوْلَا أَنْ تُ فَنّ دُون   قاَلُوا تَاللََّّ  إ نَّكَ لَف ي ضَلَل كَ  أبَوُهُمْ إ نّي  لَأَج 
يراً قاَلَ ألمَْ أقَُلْ لَكُمْ الْقَد يم   يُر ألَْقَاهُ عَلَى وَجْه ه  فاَرْتَدَّ بَص    فَ لَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَش 

لقد وافق يوسف أباه يعقوب عليهما  80إ نّي  أعَْلَمُ م نَ اللََّّ  مَا لَا تَ عْلَمُونَ{
الصّلة والسّلم في تهيؤ كلّ منهما للآخر، ذلك أنّ يعقوب لم يصدّق 

ُ خوة يوسف فيما ادعوه من أن الذّئب قد أكله، فقال: إ يلٌ وَاللََّّ }فَصَبْرٌ جمَ 
فُونَ{ }إ نّي  لذلك عندما فصلت العير قال:  ،81الْمُسْتَ عَانُ عَلَى مَا تَص 

دُ ر يحَ يوُسُفَ{ فهو مهيّأ لأن يجد ابنه رغم ما قيل له،  وهنا؛ 82لَأَج 
لم كان يوافق أباه في تهيؤه، لذلك لة والسّ يوسف عليه الصّ  الي فإنّ وبالتّ 

يراً{قال:  ي هَذَا فَألَْقُوهُ عَلَى وَجْه  أَبي  يََْت  بَص  ونحن لا  ،83}اذْهَبُوا ب قَم يص 
هذا من توارد الخواطر كما اصطلح عليه نقاد الأدب عندما  نقول أنّ 

د منها ا هو نتيجة الأفكار المشتركة التي تتولّ تتوافق الفكرة لدى أديبين، وإنَّّ 
 ي إلى التهيؤ.الذي أطلقنا عليه الاستنتاج المؤدّ و قناعات معينة، 

في قوله تعالى: }وَراَوَدَتْهُ الَّتي  هُوَ في  بَ يْت هَا كما التهيؤ المخالف  - 2
ه  وَغَلَّقَت  الْأبَْ وَابَ  قاَلَ مَعَاذَ اللََّّ  إ نَّهُ رَبيّ   ،هَيْتَ لَكَ  :وَقاَلَتْ  ،عَنْ نَ فْس 

اَ لَوْلَا أَنْ رأََى أَحْسَنَ   مَثْ وَايَ إ نَّهُ لَا يُ فْل حُ الظَّال مُونَ  وَلَقَدْ هَمَّتْ ب ه  وَهَمَّ به 
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يَن   بُ رْهَانَ رَبّ ه  كَذَل كَ ل نَصْر فَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إ نَّهُ م نْ ع بَاد نَا الْمُخْلَص 
 .84نْ دُبرُ {وَاسْتَ بَ قَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَم يصَهُ م  

لم عندما دعته امرأة العزيز، كان لة والسّ إن تهيؤ يوسف عليه الصّ 
ا أسداه إليه العزيز من معروف في كفالته نابعا من أفكار كان قد اختزنّا ممّ 

وع من التهيؤ الذي اهتمامه كان ينصب في هذا النّ  وتربيته ورعايته، وجلّ 
الأفكار التي  مرأة العزيز فإنّ ا ايريد أن يجازي الإحسان بالإحسان، وأمّ 

رتها في قضية لم كانت قد سخّ لة والسّ ها عن يوسف عليه الصّ تاختزن
ج العاطفة التي استثارت الغريزة، بحيث ا أجّ لتها في اتجاه معين ممّ أخرى وحوّ 

ا سمح للإرادة باتخاذ القرار في ة العاطفة امتصت قدرات العقل ممّ شدّ  أنّ 
لة قالت هيت لك، قال معاذ الله، فإرادته عليه الصّ قت الأبواب و ا غلّ أنّّ 

لم اتخذت قرارها وفق ما كان مهيأ له، وإرادتها اتخذت قرارها وفق ما  والسّ 
كانت مهيأة له أيضا، لذلك وقع التنافر بين التهيؤين لعدم تطابقهما، 

 فكانت النتيجة أن قدّت قميصه من دبر.

هيؤ من أجله، وهو: إذن؛ فالتهيؤ يستوجب موضوعا يتمّ الت
)المأمول( مماّ يجعل الأمل حيويةّ من أجل بلوغه، ولهذا، ينبغي أن يكون 

؛ فل يعدّ رر مترتبا على الأملالموضوع لا ضرر فيه للغير، فإن كان الضّ 
وفيه من المعيبات ما فيه، ولهذا يجب  اعمل مشين الأمل امل، بل يعد
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والوعاظ ين والمعلمين المربّ  تجنّبه، والنّهي عنه، وهذه من مسؤوليات
 وأصحاب التخصّصات المهنية بغاية مهن تؤهل إلى المفيد.

 :تهيؤ الأشياء 

اخلي على الواقع الخارجي لإدراك تهيؤ هو انعكاس شعورنا الدّ  
إدراك تهيؤاتها خاضع لإدراك  تلك الأشياء بما نَّتلك عنها من أفكار، لأنّ 

لأشياء أعمق من ظواهرها التي تبدو حقيقة هذه ا ، ذلك أنّ ما وراء الحسّ 
نا. لهذا وجب على العقل أن يركّب أشتات ما يبدو له من أعماقها لحواسّ 

في قوله تعالى: }ألمَْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ كما ليقف على تهيؤاتها، وهذا واضح تماما  
نَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ ركَُامًا فَتَرىَ  ي سَحَابًا ثُمَّ يُ ؤَلّ فُ بَ ي ْ لَل ه  يُ زْج  الْوَدْقَ يَخْرجُُ م نْ خ 

يبُ ب ه  مَنْ يَشَاءُ وَيَصْر فهُُ عَنْ  بَال  ف يهَا م نْ بَ رَد  فَ يُص  وَيُ نَ زّ لُ م نَ السَّمَاء  م نْ ج 
لْأبَْصَار {   . 85مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَ رْق ه  يذَْهَبُ با 

الغازية من  إذ أن الماء عندما يتحلل إلى عناصره الأولية في حالته
ا إلى حالة سائلة الأوكسجين والهيدروجين يكون في حالة تهيؤ ليتحول إمّ 

، فعدم رؤيتنا للأوكسجين التجمّدحالة صلبة وهو إلى  وهو الماء وأمّا
، ولكن لامتلكنا أفكارا عنها والهدروجين هي من إدراكات ما وراء الحسّ 

 نا. نستطيع أن نقف على تهيؤاتها التي لا تبدو لحواسّ 

وكذلك فإن للحي غير العاقل تهيؤه، وهذا التهيؤ يختلف عن تهيؤ 
اطق قائمة على التهيؤ لنوع الحيوان غير النّ  معطيات العقلء والأشياء، لأنّ 
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ير بجميع أنواعه يعتمد هذين الأعضاء والغريزة حيث نجد التهيؤ لدى الطّ 
ض بمنقاره العنصرين، فإذا وقعت عينك على غراب ستجده يبحث في الأر 

أ لمثل هذا ه غير مهيّ ورجليه، لذلك لم يهتد  قابيل لما اهتدى إليه الغراب لأنّ 
يه   الفعل، }فَ بَ عَثَ اللََُّّ غُراَبًا يَ بْحَثُ في  الْأَرْض  ل يُر يهَُ كَيْفَ يُ وَار ي سَوْأةََ أَخ 

ثْلَ هَذَا الْغُراَب  فَ  ي فَأَصْبَحَ قاَلَ يَا وَيْ لَتَا أعََجَزْتُ أَنْ أَكُونَ م  أُوَار يَ سَوْأةََ أَخ 
 فهو مهيّأ لدفن غراب آخر. 86م نَ النَّاد م يَن{

لة نة فقد اختاره سليمان عليه الصّ أ بخواص معيّ الطير مهيّ  ولأنّ  
ة، ه مهيأ لمثل هذه المهمّ لم كي يوصل كتابه إلى ملكة سبأ لأنّ والسّ 

عُونَ{}اذْهَبْ ب ك تَابي  هَذَا فَألَْق ه  إ ليَْه مْ  هُمْ فاَنْظرُْ مَاذَا يَ رْج  ؛  87 ثُمَّ تَ وَلَّ عَن ْ
ه ير، لأنّ ا اختياره دون غيره من الطّ له للطيران، أمّ فالهدهد له جناحان تؤهّ 

هو أقوى منه في   هناك من الطيور ماات، علما أنّ ة بالذّ أ لهذه المهمّ مهيّ 
ه هو ه أيضا لأنّ قر والعقاب، و سبب اختيار سر والصّ سرعة كالنّ  البنية وأشدّ 

تُكَ م نْ بأ الذي أتى بالنّ  ئ ْ اَ لمَْ تحُ طْ ب ه  وَج  }فَمَكَثَ غَيْرَ بعَ يد  فَ قَالَ أَحَطتُ بم 
فهو مهيّأ من هذا الجانب كونه رأى المكان  والملكة  88سَبَإ  ب نَ بَإ  يقَ ين {

دهد وجماله وكونه طائرا وديعا، وكذلك شكل اله ،ثونوقومها وسمعهم يتحدّ 
سالة، ة إيصال الرّ ع بمواصفات تهيؤه لأن يقوم بمهمّ ه يتمتّ هذا يعني أنّ و 
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فاختار سليمان عليه الصلة والسلم من وجد فيه التهيؤ لأن يكون 
 رسولا.

وكذلك بقية الحيوانات من الوحوش وغيرها مهيأة لما خلقت له، 
أة مهيّ باع والحيوانات المفترسة ومصدر تهيئها هو الأعضاء والغريزة، فالسّ 

 لأكل اللحوم، وتهيؤها لهذا العمل معلوم لدينا بما نَّتلك عنها من أفكار،
لم: }قاَلَ إ نّي  ليََحْزنُُني  أَنْ تَذْهَبُوا ب ه  لة والسّ لذلك قال يعقوب عليه الصّ 

ئب فهو لعلمه تهيؤ الذّ ؛ 89وَأَخَافُ أَنْ يََْكُلَهُ الذّ ئْبُ وَأنَْ تُمْ عَنْهُ غَاف لُونَ{
فتراس وأكل اللحم خشي على يوسف منه، لذلك وجدنا إخوته عندما لل

جاؤوا أباهم عشاء يبكون كان جوابهم له ضمن دائرة التهيؤ: }قاَلُوا يَا أَبَانَا 
ؤُْم ن  لنََا  نَا نَسْتَب قُ وَتَ ركَْنَا يوُسُفَ ع نْدَ مَتَاع نَا فَأَكَلَهُ الذّ ئْبُ وَمَا أنَْتَ بم  إ ناَّ ذَهَب ْ

 .90وْ كُنَّا صَاد ق يَن{وَلَ 

ومن ناحية ثانية أن السباع لديها تهيؤ للفتراس وأكل اللحم، 
وتهيؤها مصدره الغريزة والأعضاء، إلا أنّا لا تأكل أولادها، فهو تهيؤ 
ضمن التهيؤ بِن لا تأكل أولادها، مع أن ذلك قاعدة استثناء، لأن هناك 

 من الحيوانات التي تأكل أولادها. 

الإنسان هو نتاج العاطفة التي تدفع الغريزة لإشباع  تهيؤ إنّ 
ريدة، أي مرحلة ما قبل الاستعداد أ لصيد الطّ صيادا يتهيّ  الحاجة، كما أنّ 
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 الي فإنّ مي، فإذا وصل إلى مرحلة الاستعداد، خضع لقرار الإرادة، وبالتّ للرّ 
زة، ا تشعر بالخوف عن طريق الغريريدة تتهيأ من خلل استعداده لأنّّ الطّ 

وهذا الخوف هو تهيؤ من أجل الاستعداد للفرار، ومعنى هذا أن جنس 
 تهيؤه من غرائزه. الحيوان يستمدّ 

فهو مرتبط  ؛مباشرة الفعل ا الانتقال من التهيؤ إلى الاستعداد ثمّ أمّ 
بالعقل لدى الإنسان بما تكون عليه النتائج وفق الأخلق التي يحملها، 

ة الفعل للنتقال إلى مرتبط بالغريزة وردّ  سبة للحيوان فذلكا بالنّ وأمّ 
 ف.الاستعداد والتصرّ 

كائنات اه لجميع البل يتعدّ  ،هيؤ لا يقتصر فقط على البشرفالتّ 
لاستقبال الشتاء والبرد بتخزين  أالحشرات تتهيّ  والمخلوقات الأخرى، فمثل

ك  في البرد، فتهيئ نفسها على ذل حرك خارجاعام لعدم قدرتها على التّ الطّ 
، أ لإنتاج العسل وصنع الخليافهو يتهيّ  ؛حل، وكذلك النّ مل مثلكالنّ 

}وَأَوْحَى رَبُّكَ إ لَى النَّحْل  أَن  اتخَّ ذ ي م نَ الجْ بَال  بُ يُوتًا ، واتخاذ الجبال بيوتا
رَبّ ك  ذُلُلً وَم نَ الشَّجَر  وَمم َّا يَ عْر شُونَ ثُمَّ كُل ي م نْ كُلّ  الثَّمَراَت  فاَسْلُك ي سُبُلَ 

فَاءٌ ل لنَّاس  إ نَّ في  ذَل كَ لَِيَةًَ ل قَوْم   اَ شَراَبٌ مُخْتَل فٌ ألَْوَانهُُ ف يه  ش  يَخْرجُُ م نْ بطُوُنّ 
 ، 91يَ تَ فَكَّرُونَ{

ف يصدر عن ة فعل أو انفعال أو تصرّ والتهيؤ شعور يسبق أي ردّ 
من شأن التهيؤ  ة، لأنّ ة وعن الإنسان بصفة خاصّ المخلوقات بصفة عامّ 
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لا يضعف  وحكيما حيح أن يجعل من الإنسان قوياّ إذا كان في الاتجاه الصّ 
 ف في معالجة الأمور، ولهذا كان لابدّ ولا يفاجأ في الحياة فل يحسن التصرّ 

جل أ الرّ ؤ حتى في أدق أمورنا وفي تفاصيل حياتنا اليومية كأن يتهيّ من التهيّ 
كلّ شيء إذا ما   بالتالي لاستقباله، وكذلك أسرتهحتى في دخوله بيته لتتهيأ 

 حت له الفرصة قادر على أن يتهيّأ وفقا لما هو متوقّع وغير متوقّع.أتي

 

 مبدأ
 الإرادةُ تمكين

الإرادةُ امتلك زمام الأمر بل سُلطان خارجي، بها يتمكّن الإنسان 
مع  من الاختيار الحرّ، وبدونّا يقُهر، وهي الوعي بما يجب وبما لا يجب

وافر الحريّة، حيث لا إرغام من أحد ، ومن هنا؛ فهي منبع الأمل للذين 
 يَملون بلوغ غاياتهم بل تدخّلت على حساب القيمة والكرامة الإنسانية. 

والإرادة بدون تمكين الأفراد والجماعات من ممارستها تظل مفهوما 
فعال، حتى يتمكّن مجرّدا ليس إلّا، ولهذا؛ فأهمية الإرادة هي أن تجسّد في الأ

النّاس من بلوغ ما يَملون عمل وسلوكا، ومن ثم؛ّ فالتمكّن من الإرادة 
إرادي، أمّا التمكين منها فمسؤولية من يتولّى مسؤولية سواء أكانت أسرية 

 أم اجتماعية أم وطنية أم إنسانية.

ولأنَّ الإرادة وعي بما يجب وبما لا يجب؛ فهي قرار يصدر للإقدام 
ري دون إكراه على ما يجب أو ما لا يجب، مع تحمٌّل ما يترتّب الاختيا
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عليه من أعباء ومسؤوليات، والإرادة وثيقة الصّلة بالوعي بفعل يحقّقها 
ويخرجها من المعنوي إلى المحسوس، الذي يظُهر العلقة القويةّ عن ثقة مع 

 الموضوع الذي به ظهرت إلى حيّز الوجود المشاهد والملحظ.

ة في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع تكون مسؤولة وقد لا والإراد
تكون؛ فعندما تكون مسؤولة عن الأخذ بالبديل تحقّق للفاعل وللموضوع 
الاعتبار والاعتراف والتقدير، وعندما لا تكون مسؤولة عن اختيار البديل 

النّدم يوم لا تحقّق لصاحبها الاعتبار ولا الاعتراف ولا التقدير، بل تحقّق له 
 لا ينفع.

فالإرادة قرار يحمل مسؤولية، والمسؤولية لا تكون إلّا بوعي تام بما 
سيتحمَّله الإنسان مع وافر الرّضا بما سيترتّب على ما سيقدم عليه من 

كين هي: عمل أو سلوك حيث لا إجبار من أحد ، ومن هنا؛ فالإرادة تم
ا بإجراءات تعسّفية من أو حرم من ممارسته منبع أمل لمن قوّضت حريّته

 ق بل الغير.

ولأنّ الإرادة تمكين هي منبع أمل؛ فهي نتاج قرار قابل للتنفيذ، 
وهي بعد التنفيذ في دائرة المتوقّع تُمكّ ن الإنسان من تحمُّل أعباء المسؤولية 
دون تردّد، أمَّا الإقدام على الفعل بدون توافر الإرادة؛ فقد لا يحقّق للفعل 

 اب الخوف والتردّد، وإن تّم إنجازه إكراها فلن يكون مثالا.بِسب إنجازا

والإرادة المسؤولة الواعية هي التي لا يتخلّى فيها الإنسان عن تحمُّل 
ما يترتّب عليها من أعباء جسام، ومن ثّم فل يترتّب عليها ندما، ولهذا؛ 
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فلكلّ  شيء قاعدة إصلحية واستثناء إفسادي. والاستثناءات هي التي 
يقدم على أفعالها المارقون أو المنحرفون، وبخاصّة أولئك الذين يتربعّون على 
قمّة السّلطان ولا يحيدون عنه، وكأنّ الأوطان لم تنجب غيرهم من بني 
الوطن أو وكأنّ الشّعب )كلّ الشّعب( لا يوجد فيه أحد مؤهّل لممارسة 

 الحريّة.

الحريّة تظهر  ولذلك في مقابل هذه القواعد المنظّمة للممارسة
الاستثناءات من ق بل الأنا )الشّخصانية(، مماّ يجعل مَنْ وضع نفسه على 

على كلّ أمر سياسي واقتصادي واجتماعي في  اقمّة سلّم السّلطان مهيمن
سلمة  مدَّعيا شرطيَّا، حتى وإن نصَّب نفسه مطارداخانة الاستثناءات 

 اعظاحتى وإن نصَّب نفسه و  الوطن والأمن العام وتنفيذ القوانين بحزم، أو
 حتى النّهاية.  مطاردابما أنهّ في دائرة الاستثناءات لن يكون إلّا  ومرشدا

ولهذا؛ فكلّما اشتدّت المطاردة واشتدّت التأزّمات بين قاعدة 
الاعتبار وقمّة سلّم السّلطان، وهُدّد الِخرون بالموت من ق بل من هم في 

مع توافر الرّغبة، ولهذا؛  اندهم مطلبدائرة الاستثناءات، أصبح الموت ع
يفقد من هو على قمّة سلم السّلطان مكانته، ويفقد الشّرطي سلحه، 
 والواعظ حُجَته التي بها يلحق الِخرين، ويكون كلّ منهم ضحية مستبدلا

 بل ثْن.
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وعليه؛ فأنَّ الموت الذي هو سلب الحياة يتحوّل إلى قيمة مقدّرة 
يرجو  عتراف والتقدير والاعتبار عندما يكون عملإجابا بها يتمّ نيل الا
 الإصلح أمل وارتقاء.

والبعض من النّاس يتصوّر أنَّ الإرادة هي حُسن الاختيار، لكن لو  
كان الأمر كذلك، لكان المسميان لمعنى واحد، والدّليل على ذلك أنّ 

ا تختار أحدهما أو تستبدله د ون الِخر، الإرادة عندما تكون أمام أمرين فإنَّّ
وكذلك؛ فإنَّ الإرادة عندما تتخذ قرارها يكون هذا القرار في اللحظة 
نفسها اتجاه هذا الأمر، أمّا الاختيار فيكون من أمور متعدّ دة يقع الاختيار 

 على واحد منها يتمّ دفعه للإرادة التي تتّخذ قرارها فيه.

ل ما  افقفالاستبدال، إمّا أن يكون بين أمرين، أو بين اختيارين و 
تمليه القيم، أو ما تمليه المصلحة، أو حتّى ما تمليه الأطماع، وإمّا أن يكون 
الاستبدال الإرادي من متعدّد البدائل؛ فالإنسان بإرادته الحرةّ يستطيع أن 

، أو ضررالتفضيلته، أو وفقا ل ما هو أقلّ  وفقايختار أو يستبدل ما يشاء 
لون غيره بإرادة، من غيره؛ فأصحا ضررال ما هو أكثر  ب الشرّ لا يفضّ 

وأصحاب الحقّ والخير لا يفضّلون غيره، وهكذا كلّ شيء بإرادة، ومن بين 
هذا وذاك في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع، يستطيع الإنسان أن يرُتّ بَ 

للمتاح مع مراعاته للظرف الزّماني والمكاني ولكلّ  خصوصية لا  ابدائله وفق
 خصوصيات الِخرين وإن تماثلت معها. تتطابق مع
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ولأنّ العلقة قويةّ بين الإرادة والاختيار والرّغبة في الاستبدال، 
ودرجة التفضيل بين ما هو قابل للختيار منه، أو قابل لاستبداله 
بالكامل، فإنَّ التقييم للستبدالات أو الاختيارات والتفضيلت يُسهم في 

يرها من أجل استبدال ما هو أفضل أو أنفع، تهذيب الإرادة وتطويرها وتغي
وهكذا تتحسّن الأحوال وتقوَّم من ق بل الواعين بما يجب وبما لا يجب 

 لتكون السُبل ممهّدة تجاه غايات مستنيرة بالحقّ وموجبات إحقاقه.

فالاستبدال الإرادي هو في واقع الأمر تقديري، بمعنى أنهّ يقوم على 
إلى قرار الضّرورة  ضة، ثمَّ تقييم تلك القيمة وصولاتقدير الأنا للقيمة المفتر 

، هو استبدال إرادي لفاقد يجب الإرادية للستبدال؛ فالتعويض مثل
 .92تعويضه لضرورة أو لرغبة أو حاجة

ولهذا فالإرادة قرار اختياري يؤخذ بوافر الرّغبة تجاه كلَّ ما من شأنه 
لا يجب، مع تحمٌّل ما يترتّب أن يحقّق الرّضا في حدود الوعي بما يجب وبما 

عليه من أعباء ومسؤوليات، ولذا فالإرادة وثيقة الصلة بالوعي بعزيمة 
تحقّقها وتخرجها من المعنوي إلى المحسوس الذي يظُهر العلقة القويةّ عن 

 ثقة مع الموضوع الذي به ظهرت إلى حيّز الوجود المشاهد والملحظّ.

ن مسؤولة وقد لا تكون؛ فعندما والإرادة في دائرة الممكن قد تكو 
تكون مسؤولة تحقّ ق للفاعل وللموضوع الاعتبار، والاعتراف، والتقدير، 
وعندما لا تكون مسؤولة لا تحقّق لصاحبها الاعتبار ولا الاعتراف ولا 

                                                           
 180   178الهوية بين متوقع وغير متوقع، ص عقيل حسين عقيل،  92
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بين الجدران، ومع ذلك لكلّ  مبررّه،  دير، بل قد تضعه في السّجن أسيراالتق
ا الإرادة؛ فهي المعبّر عن اوالمهم في هذا الأمر بما أ لحقيقة ولو تمَّ إنكارها نَّّ

 .اضطرارا

هينة كلّما 
ُ
وعليه ينتفي الإرغام والإكراه وكلّ أساليب الإجبار الم

وعي الإنسان إرادة بما يعمل أو يفعل أو حتى فيما يفكّر ول ما يتهيأ ولمن 
 يستعدّ؟ ومتى يتأهّب؟ وبماذا؟

نة التي يسعى النّاس إليها، مماّ يجعل فالإرادة هيّ قيمة تحقيق المكا
المستهينين بالِخرين مستهان بهم سواءً أكانوا على دراية بذلك أم لم 
يكونوا، ومن يجعل للآخرين مكانة يجد له عندهم مكانات، ومن يعتبر 
ويتّعظّ لن تكون له حاشية إلّا من المتّعظين، ومع ذلك في دائرة الممكن  

للغفلة، ولا داعي لاستغفال الِخرين، ولا كلّ شيء متوقّع فل داعي 
 داعي لسلب إراداتهم.

ولأنَّ الإرادة حقّ؛ فينبغي أن تمارس بحريّةّ في دائرة ترسيخ الفضائل 
رستها، ولهذا يسعى الخيّرة والقيم الحميدة، ولأنّّا حقّ ينبغي الاعتراف بمما

لمية لنيل الاعتراف لأجل تبوأ مكانة اجتماعية أو ع الإنسان دائما
 وإنسانية.

ة؛ فالإرادة وهنا ينبغي أن نَّيّز بين الإرادة الفرديةّ والإرادة العامّ 
الفردية هي في حدود الخصوصيّة التي تتساوى فيها مع خصوصيات 

 الِخرين دون اختلف وإن كان هناك تنوعّ وتعدّد. 
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ة؛ فهي التي يتمُّ توصيفها بصلحيات أمّا الإرادة العامّ 
لمعايير  اية وقانونيّة، وهي القابلة للتقييم والتقويم وفقواختصاصات تشريع

موضوعيّة متّفق عليها بمقاييس الجودة. ذلك لأنّ الإرادة قرار يحمل 
مسؤولية، والمسؤولية لا تكون إلّا بوعي تام بما سيتحمَّله الإنسان مع وافر 

 الرّضا بما سيترتّب عليه.

هي بعد التنفيذ تُمكّ ن ولأنّ الإرادة نتاج قرار قابل للتنفيذ؛ ف
الإنسان من تحمُّل أعباء المسؤولية دون تردّد، أمَّا الإقدام على الفعل بدون 

بِسباب  قد لا يحقّ ق للفعل إنجازا موجبا أو لم ينُجز أصلتوافر الإرادة 
 الإجبار والإكراه أو بِسباب الخوف والتردّد.

ية التي لا يتخلّى فيها ومن ثم فإنَّ الإرادة المسؤولة هي الإرادة الواع
تّب ندم في الإنسان عن تحمُّل ما يترتّب من أعباء جسام، ومن هنا فل يتر 

ها، ولهذا يكون لكلّ  شيء قاعدة إصلحية نفس من أقدم على أدائ
 واستثناء إفسادي.

ولذا فمن يقرّر أن يواجهك عن إرادة؛ فعليك أن لا تستهين 
كفيلة بِن تنُجز في دائرة الممكن غير   بالأمر؛ وعليك أن تعرف أنَّ الإرادة

 .93االمتوقّع ما لم يكن في دائرة الممكن متوقع

 ة:لإرادة قو  ا

                                                           
 .43   39عقيل حسين عقيل، الإرهاب بين قادحيه ومادحيه، ص  93
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فهي النشاط الواعي  من يمتلكها يمتلك زمام أمره؛ ،ةالإرادة قوّ 
عن وعي وإدراك سابقين لأجل بلوغ غايات  الذي يقَدم عليه الإنسان الحرّ 

 اتخاذ القرار عن وعي وتنفيذه بكلّ د، ولذلك فبعزيمة وإصرار وبدون تردّ 
على ممارسة الفعل الإرادي بين  ب عليه من أعباء يدلّ وعي وتحمّل ما يترتّ 

وقرار،   بقدرةالأفراد والجماعات والمجتمعات البشرية، ومع ذلك لا إرادة إلّا 
 وتنفيذ، ومسؤولية، وتهيئ نفسي.

 ية.ممارسة الحرّ هي التي تُمكّ ن الإنسان من  willة الإرادة ولهذا قوّ 

 وعليه فالقاعدة هي:

 ة الإرادة.  قوّ 

   اتخاذ القرار.

   تنفيذ القرار.

   حْمل المسؤولية.

   تنمية القدرة.

   التهيؤ النفسي.

 والاستثناء هو:

   ضعف الإرادة.
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 اتخاذ القرار.المقدرة على   عدم 

 تنفيذ القرار.المقدرة على   عدم 

   التخلي عن حْمل المسؤولية.

 م تنمية القدرة.  عد

   عدم التهيؤ النفسي.

 ة الإرادة تقوّي المناعة:قوّ 

 الإرادة تقوّي المناعة. بما أنّ 

 إذن القاعدة هي:

 ة الإرادة.  قوّ 

 ة المناعة.  قوّ 

 والاستثناء هو:

   ضعف الإرادة.

   ضعف المناعة. 

 وعليه:

 ع خذ بالقاعدة. وفقا لقاعدة المتوقّ 
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 ع لا تهمل الاستثناء.توقّ ووفقا لقاعدة غير الم

 ما قويت إرادة العملء قويت مناعتهم.ولهذا كلّ 

ن الأفراد والجماعات  immunityفالمناعة  سياج دفاعي يُحصّ 
لأخصائي اوالمجتمعات من الانّيار، والاستسلم ل ما لا يجب. ولهذا على 

الاجتماعي أن يعمل على تقوية مناعة العملء حتى لا يستسلموا 
 لبية. ات السّ للمؤثر 

ة الإرادة من لذلك على الأخصائي الاجتماعي، أن يستثمر قوّ 
أجل تقوية بناء شخصية الفرد والجماعة والمجتمع على مبادئ وقيم تجعلهم 

قي في المهارة والمسلك، حتى لا يكونوا على على حالات من الاعتبار والرّ 
 سالب. حالة انسحاب وضعف ووهن وركون إلى كلّ 

الأخصائي الاجتماعي إخصائي التنمية البشرية و ثمر ولهذا، يست
ائبة، ة الإرادة في تعطيل أنَّاط التفكير الخاطئة، وتنمية أنَّاط التفكير الصّ قوّ 

قلة إلى مستويات الطموح المتطوّ رة عبر ن الأفراد من أحداث النُ التي تُمكّ 
 من. الزّ 

 ة إرادة:القرار قو  

ة، وفي درجة الوعي والإلمام به ة القرار في اتخاذه بمسؤوليتكمن قوّ 
قرار يتُخذ سيظل نوايا  كلّ   كللمعطيات التي تستوجب إقراره. ولذوبا
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ا يصبح القرار هالإقدام على تنفيذه، حين وتصميمات مجردة إلى أن يتمّ 
 نافدا وذلك بتماثل العزيمة والإصرار مع الإرادة الفاعلة. 

 ولهذا فالقاعدة هي:

 .هبإيجابيات ة القرار  قوّ 

   الإلمام بالمعطيات.

   التنفيذ الإرادي.

 والاستثناء هو:

 .بسلبياته   ضعف القرار

   عدم الإلمام بالمعطيات.

   التنفيذ غير الإرادي. 

ولا تنجز المهام والأعمال  ل تحدث الأشياء إلا بقرار،ف ومن هنا؛
في دائرة  أمّا ع هو الوعي بما يجب.القرار في دائرة الممكن المتوقّ  به، و إلّا 

هو عدم الوعي بما يجب. ما يجعل البعض يقدمون فع الممكن غير المتوقّ 
أدوارهم لممارسة  المتخصصينعلى أداء ما لا يجب. وهنا يفسح المجال أمام 

 المهنية.
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 ر إرادة:قر   شيء يكل  

 أن القرار لا يخرج عن  شيء بقرار ولا شيء بدونه، إلّا  كلّ   ومع أنّ 
 هي في دائرة )الممكن(.  اتع. ولهذا كل القرار متوقّ  أو غير اعكونه متوقّ 

شيء يقع في دائرة الممكن. إذن لا داعي  كلّ   نا نعرف أنّ وبما أنّ 
 للستغراب.

ه لا وبما أنّ ء بقرار(، يس  اوي )كلّ شيء ممكن(، شي وعليه: )كلّ 
عاب دون خوف ى الصّ مستحيل في دائرة الممكن. إذن علينا بقبول  تحدّ 

 . ودون تراجع

يُمكن أن يكون له مستقبل  عاب لاى الصّ وعليه من لا يتحدّ 
لن يجد له مكان ليضع  عابي الصّ تحدّ قوّة وتدبرّ لسرع من لا يُ و  رفيعا،

ا يجعل البعض على الرصيف ممّ  أمام الحركة السّريعة للمتنافسين، قدميه عليه
 جالسين في دائرة المستقبل.

، تجاوز  وكان تنفيذه قوياّ ولهذا كلما كان القرار الإرادي قوياّ 
 أصحابه العقبات التي تحول دون إحداث النُقلة.

علينا بمعرفة العلقة التي  ،ولكي نتمكن من اتخاذ القرار عن وعي
 ة اتخاذه. ة القرار بقوّ تربط  قوّ 
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 ة القرار تكمن في الِتي: قوّ ولذا ف

 ب على إنجازه.يترتّ ما قه و   ما يحقّ 

 ه.ة الالتزام بتنفيذ  قوّ 

أو جماعات أو  امن يتعلق الأمر بهم أفراد كلّ ل  استيعابه 
 مجتمعات.

 ات ذات العلقة بالموضوع.  استيعابه للمتغيرّ 

 عا.  تجاوز محققاته ل ما كان متوقّ 

 .هعمن لا يتوقّ    إحداثه للمفاجأة الموجبة التي تُحدث استغرابا لكلّ 

 ة اتخاذ القرار فتكمن في:ا قوّ أمّ 

 ر ذاته.ة القرا  قوّ 

 ة المعايير والقواعد والأسس والمبادئ.  قوّ 

 ة التنفيذ.  قوّ 

 ة الهدف.  قوّ 

 ة الخطة.  قوّ 

 ة إعداد البرامج.  قوّ 
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   وضوحه والمستهدف من ورائه.

 لبيات.  الإصرار على تجاوز السّ 

   الاقتناع وعدم التردد بمبررات اتخاذه.

   بما يتركه من أثر موجب.

قها ويخرجها يحقّ الذي فعل لة بالوعي والثيقة الصّ فالإرادة و وعليه؛ 
الإنسان  وحينها يصبح، ي إراديمن المعنوي إلى المحسوس بفعل مادّ 

 سواء أكانت مسؤولة أم أنّّا غير مسؤولة. مسؤولا عما فعل بإرادته

ق لصاحبها الاعتبار التي لا تحقّ  هي الإرادة غير المسؤولة: -
 والاعتراف والتقدير.

ق للفاعل وللموضوع الاعتبار، التي تحقّ هي دة المسؤولة: الإرا - 
 والاعتراف والتقدير.

فبوضوح الموضوع ولذلك ولذا فل إرادة دون موضوع واضح، 
 واستعداد وتأهّب. تهيّئافعة إلى الفعل بعد ة الدّ ق الإرادة بالقوّ تتحقّ 

 له بوعي تام بما سيتحمّ فالإرادة مسؤولية والمسؤولية لا تكون إلّا 
}إ ناَّ عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السَّمَاوَات  يناط به من مهام، الإنسان لأداء ما 

نْسَانُ إ نَّهُ كَانَ  هَا وَحَملََهَا الْإ  ن ْ لْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ م  وَالْأَرْض  وَالجْ بَال  فَأبََيْنَ أَنْ يَحْم 
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الله في أرضه،  الأمانة هي خلفة ولنا أن نقول: إنّ  ،94ظلَُومًا جَهُولًا{
ز بها الإنسان عن غيره من الكائنات، وليست وهذه هي المسؤولية التي تميّ 

، حه وتقدسهجميع الكائنات منقادة لله عابدة له تسبّ  لأنّ  ،العبادة فقط
أن يكون على وعي بما  ه لابدّ الإرادة تجعل الإنسان مسؤولا لأنّ ومن ثم؛ّ ف

 .95يقدم على فعله

ولة هي التي لا تكون إلّا عن وعي، وهي التي المسؤ  عليه فالإرادةو 
شيء قاعدة إصلحية واستثناء  لكلّ لأصحابها، ولهذا فدم ق النّ لا تحقّ 

 إفسادي.

 القاعدة الإصلحية:

 فاع عن الع رض.الدّ  -

 فاع عن الوطن.الدّ  -

 فس.فاع عن النّ الدّ   -

 تعمير الأرض. -

 نشر الوعي بقيمة الإنسان في الحياة. -

 افع.على العلم النّ الحث  -

                                                           
 .72الأحزاب  94
 . 173منطق الحوار ص  95
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 :الإفساديالاستثناء 

 التفريط في الوطن. -

    التفريط في النفس.

   هتك العرض إفساد.

   تخريب الأرض.

   تعميم الجهل.

ولهذا فالإرادة قوّة تمكّن من حمل المسؤولية ولكن وفقا لصلحيات 
مع  واختصاصات مع وافر الوعي بما يجب، ووافر الإدراك تجاه ما يجب

 فة ميسّرة لحمل المسؤولية عن إرادة ورغبة.معر 

 

 مبدأ
 الاستعداد حيطة

جهد يبذل في تجميع القوّة وترتيبها وتصنيفها من أجل  :الاستعداد
الفعل أو العمل المستهدف إنجازه، وهو يدل على تجاوز الغفلة تجاه ما 

 عمل أو فعل، التي تسبق أيّ ضرورة ، وهو اليجب الإقدام عليه أو القيام به
وبدون الاستعداد لا تبُلغ الِمال، ولهذا فهو منبع أمل لفعل يفُعل، أو 
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هدف ينجز، أو غاية تبلغ؛ فالاستعداد لا يكون إلّا عن دراية لما يجب، 
 الوقوع في السُفليّة.تجنب الحيطة من الفشل، و أخذ وهو 

لا يكون إلّا  وهو إرادة، التهيّؤ عن بعد ما الاستعداد مرحلة 
مكّ نة من مرحلّة لاحق

ُ
ة لهما ومعتمدة عليهما؛ فالاستعداد تجميع للقوّة الم

تنفيذ الفعل مع أخذ الحيطة من الوقوع في الفشل أو الغفلة، ولا يكون إلّا 
ست عليه من تهيّؤ وإرادة.  نجزمن أجل أهداف يرُاد لها أن ت  بما أُسّ 

ار الأجود ية من مصادرها، مع اختيإنَّه استمداد للقوّة المعنوية والمادّ 
 رف الزّماني والمكاني والتوقيت المناسب.والأفضل لأداء الفعل ومراعاة الظّ 

فالاستعداد يكون لأداء الفعل من الفاعل المتهيّئ الذي امتلك 
الإرادة وجمَّع متطلبات الاستعداد المحقّقة للأهداف، وهو المرحلة التي يتمّ 

ة وافية وخطة مُحكَّمة لتنفيذ فيها إعداد العُدَّة وحصر الإمكانيات بعد دراس
داد، بل هو الجهد المبذول الفعل؛ ولهذا فالاستعداد لم يكن العُدَّة ولا الإع

من أجل توفير ما يستلزم لتنفيذ الفعل أو خوض المعركة قبل  تخطيطا وتجهيزا
من الاستعداد  مماّ يجعل العُدّة والإعداد جزءاأن تشتعل نيرانّا وتشبّ، 

 معه في الدلالة والمعنى.   وليس متطابقتان 

فالعُدّة هي استحضار وسائل القوّة المادّية بِدواتها التي تُمكّ ن من 
أداء الفعل، وهي مجموعة الوسائل التي يستعين بها الإنسان ليتوجَّه إلى ما 
يُمكن أن يحدث في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع؛ ولذا فما يعدّه 
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لمواجهة ما يهدّده يجلب له نفعا  من مال وسلح الإنسان لحوادث الدّهر 
 يسمى العُدّة. أو يدفع عنه ضررا

أمَّا الإعداد؛ فهو الذي يُمكّ ن من ممارسة الفعل بنجاح ويمنح 
المستعدّ الكفاية، وهو تدريب عملي على استخدام ما يمتلكه المستعدّ من 

 عُدَّة تعينه على جلب نفع أو دفع ضرر.

ق ويحقّ ين الاستعداد والفعل، فل يقد م على الفعل والعلقة وثيقة ب
؛ فإذا كان الهدف دخول إلّا المستعدّ بإعداد  جيد  جاح أو الفوز النّ 

فلبدّ من الاستعداد له قبل أن يَتي، أي: يجب  ،الامتحان وتجاوزه بنجاح
القراءة والمراجعة والتعرّف على الممكن المتاح حتى لا تحدث المفاجئة يوم 

ستعدّ له دخول حرب؛ فلبدّ من الاستعداد . حانالامت
ُ
وكذلك إذا كان الم

النفسي والمعلوماتي والتدريب والتأهيل ورسم الخطط الرئيسة والبديلة، وكلّ 
 ما من شأنه أن يفاجئ الخصم ويقلل الخسائر وفي المقابل يحقّق نصرا.  

مع الاستعداد يستوجب اجتماع النيّة وتمام القصد في أداء الفعل 
، وهذا يجعل )الاستعداد( من الرّسوخ في القلب مُّل نتائجه سلبا وإيجاباتح

بمكان، فإذا امتلك المرء أدوات الاستعداد أقدم على فعل ينُجز عنده، وقد 
يكون غير متوقّع الإنجاز عند غيره؛ فالفشل مفردة منزوعة من قلب من 

 .واستعدّ له تهيّأ للنجاح بإرادة

الحيطة والحذر واستحضار القوّة العقليّة فالاستعداد هو أخذ 
والفكريةّ والنفسيّة والمادّيةّ التي تؤدّي إلى الإقدام على تنفيذ الفعل دون 
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تردّد بعد اتخاذ الإرادة قرارها؛ فالأفراح والأحزان والحرب والسّلم والأعياد 
والمناسبات، كلّها مواقف ومناسبات يتمّ الاستعداد لها باستمداد القوّة 
المادّية والمعنوية التي يستطيع الإنسان من خللها أن يسيطر على تلك 

رها وفق لإرادته كما يشاء ويرغب أو كما يفُضّل  االمواقف، ويُسخّ 
 ويستحسن، وللستعداد أنواع منها. 

د وإلّا الانتباه لا يكون إلّا بعد فطنة واستعدا الاستعداد الذهني:
وهو لا يدري عمَّا هو غافل وفيما  سيجد الإنسان نفسه غافل وسارحا

هو سارح الذّهن، ومن ثّم؛ فالاستعداد الذهني هو المؤسّس للقناعات التي 
لا تكون إلّا مع الإرادة أو بها، ولا يتمّ هذا الاستعداد إلّا بالانتباه والفطنة 

فالاستعداد  ة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع؛والوعي بمعطيات الأمور في دائر 
للمدركات العقليّة، مماّ  اني يحتوي على الإلمام الفكري والثقافي وفقالذّه

جعل العقل البشري يختزن معلومات شتى من العقائد والعلوم والفنون 
والمهارات والبيئة والحياة العامة وكلّ ما له علقة بحياة الإنسان وما يتعلّق 

ر في جميع المسائل بهذه الحياة، وبخاصّة أنَّ الجانب الفكري هو عماد الأمو 
 وجماعات. تي تصبّ في مصلحة الإنسان أفراداال

إنَّ القضايا المكوّ نة لمخزون الوعي الجمعي لمجتمع معين، إن تّم 
تناسيها عند البعض فإنّ البعض ستظل عنده مركَّزة ومتمركزة في الوعي 
الشّخصي على مستوى الأفراد في ذلك المجتمع، وهذا الوعي هو سلسلة 

لما ترغب الإرادة وتفضّل  ، وهذه الأفكار تُسخَّر استعدادافكارمن الأ
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القيام به من عمل  في مواجهة حدث أو موقف أو ظاهرة أو مجموعة 
 قضايا.

ا هو ذلك  إنّ الاستعداد الذّهني لا يكُتسب لحظة الحاجة إليه، وإنََّّ
م الموجّه من ق بل الملكات العقلية، ينمو ويتطوَّر من التجارب والعلو 

والمعارف والمشاهدات والخبرات والتاريخ الذي به تترسَّخ الهويةّ التي بها 
أو أنهّ  مّة بكاملهاالأوكأنهّ  حتى يصبح كلّ فرد  أو الشّعب تتوحّد الأمّة 

 .الشّعب بكامله

وهذا ما يعُبرَّ عنه بسلسلة الأفكار التي أصبحت خاضعة للإرادة 
التركيز الذّهني منصبّ على  التي تخرجها إلى الاستعداد، بحيث يكون

استحضار الأفكار والمعلومات ذات العلقة في المواقف أو الأحداث التي 
 تخدم الإرادة في قضية ما.

موجود في الفكر  تعداد لأجل حلّ أي قضية هو دائماإنّ الاس
يستحضره الإنساني قبل استدعاء تلك الحلول، ولكن الذي يستدعيه و 

لا توجد قضية منطقية غير قابلة للحلّ؛  طلب أو موقف خارجي، وهنا
فالاستعداد لحلّ أيّ  قضية أو مواجهتها أو الحصول على الأسباب المؤدّية 

في العقل الإنساني المدرك للحقيقة هي   اإلى نتائج إيجابية فيها، متوفّر دائم
 لا ظلم فيه. كما هي إن أراد حلّ 

ضرورة إلّا أنهّ لم  ومع أنَّ الاستعداد الذّهني الاستعداد النفسي:
يكن كلّ شيء في معطيات الاستعداد؛ فالاستعداد النفسي والمعنوي من 
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الهزائم في فرورات والمعطيات قبل الإقدام على الفعل، ولهذا أكبر الضّ 
؛ فمهما ق أوَّل من تلحق المنهزمين نفسيا ومعنوياالحروب والمواجهات تلح

النّصر المنتظر ما لم يكن  قواتوفَّرت للجيوش من عتاد وعدّة لن يحقّ 
المقاتلون على درجة عالية من الاستعداد النفسي والمعنوي الذي لا يبلغ 
أشدّه إلّا عن إرادة ووعي بالمسؤوليات الجسام الواجب حْملها كلّما اشتدّت 

 .الأحوال أو تأزّمت شدّة

ما  ومع أنّ الاستعداد النفسي غير الاستعداد الذّهني إلّا أنَّّ
كما تتداخل متغيرات القضية الواحدة التي تؤثّ ر متغيراتها على   يتداخلن

، ومن وإيجابا اسلب ابعضها البعض؛ فالإنسان العاقل هو الذي يتأثرّ نفسي
يحسن التفكير يحسن التدبُّر، ومن يحسن التدبُّر يدرك الحقّ ويلتزم بمعطياته، 

دّد، بل قد ويدرك الباطل ويخشاه ويجتنبه ويبتعد عنه دون خوف ولا تر 
اد يصاحبه الخوف إن لم يجتنبه ويخشاه، وعنه يبتعد. ولذلك يكون الاستعد

حفّ ز من حيث  مهما االنّفسي والمعنوي رافد
ُ
للستعداد الذّهني، وهو الم

 لمواجهة الحدث. فس استعدادااجتماع قوى النّ 

إنَّ هذا الاستعداد لا يمكن أن يكون له صورة في الخارج، لأنهّ لا 
دّ من الأشياء الحسية الواقعية وإنْ كانت مؤثرّة فيه، وليس له صورة في يُستم

بِنَّنا  االدّاخل، ولهذا فالعقل لا يستطيع أن يرسم له صورة متخيّ لة، علم
نستطيع أن نقف على هذا الشّعور عندما ينعكس تأثيره على صفات 

والحزم والهمَّة المستعدّ؛ فالغضب والحذر والابتسامة والخجل والتعرُّق والعزم 
نوية على الجانب العضوي والخوف، إنَّّا هي انعكاسات قوى النفس المع
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للحدث، فهذا الاستعداد إنَّّا هو صورة مجرَّدة، فالإنسان يدُرك  استعدادا
لا يستطيع  رة على المستعدّ، وهو يدرك شعوراأثر الانفعال من تلك الصّو 

فعال المولّ دة للستعداد برغبة أن يصفه أو يعبرّ  عنه إلّا بانعكاسات الان
 وتهيئ.

 امنة في الإنسان تستنهض استعداداولهذا فالقوىَ النفسية الك
للحدث عن طريق تداعي أفكار معيّ نة في موضوع محدّ د أو مشاهدة 
بصريةّ، مماّ يجعل بعض الغُدد تفرز عصارات مختلفة تجعل الإنسان على غير 

 اتزان ولا توازن.

موع فرحا أو حزنا وحسب الموقف ودرجة تأثيره سلبا نَّ سيلن الدّ إ
كما   اخارجي الدّاخليّة، وإن أثرّ ذلك تأثرا فس، هو نتاج تأثُّرات النّ أم إيجابا

 أو مرضا اما يلمَّ بالإنسان خوفهو حال احمرار الوجه أو اصفراره عند 
لمَّ وكذلك في حالة الخشية والاحتشام، وما تتركه من أثر  على اللسان وما ي

به من تلعثم عند الحديث، وارتعاش اليدين عند الحركة والسّكون وغيرها  
كثير؛ فكل هذه الظّواهر بِسباب الاستثارة الدّاخلية والفزع لا تتحقّق عند 
من تهيّأ واستعدّ عن إرادة وقصد وإيمان ووعي بِهمية القضية التي لها تهيّأ 

لطاّمعون والضّعفاء لا يصنعون واستعدَّ بإرادة، ولذا فالمرتعشةُ أيديهم وا
التاريخ ولا يسهمون في صناعته، الواثقون وحدهم هم القادرون على 
صناعته، وأين ما يحلّون تكون لهم الأمجاد؛ فمن يطلب الموت تُكتب له 

وقت غير المتوقّع وحينها الحياة، ومن يطلب الحياة عليه بقبول المفاجئة في ال
 الاستغراب. لن يفيد
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( لن الإنسان معنويا )ذهنيا ونفسيا مهما استعدَّ  البدني: الاستعداد
يحقّ ق النّصر المؤزّر إلّا بإضافة الاستعداد البدني وإعداد العُدّة إلى ذلك 
الاستعداد المعنوي؛ فينبغي أن لا يغفل الإنسان عن أهميّة المران والتمرّن 

 اة ومهارة وفنّ والتدريب والتأهيل واكتساب الخبرة والتعلّم حتى يكتسب لياق
 بها يتمكّن من خوض المعركة إن كُتبت عليه.   

للتطبيق على أرض  ولأنّ أفضل الأفكار والنّظريات ما كان قابل
الواقع، لذلك فالعقل والفكر الذي يسعى لتوافر أدوات الاستعداد المادية 
مع تقدير الإنسان قيمة عالية هو الفكر الذي يدفع النّاس إلى الإنتاج 

مل، دون أن يتركهم يجترُّونَ الكلمات التي لا تغُني ولا تشبع من جوع؛ والع
فالفكر المنتج هو الفكر المبدع الذي من خلله يتهيّأ الأفراد بإرادة إلى 
العمل الذي يُحدث النُقلة ويحقّق لهم الأمل، ولهذا جاءت الأديان السّماوية 

 (.زمين )معنويا ومادّيامتل عقيدةً وعمل

هما كانت الأفكار النّظرية إن لم تتجسّد في أفعال موعليه 
وسلوكيات وانعكست في مهارات وخبرات ومران وفنّ وحركة وصورة؛ فهي 
لن تُحقّق للإنسان غاياته في الحياة ولا يمكن أن تصنع له مستقبل ولا تولّد 

 له أمل.

 الاستعداد إعداد وعُد ة

بذل في سبيل العدّة تجهيزات وأدوات مادّية، تستوجب جهدا ي
جمعها، أو تهيئتها أو صُنعها، وعندما تكون فعّالة، تواكب زّمن التحدّي، 
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ولكن إن لم تكن كذلك؛ فل تُحسب لها أهمية إلّا بِسباب الحاجة 
 والضّرورة. 

فالعدّة إن لم تكن مجوّدة فل فاعلية لها أمام تلك المجوّدة إن 
دة يُمكّن مُعدّ يها من دخول ، ولذلك فتجويد العّ أو تحدّ   واجهتها منافسة

 ميادين المنافسة، وقبول التحدّي، وقد تبلُغ الخوارق بجودتها وحُسن إدارتها.

أمّا إعداد العدّة؛ فهو جهد يبذل لأداء ما ينبغي، وهو المهيّأ 
للنّوع والجنّس  اللمادّة المراد إعدادها وتوفّرها وعرضها منتظمة ومصنّفة وفق

على أرض الواقع؛ فالإعداد هو من  العطاء المؤثرّ إيجابيافاعليّة و والجوّدة وال
تحقيق الأهداف  وذلك بغرضأجل الملئمة المناسبة للمطلب والحاجة 

 المرجوّة وبلوغ الغايات المأمولة. 

ما ذلك لأنّ التجويد و مل؛ من منابع الأمنبع هي ، فالعُدّة تجويدٌ 
ر من أجل النّهوض من من جهد فكري وعقلي مع وافر التدبُّ بسببه يبُذل 

إلى عصر التقنية المتقدّمة )التي تتجدّد بسرعة  غير المتقدّمة تقنيةالمرحلة 
التقدّم العلمي(. ومع ذلك فالعدّة وإن كانت مجوّدة لا تكفي للنّهوض 

تعليما ومعرفة والمنافسة وإحداث النُقلة ما لم يكن مستخدموها مواكبين لها 
 تدريبا وتأهيل. و 

مكّ نة  ومن إعداد
ُ
العدّة العمل على توفير المال والعتاد والوسائل الم

ن على من أداء الفعل وحصر البشر المؤهلين والمستوعبين لتقنيتها والقادري
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نبع رة والاستطاعة، ومن هنا يصبح تجويد العدّة مللقد اتحمُّل الأعباء وفق
 أمل لمستقبل أفضل.

ات التي تعُدّ من أجل هي تلك الوسائل والأدوات والتجهيز  :العُدّة
إنجاز أهداف، أو تحقيق أغراض، أو بلوغ غايات، وهي التي تتنوعّ وتتعدّد 
وتُطوّر تقنية، من أجل المنافسة الممكّنة من نيل المكاسب وتقليل الخسائر 
أو تفاديها قدر الإمكان. فهي إن حسنت إدارتها أدّت إلى نيل التقدّم 

لية التقنية وعالية الجودة كانت فعّالة في وتحقيق النّصر، وهي كلّما كانت عا
الميدان المنتج، وذات أثر  بالغ الأهميّة في حالة المواجهة مع الخصوم، وفي 

أمام  ما أعُدت وتّم إظهارها استعراضاالإعمار والبناء والإصلح، ولذا فكلّ 
العدو أرهبته وحقّقت الهيبة لمالكيها ومستخدميها والمرابطين بها على 

 المواجهة.جبهات 

والإع داد ليس التهيئة، بل الإعداد سلوكي فعلي مادّي، أمّا التهيُّؤ 
فليس بمادّي، والإعداد ترتيب متكامل ل ما يجب إظهاره أو الإقدام عليه، 

 معنوي ، وفي المقابل التهيؤوهو يحتوي على الترتيب والتنظيم والتجهيز
 .نفسي ومعرفيو 

نظيم والتدريب والتمرُّن على ولأنَّه إعداد؛ فهو يحتوي على الت
استخدامات العُدّة والتمرّس عليها بما يُمكّن العاملين من الإنتاج وحسن 
الأداء أو المقاتلين في ميادين المعارك القتاليّة من النيل من الخصم وإجباره 
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على الاستسلم أو التفاوض الذي يمكّ ن كلّ صاحب حقّ من حقّه ويعيد 
 ة.الحقوق لأصحابها بالقوّ 

والتدريب إذن هناك تلزم علئقي بين إعداد العُدّة، وبين التمرّن 
عندما تُكتب الحرب عليه سيفاجأ بِنَّ العُدّة  عليها ومن يغفل عن ذلك

فاقدة للمقدرة على حسم الصّراع؛ فالصّراع والقتال لا تحسمه العُدّة وإن 
من الفوز ويُحقّ ق  تطوّرت، بل يحسمه من يدير العُدّة بجدارة وتفوّق يُمكّ ن

النصر ويرُهب الأعداء، ولذا فالتمرّن والمراس ضرورة لإدارة المعارك فن 
 ومهارة.  

إنَّ درجة الاستعداد المترتّ بة على الإرادة والتهيّؤ تقوى بقوّتهما 
 هزيمة ، وإن ضعفت أدّت إلىف بضعفهما، فإنْ قويت حقّقت نصراوتضع

ع أنَّ نتائجها على المستوى الفردي على المستوى الفردي أو الجماعي، م
، ولكن على المستوى المجتمعي نتائجها والجماعي قد ترتبط بِمر  خاصّ  

تكون من أجل الجميع وبها تتحقّق الِمال ويُصنع المستقبل المشترك الذي 
نْ قُ وَّة  وَم نْ ر بَاط  الخَْ  يْل  به تصان حدود الدّول، }وَأعَ دُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ م 

 ُ بُونَ ب ه  عَدُوَّ اللََّّ  وَعَدُوَّكُمْ وَآخَر ينَ م نْ دُونّ  مْ لَا تَ عْلَمُونَّمُُ اللََّّ تُ رْه 
 .96يَ عْلَمُهُمْ{

)وَأعَ دُّوا لَهمُْ( جاءت أمرُ من الله تعالى للعباد، ولذا فإنَّ إعداد 
الذي به غايتها تحقيق السّلم  النّاسعلى  ل خطراالعُدّة لمواجهة من يشكّ 

                                                           
 .60الأنفال  96
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تطمئن الأنفس، وتصان البلد وأعراض العباد؛ فقوله: )وَأعَ دُّوا( هي: أمرُ 
مطلق مع وجوب السّرعة في الأخذ به وتنفيذه، ولذلك فإنّ الأخذ به 
طاعة لله تعالى الذي أمر عباده بإعداد العُدَّة التي ترُهب الأعداء الذين 

الخيّرة لقاتهم وفضائلهم على حياة النّاس وممتلكاتهم وع خطرايشكّ لون 
 .وقيمهم الحميدة اجتماعيا وإنسانيا

وقوله )مَا اسْتَطعَْتُمْ( أي: يجب أن يعُدّ ما يُمكن أن يعُدُّ من عُدّة 
وفق الاستطاعة في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع؛ فيجب العمل بكلّ  

مكّ نة من امتلك القوّة وتوفّرها
ُ
والتدرُّب عليها  جهد وبكلّ  الوسائل الم

إذا ما كُتبت الحرب أو أقُدت  أجل إدارتها حتى تتيسّر استخداماوالمران من 
 نار الفتنة والاقتتال. 

ومع أنَّ الاستطاعة محدودة إلّا أنَّ ورودها في هذه الِية الكريمة 
ا بل حدود )مَا اسْتَطعَْتُمْ( أي إلى النّهاية التي لا تنتهي بعصر   جاء وكأنَّّ

 العصور، بل النّهاية التي تتجدّد في كلّ  عصر إلى النّهاية.  من 

 أنَّ ورودها هنا جاء للتنوُّع وقوله )م نْ قُ وَّة ( مع أنَّ )م ن( بعضيّة إلّا 
أي: تنوع القوَّة الواجب تنوّعها وإعدادها لإرهاب العدو، ولهذا جاءت 

وا لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ الاستطاعة غير محدّدة، وكذلك القوّة غير محدّدة )وَأعَ دُّ 
 م نْ قُ وَّة ( أيَّة قوّة.
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وعليه فإنَّ تنوُّع الصّناعات الحربيّة وتطوّرها وتحسين جودتها 
يفون العباد تهديدا ووعيدا وظلما والتدريب عليها ضرورة لإرهاب الذين يخُ  

 . وعدوانا

يل إنَّ معظم شعوب العالم الضّعيف تمَّ احتلل أراضيهم وتمَّ تقت
وتهجير المليين منهم، واستشهد أكثرهم في سبيل الحريةّ وتحرير الأوطان، 

من أولئك  لعذاب أنفسهم ممتلئة خوفا ورعبافهؤلاء الذين عانوا ويلت ا
الذين سبق لهم أن احتلوا بلدانّم وقتّلوا من قتلوا من أجدادهم وآبائهم، 

يف لهم أن لا يعدُّوا وشرَّدوا من شرّدوا من أخوتهم، وشوهوا ثقافاتهم؛ فك
 ة.ة بعد مرّ العدّة التي تحميهم من تكرار الاحتلل والاقتتال والاستعمار مرّ 

ا لم تكن من  ( جاءت )رباط الخيل( وكأنَّّ وقوله )وَم نْ ر بَاط  الْخيَْل 
ضمن القوّة التي نزلت في قوله )وَأعَ دُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ م نْ قُ وَّة (، في هذا 

 مر نقول: الأ

 الله تعالى لم يقل: )ومن الخيل(. 

 بل قال: 

.)  )وَم نْ ر بَاط  الْخيَْل 

ولذا فالخيل في حدّ  ذاتها هي قوّة من مجموع القوى المتعدّ دة التي  
 يحتويها قوله تعالى: )وَأعَ دُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ م نْ قُ وَّة (.
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د قيده أو محاصرته، ولأنَّ أمّا الرباط؛ فهو الذي به يطوّق من يري
الخيل لوحدها لا تستطيع أداء هذه المهمة؛ فنسب الأمر لمن يستطيع أن 
يفعل ذلك، وهم الفرسان الذين يمتطون الخيل وهم معدّون ومستعدّون 

 .وض المعركة إن كُتبت عليهم كرهالخ

( هذه كلمات ثلثة مسبوقة بحرف عطف  وعليه: )وَم نْ ر بَاط  الْخيَْل 
الذي به مُيّ زَ الرّباط عن القوَّة، أي أنَّ الرّباط هو الذي لا يتمّ إلا بخطة  )و(

وقرار وتدبرّ وكيفية مناسبة، بها يتمّ استعراض القوَّة المحمولة على ظهور 
الفرسان الذين هم مرابطون على ظهور الخيل المرابط بها على الحدود، 

لهم تأهبون للإقدام متى ما صدر وهؤلاء الفرسان هم )المعدّون والمدرَّبون والم
 أمر التقدّم(.

( لا تعني كلّ  القوّة، بل تدلّ على  وقوله تعالى: )وَم نْ ر بَاط  الْخيَْل 
القوّة المعدَّة والمستعدّة للستخدام وهي الأمر الواقع أمام المشاهدة العينية 

 عمّا لا يرُه ب.والملحظة العقليّة والمعرفيّة التي بها يدُرك ويُميّز ما يرُه ب 

فالإعداد على مستوى الإنسانية، يدفع إلى الصحوة من غفلة 
الانكفاء على الذات والانفتاح على الِخر بما لا يمسّ الأصول والثوابت 
ضمن المنطلقات المشروعة في التأهّب لمواجهة العدوان حال وقوعه بكلّ 

تملة يتمّ به قوّة متاحة، ذلك أنّ الإعداد والعدّة لمواجهة الأخطار المح
قوياء الأاستيعاب الواقع والمحيط الخارجي، ثّم الصّحوة والانتباه إلى أنّ 

عفاء، وأنّ المراهنة على جمعيات الذين سيطر الظلم عليهم لا يرحمون الضّ 
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حتى  لا تُمكّن من بلوغ الحلّ قد حقوق الإنسان والهيئات الدّولية، مجازفة 
 .وإن سوّقت له

خلقية في تحقيق الإنصاف الذي يؤُمّن التوازن إذن الإعداد دعوة أ
 ون الإعداد في هذه الجوانب دافعابين الأفراد أو الشّعوب، ومن ثَمّ يك

للصّحوة التي تحقّق المفاجأة في دائرة الممكن غير المتوقّع، فقوله تعالى: 
مكن المتوقّع وغير المتوقّع، ولماّ كانت العدّة من الأشيا

ُ
ء )أعدّوا( يحتوي الم

ما تحقّق المفاجآت، لأنّّا ضمن مجال الإحصاء والعَدّ، ذلك  االمادّية؛ فنادر 
لأنّّا أشياء حسيّة ومدركات مادّية يُمكن لأيّ أحد أن يقف عليها من 
خلل المعلومات، سواء أكانت هذه المعلومات عن طريق رصد الاستيراد 

صول عليها بطرق والتصدير والتنمية والخدمات، أم أنّّا معلومات يتمّ الح
 متعدّدة سواءً أكانت مشروعة أم أنّّا غير مشروعة.

وعن طريق هذه المعلومات يمكن إحصاء العدّة المادّية المعدّة 
 والتعامل معها بِساليب تؤدّي إلى إبطال مفعولها أو منع مفاجأتها. 

أمّا الجانب الِخر من )أعدّوا( الذي يتّسع مجاله في الجانب العقلي 
فكر والمهارة والتدريب والتخطيط الذي يخرج عن الحيّز المادّي يشمل ال

غير  ة الفعل، الأمر الذي يجعله ممكناويكمن ذهنا بين العقل والشّعور وردّ 
متوقّع بما يحقّق من مفاجآت، وهذا الجانب من الصّعب إحصاؤه أو 
الوقوف على حيثياته الكامنة في الفكر، بحيث لا تظهر نتائجه إلّا بعد 

 قيق المفاجأة، وهو أعلى أنواع الإعداد.تح
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فالإعداد الجيد على المستوى الفكري والنّفسي هو الذي يحقّق 
مفاجأة العدّة المعدّة، ومن جانب آخر إذا كانت العدّة شمولية لا تقتصر 
على السّلح ورباط الخيل، بل تأخذ البعد الحقيقي للستطاعة )ما 

لتواكلي، وإنَّّا التكليف التوكّلي، الذي استطعتم( الذي لا يعني التكليف ا
يدخل في مفهومه الاستطاعة والخزين الاستراتيجي من الطعّام والشّراب 
ا  والسّلح ومقوّمات الاستمرار ولا يقتصر على المواجهة فحسب، وإنََّّ
مكن 

ُ
الاستمرار على إدامة الزّخم في التحكّم بدورة  عجلة الحياة ضمن الم

وقّع، لأنّ الماء والغذاء من أهم مكونات الاستطاعة ويتبع المتوقّع وغير المت
والمعلومات اللوجستية ذلك اللباس والمسكن والخدمات ووسائل الاتصال 

والمواقع البديلة والتمويه وحفر الخنادق والأنفاق، كي يصبح من السّهل 
 تحقيق المفاجأة، وبالتالي التمكّن من تحقيق الأهداف. 

 و المرهب للعدو، ولا يعني الاعتداء عليه بحال  فمثل هذا الإعداد ه
من الأحوال، بل يجعله في موضع حدوده التي لا يستطيع معها أن يقوم 
بالاعتداء أو يمارس العدوان؛ فامتلك العدّة بالإعداد ومن ضمنها السّلح 
والعتاد الحربي توهن الخصم قبل أن ينفّ ذ اعتداءه، وتدعوه لإعادة حساباته 

 مانعااحه؛ فيكون هذا النّوع من الإرهاب داعيا إلى السّلم و وتكبح جم
للعدو في  للقتل والتدمير، والدّعوة إلى إعداد العدّة التي وردت إرهابا

مواضع كثيرة من الذكّر الحكيم؛ فهي تختصّ بمنع حدوث العدوان، وهي 
 ضرورة تقتضيها الحياة الِمنة.
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تفجير وترويع للآمنين أمَّا تفسير ما يحصل الِن في العالم من 
وسفك للدّماء باسم الإسلم؛ فهو تصرُّف إمّا صادر عن إنسان أساء فهم 
الإسلم ونصوصه مماّ ينبئ عن وجهة نظر قاصرة وفكر ضحل، وإمّا أنهّ 
يكون نتاجا لفكر يتسترَّ بالإسلم، وإمّا بدفع من جهات لها مصلحة في 

، ولذا وجب التمييز بين الفتنالتي توقد نيران  هذه الأعمال والتصرفّات
المنهج وأخطاء المنتسبين إليه، وبين المنهج والممارسات التي تقع باسمه، 

، والعدوان دائما منهي عنه إلّا إذا حدث فهذا ليس من الإعداد في شيء
العدوان من العدو أو الظلمة؛ فيكون الاعتداء عليهم بمثل ما اعتدوا به 

َ  }فَمَن  اعْتَدَى عَلَيْكُمْ  فاَعْتَدُوا عَلَيْه  بم  ثْل  مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَات َّقُوا اللََّّ
 .97وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ مَعَ الْمُتَّق يَن{

وعليه فإنّ إعداد العُدّة لا يكون إلّا لإرهاب العدو ومنعه من 
العدوان، ويشمل ذلك استثمار الأرض وزراعتها وتقديم الخدمات 

والاقتصاد والرّعاية الصحية والاجتماعية وحماية البيئة،  والنّهوض بالتعليم
حتى لا تمدّ الأيدي للآخرين، ليأكلوا من إنتاجهم ويلبسوا من مصانعهم 
حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم ويتعاونوا مع الغير من أجل حياة 

للغير؛ فبالضرورة لن يكون  ، وطالما أنّ الأمر كان ممكناآمنة مشتركة
لك، ذلك أنّ الذين يرون استحالة اللحاق بقافلة الحضارة،  يلمستح

وغفلوا عن  لحجم المشقة وبعُد المسافة وعمق الفجوة، قد تركوا إعداد العدّة
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على صُنع الذي يمكّن العاملين  هميتها وهي منبع من منابع تحقيق الأملا
 .98المأمولة من إحداث النُقلةالمستقبل 

 

 مبدأ
 التأهُّب فطنة

أهّب فطنة، هو: حسابات عقلية وبصرية مع شدّة الملحظة الت
والتربّص بِيّ حركة أو محاولة للتمدّد في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع 

لتأهّب فطنة أمل لمن ق بل من أعدت له العدّة وتّم التأهّب له مواجهة؛ ف
من قبل  تدفع إلى إنجاز ما يترك أثرا يُمك ن قياسه، مع قبول دفع الثّمن

 المتأهّب كونه عن وعي يدرك ما تأهّب من أجله.

مكّن من دخول الفعل والإقدام 
ُ
ويعدّ التأهّب منبع أمل كونه الم

على العمل؛ فالتأهبّ قيمة تلفت المتأهّب لما يجب الالتفات إليه حيث لا 
وللتأهُّب مفهوم لفظي علئقي مكوّن ه للغفلة أو الانفلت، حيّز في ذّهن

 وع القيمي لكلّ  من:من المجم

   الانتباه، ل ما يجب.

   الدّراية، كيف يجب.

   اليقظة، حول ما يجب.
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   الفطنة، لأخذُ ما يجب.  

   التحفُّز، تجاه ما يجب.

   الإصرار، عزم على ما يجب.

   الرّغبة، في ما يجب.

 يجب.يمكن تأديته تجاه ما   الح رص، على سلمة ما 

   الوعي، بما يجب.

 يقُّن، تمسّك بما يجب.  الت

   فرصة، للمشاركة في ما يجب.

   تحدّي، من أجل ما يجب.

  اشتياق، اشتياق الفاعل للحظة الانقضاض ورمي الهدف أو أداء 
 الفعل والقيام بالعمل.

حين غرة؛ فهو  ولأنَّ التأهُّب لا يجعل أحدا يَخذ أحدا على
بعد الاستعداد المؤسّس مرحلة ما قبَلُ الفعل )أيّ فعل(، وهو مرحلّة ما 

على التهيّؤ والإرادة؛ فالمتأهّب هو من بيده القرار والأمر لتنفيذ الفعل بكلّ  
 حرص  في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع.
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تستوجب أن يضع  ب للفعل هو الذي يستدعي مرابطةوالتأهُّ 
وذلك المرابط أُصبعه على الزّناد قبل أن تشتعل نار الحرب والاقتتال، 

اصّة عندما يكون المتأهّب حريصا على أن لا بهدف أن لا تشتعل، وبخ
 في إشعال نار الحرب بغير حقّ. يكون سببا

وعليه: فإنَّ قوله تعالى: )وَأعَ دُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ م نْ قُ وَّة  وَم نْ ر بَاط  
( لا تخرج عن دائرة الاستطاعة، ولهذا جاء قوله  رباط الخيل( )ومن الْخيَْل 

ي: لا ينبغي أن تعدّوه من رباط الخيل فأعدُّوه، أأن  اأي: ما تستطيعو 
بما أنَّكم تستطيعون إعداد تستكثروا عدّتكم من رباط الخيل مهما كثرت؛ ف

أكثر عدّوا دون تردّد، وذلك لأجل تحقيق الهدف من إعداد العُدّة  أعداد  
 .دا ووعيدا، تصريحا وتلميحاديوهو إرهاب الأعداء المخيفين لكم ع دّة وته

هو الملزمة والمداومة، التي بها يلزم الفارس وسيلته ويداوم  :والرّباط
أم  لخوض المعركة أن كُتبت عليه، سواء أكانت الوسيلة خيل اعليها متأهب

ا آلات حديثة ومتطوّ رة؛ فبالمرابطة تطوّق الحدود والحصون والقلع  أنَّّ
تداء إن ظهر اعتداء منها، وإذا ما تمَّ التفاهم والمعسكرات وتهدّد بالاع

والتفهُّم بين الأنا والِخر تحقّق الأمن والسّلم بين النّاس أقارب على 
 الحدود، وأباعد من وراء البحار والمحيطات.

وُا وَصَاب رُوا وَراَب طوُا{  99أمّا قوله تعالى: }يَا أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا اصْبر 
ة قبول المعاناة في سبيل تحقيق السّلم بين النّاس، ولذلك أمر تدلُّ على أهميّ 
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صبروا على ما أنتم عليه حتى تعدّوا  عباده بالصّبر والمصابرة، أي: االله
بوا بالمرابطة العدّة، وصابروا من أجل تحقيق فضائل أعظم، ثّم بعد ذلك تأه

 كم.التي ترُهب أعداء 

بين مرابطين بعزم  وحرز  على فقوله: )وَراَب طوُا( أي تواجدوا متأهّ 
 دون ويشكّ لون خطراصون حدود البلد والعباد من الذين يهدّدون ويتوعّ 

لا ينبغي أن تغفلوا عن عليكم في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع، ولذا 
وملحظة  عملوا على إظهار قوّتكم متأهّبين أمام مشاهدةتأهّبكم وا

ها لإرهابه لا للعتداء عليه، مصداقا لقوله تمو عدوكّم لقواتكم التي اعدد
تعالى: }وَقاَت لُوا في  سَب يل  اللََّّ  الَّذ ينَ يُ قَات لُونَكُمْ وَلَا تَ عْتَدُوا إ نَّ اللَََّّ لَا يحُ بُّ 

؛ فالمتأهّب عن حقّ لا يعتدي، بل يتأهّب لرد عدون أو 100الْمُعْتَد ينَ{
 . ردعه، أو إعادة مسلوب ومنهوب ومغصوب

الاعتداء بدون شكّ  هو ظلم في غير طاعة الله الذي نّى عن 
اس بقوله: )وَلَا تَ عْتَدُوا(، ولكن إن أعُتدي عليكم؛ الاعتداء على النّ 

ل مَا أعُتُدى  فعليكم بالاعتداء على من اعتدى عليكم، وليكن اعتداء مماثل
ثْل  مَا اعْتَدَى به عليكم، }فَمَن  اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْه  بم   

 .101عَلَيْكُمْ{
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إنَّ إظهار القوّة والمتأهبين بها على ظهور الخيل أو الدبّابات 
والطاّئرات والعربات والمعدات المتطوّرة ضرورة استعراضية أمام مشاهدات 
وملحظات الأعداء والأصدقاء، وذلك لأجل أن يرُهَب بها الأعداء؛ 

سابا ، وفي مقابل ذلك لأجل أن لاعتداء  ظلماتهم إن فكّروا في افيحسبوا ح 
 مع أيمانّم. أمنوا من الأصدقاء فتزداد أيمنا تطمئنَّ قلوب الذين

بمقاليد  ااستعراضيعدّ إعداد العدّة مع وافر الاستعداد والتأهب  إنَّ 
 . من تسوّل له نفسه أن يعتدي ظلما القوّة يرُهب كلَّ 

ا ضرورة استمرار قوله: )رابطوا( تحتوي في مضمونّا ومفهومهو 
ب دون انفكاك عن المرابطة حتى ينتهي من أذهانكم كلَّ ما يخيفكم التأهُّ 

 من أعدائكم. 

بعد أن يرى العدوّ تأهّبكم بالعُدّة الحربيّة والقتاليّة والخيل التي قد ف
ولم ينته عن عدوانه؛ فعليكم بمقاتلته، ولكن إن بها تأهبتم عليها ورابطتم 

، أي 102لها، }وَإ نْ جَنَحُوا ل لسَّلْم  فَاجْنَحْ لَهاَ{جنح للسلم فاجنحوا 
وأراضيكم غير محتلّة، ولا مهجّرين؛ فإن جنح المعتدون للسّلم  وأنتم أقوياء

فاجنحوا لها، ولهذا لا جنوح للسّلم إلّا بامتلك القوّة، ومن لا يمتلك القوّة 
 يجد نفسه غير مقدّر  من الغير )أصحاب المطامع(.

 إظهار القوّة عُدّة وعتادا وفرسانا وخيل وتنظيما ا وجبولهذ
( أي وتأهُّباواستعدادا  ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: )وَم نْ ر بَاط  الْخيَْل 
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نا العُدّة، اده )لقد أعدديجب إظهار القوّة، لتكون  رسالة ذات مضمون مف
المعركة؛  ن لخوضمتلكنا القوّة، ونحن الِن مستعدّون عن إرادة، ومتأهبو وا

ذركم، وفكّروا قبل أن تقرّروا عن غير بيّنة، نحنُ نَّتلك القوّة  فخذوا ح 
المتعاظمة، ولكنَّنا لا نرغب قتالكم ولا الاعتداء عليكم، ولقد أعذر من 
أنذر( فإن سالمتم فنحن أهل السّلم، وإن اعتديتم علينا فليس لنا إلّا 

اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْه   الاعتداء عليكم مثلما اعتديتم علينا، }فَمَن  
 .103بم  ثْل  مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ{

؛ فخذوا إثبات أنَّ الأمر لم يعدّ هيّ ناإذن التأهّب والمرابطة دليل 
ذْركَُمْ{ أي تيقّظوا وانتبهوا  104حذركم، }يَا أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا خُذُوا ح 

؛ فإن غفلتم واسترخيتم وألقيتم شيئاوا العدوَّ كي لا ينال منكم واحترز 
؛ فخذوا كم أو يتمَّ الاعتداء عليكم ظلماسلحكم فل تستغربوا أن يغدُر ب

ذركم بكلّ   ، وإن أخذتموه مأخذ الجدّ فإنَّ  جدّية؛ فالأمر لم يعدّ هيّ ناح 
 جعل ، وإن أخذه مأخذ الجدّ  و العدوّ سيأخذه مأخذ الجدّ أيضاالخصم أ

يا لا للسّلم الذي يستوجب الجنوح إليه تحدّ  ه جانحايجعل الكم اعتبار 
 (. ا)قوّة لا ضعف استسلما

وكما أنَّ إعداد العُدّة حقُّ لمن هو خائف من المخيف الذي لا 
يقُدّ ر ولا يعَتبر الِخرين؛ فكذلك التأهّب بالمرابطة قوّة تماسك وحقُّ به 

 يدُمغ الباطل ويزُهق. 
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عزم مع وافر الإصرار على الإقدام على وهنا يكون التأهّب تَوفُّر ال
عل الأصبع تنفيذ الفعل مع ترقُّب شديد ورصد للحركة والسّكون مماّ يج

 للرّمي في زمن الانقضاض.وتأهّبا  على الزّناد استعدادا

فس حرارة الانقضاض والاندفاع تجاه الهدف فالتأهّب يؤجّج في النّ 
في الوقت المحدّد للتنفيذ ز دون خوف ولا تردّد مع استماتة على الإنجا

لا للستعجال  فيه تكمن المفاجئات، ولذلك دائمامن التأخير الذي  خوفا
 ونعم للإسراع دون التسرُّع. 

ولذلك يكمن في قيمة التأهُّب اشتياق الفاعل للحظة الانقضاض 
تكون مشاعره وأحاسيسه  دف؛ فالراّمي عندما يكون متأهّباورمي اله

والشّك من ملكاته منتزع  كر لفعل  قابل  لأن يفُعلمنصهرة في بوتقة الف
 .  انتزاعا

فذلك الصّحفي العراقي الذي رمى الرئّيس الأمريكي جورج بوش 
بالو لمم؛ ف2008سبتمبر  14في بنعليه في بغداد  للرّمي ما   يكن متأهّ 

رماه أمام أعين النّاس وعلى شاشات التلفاز وأمام حرَّاسه وحرَّاس حرَّاسه 
دجَّجين والصّحفيين الذين هم في محيطه يتساءلون مع الرئّيس الأمريكي والم

 عمَّ حدث في العراق وعمَّ يحدث من رمي الراّمي في المؤتمر الصّحفي الموقَّر.

يء بعد تهيّؤ وإرادة واستعداد يستطيع أن من يتأهّب للشّ ولذا؛ ف
أو   أو ساعة يدينُفّ د ما يشاء كيفما يشاء بحذاء أم بعكاز  أم حتى بمسبحة  

 .، دون أن ينتظر رأيا أو توجيها من أحدق على من يشاءأن يبص
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فبدون شكّ سيكون للتأهّب تأهّب إن  ؛ولأنّ لكلّ فعل ردّة فعل
تّمت المعرفة، ولكن إن لم تتوفّر المعرفة فستكون المفاجئات سيدات الميدان 

 والحاسمات للأمر.

دّ وتهيأ لأداء الفعل المحقّق فالتأهّب يعدّ منبع أمل لمن استعدّ وأع
للأمل الذي طال زمن انتظاره؛ فالتأهّب للفعل يُمكّن من الإنجاز والنجاح 

 وبلوغ الغايات التي لا تبلغ عمل إلّا بحيوية الأمل. 

 

 مبدأ
 تفط ين الذ اكرة

الذّاكرة محفظة ذهنية تستوعب ما يُخزّن فيها من معارف وعلوم 
بها من التزويد بما يتسألون عنه وهي وتجارب وأحداث، وتمكّن أصحا

 تحفظه، ولكن إن لم يكن قد حُفظ فيها فل إمكانية للتزويد.

ولأنَّ الذاكرة هي مكمن الأسرار ومخزن المعارف والخبرات 
من الانتباه والدّراية من  نية، فهي قابلة لأن تنُشّط بمزيدوالتجارب الإنسا

فينبغي على الإنسان أنْ يفكّر عن خلل عمليات التذكّر والتدبرّ والتفكّر؛ 
انتباه إذا أراد أن لا تضمر ذاكرته، وعليه بتنشيط ملكات عقله من خلل 
المران الذّهني وإجراء عمليات المقارنة التي تمكّنه من التمييز بين الدّقيق 
والأدق منه، ومن ثمّ تمكّنه من  التفكير المتوقّع وغير المتوقّع ارتقاء؛ فالعقول 
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في حاجة لأن تُمرّن حتى تمتلك القوّة التي تلُفت الإنسان لنفسه، دائما 
 وتيسّر له مشاهدة وملحظة الِخرين وردود أفعالهم تجاه الغير. 

ومن ثم؛ّ فعلى الإنسان أن يستدعي محفظته من الذّاكرة ويخضعها 
للتقييم، ثّم يقوّم حالته حتى يستبصر نفسه وما هي عليه، وما يجب أن 

 أجل نفسه وأجل الِخرين.  يغُيره من 

فالإنسان إذا أراد ارتقاء؛ فعليه أن يستوضح نفسه مثلما يحاول 
استيضاح أنفس الغير، حتى يتمكّن من إزاحة النقاط المظلمة فيها، وأن 
يتنزهّ في نفسه حتى يستبصر من هو؟ وما له؟ وما عليه؟  ثّم يعمل على 

رك أسرارها وخفاياها، يد التصحيح ويتحدّى عقله تفكيرا في نفسه حتى
يعرف أنَّ قوّة البصيرة بقوّة التفكير فيها، وهي لا تضعف إلّا إذا  ومن ثمّ 

ولهذا؛ فالفكر ارتقاء يمكّن الِخذين به من  ،دخلتها الغفلة وسيّرتها الشّهوة
 التفكير فيما يفكّرون فيه حتى يفكّروا فيما هو أحسن منه.

نتاج الوعي بِهميتها للإنسان  ولهذا؛ فتفطين الذّاكرة لا يكون إلّا 
ال تحدث النُقلة لكلّ مأمول الذي له من الِمال ما له، وله من ورائها آم

فتفطين الذّاكرة ضرورة تستوجب حُسن التدبرّ الذي يصنع المستقبل  نافع
شبع للحاجات المتطوّرة والمتنوّعة، ويُمكّن من بلوغ الغايات العظام التي 

ُ
الم

ة مقدّرة؛ فينبغي الارتقاء فكرا وعلما ومعرفة وخُلقا، تجعل من الإنسان قيم
وأسلوبا، وإلّا سيجد نفسه في منازل المستهلكين الذين يعيشون ليومهم 
عالة على جهود المنتجين والمبدعين وأهل الُحجّة والحكمة؛ فهم بهذه 
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الأعباء يُجهدون المنتجين ويُشَدّونّم للخلف مماّ يجعل الفارق كبيرا بين 
المبذول من أجل بلوغ ق مم الارتقاء، وبين الحاصل المنتج الذي  الجهد

 تنُتجه الصّفوة العاملة والمتطلّعة أمل وارتقاء. 

ومع أنَّ الذاكرة حافظة، ولكنّها قابلة لأن توسّع معرفة، وتنُشّط 
تذكّرا من خلل تمكّنها من معرفة الموروث المعرفي الواسع، وتنشّط تدبرّا من 

نتباه والالتفات لما يجب وقت وجوبه، وليس بعد أن يفلت خلل حسن الا
ويصبح ماضيا، كما أنّّا تنُشّط بالتفكّر الذي يمدّها بالحيويةّ المحفّزة على 

 بلوغ الأمل ونيل المأمول.

ولأنَّ الإنسان يولد اجتماعيا حيث لا إمكانية للعيش منفردا، فهو 
وأمر من تربطه به علقات، في حاجة لمن يذكّره ويعلّمه كيف يتدبرّ أمره 

ومع أنّ هذه قاعدة ولكن كما يقولون: لكلّ قاعدة استثناء؛ فآدم وزوجه لم 
يمراّ بهذه المرحلة، وذلك بِسباب الخلَق الِدمي المتكامل، حيث لا طفولة 
لهما ولا مراحل نَّو قبل النضج، فهما قد خُلقا على النضج خلقا، وبالتّالي 

لكن بعد أن علّم الله آدم وأنبأه، أصبح لديه رصيد ليس لهما ما يتذكّران، و 
واسع من العلم والمعرفة؛ فيُمكنه أن يتذكّره، ل يُذكّر به الغير، }قاَلَ يَا آدَمُ 

سْماَئ ه مْ{ هُمْ بَِ  ؛ فتلك الأسماء التي أصبحت في محفظة عقل آدم، 105أنَْب ئ ْ
لِدم بعد إن كان وتّم استدعاؤها، أنبأ بها الملئكة حجة؛ فسلّم الملئكة 

 الرأي اختلفا.  

                                                           
 .33البقرة  105
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ولكن على المستوى البشري من بعد آدم؛ فالتّجارب الإنسانية 
البحث  متشابهة، ويمكن تكرارها، فيكون النّظر إلى تلك التجارب من باب

علّها تكون ناجعة في معالجة ما يحدث، وهنا  تكون النّظرة إلى  عن حلول
أنه أن يساهم في الوصول إلى الماضي من باب البحث عن كلّ ما من ش

، لأنَّ الكثير من المشاكلّ تحتاج إلى اتكاءات احلّ، حتى وإن كان افتراضي
جديدة تكون قادرة على حلّها؛ فيحدث الانزياح المراد ضمن توليفة يُجمع 
فيها في بعض الأحيان حتى النقائض التي لا يتوقّع لها أن تجتمع في يوم من 

 الأيام. 

ف حاضرا فيها، لكونه يمثّل الانطلقة الأولى التي وقد يكون الخو 
يكون على أساسها الوصول إلى الغايات المرجوة؛ فالبحث عن اتفاق وحلّ 
يكمن من خلفه وجود خوف يحفّز ويرشد بطريقة أو بِخرى إلى تجنّب ما 

الاستشعار في هذا التوجّه  يجب تجنّبه وأخذ ما يجب الأخذ به؛ فيكون
الية من الحذر كي تكون النّهاية ملبّية للخوف المجنّب على درجة ع قائما

 من الوقوع في السُفلية ومؤدّيا إلى ارتقاء مأمول.

 وعليه:

   الذّاكرة مكمن الأسرار.

   الذّاكرة قابلة لأن تنشّط وعي وانتباه.

 من المستفزاّت العقلية والعلميّة. الذّاكرة قابلة لأن تمرّن بمزيد  



163 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذكّرا.  الذّاكرة تنشّط ت

   الذّاكرة قابلة لأن تنشّط تدبرّا.

   الذّاكرة قابلة لأن تنشّط تفكّرا.

   الذّاكرة تربط الأفراد بالتاريخ.

   الذّاكرة تربط الأفراد بالفضائل الخيّرة.

   الذّاكرة تربط الأفراد بالقيم.

 كرة تربط الأفراد بالمبادئ الإنسانية والأخلقية.ا   الذّ 

   الذّاكرة تمكّن الأفراد من التمييز بين ما يجب وما لا يجب.

   الذّاكرة تنبّه بالمخيف والمقلق والمستفزّ.

   الذّاكرة لا شيء يضيع، ولكن قد يصعب الاستدعاء.

فالذاكرة محفظة المعارف والخبرات والتجارب الماضية التي يمكن 
تجارب باختلفها يعُدّ ه الالاتعاظ بها في زمن التدبرّ، والوقوف عند هذ

على إرث إنساني يمثل حقبة من حقب الماضي؛ فالتاريخ بتفريعاته  وقوفا
وارتماءاته وتنوّعه يمثّل مجموعة من التجارب الإنسانية سواء أكانت على 

ظر الحاصل مستوى الأفراد أم على مستوى الجماعات، وهنا يكون النّ 
من المطالب التي لا  لك مطلباالمطلوبة، فتُصبح بعد ذ على الفكرة منطويا

ملحةً تكون  ؛ فيكون هذا الطلب فيما بعد حاجةيمكن الاستغناء عنها
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 تفصيلت التي يكون حضورها ملبّياحاضرة بشكلّ أو بِخر في كثير من ال
 للبداية الافتراضية التي كانت السبب في هذا الحضور.

التجارب كرة للماضي فيه من الترابط ما يجعل ا إنَّ استدعاء الذ
الإنسانية تسير وفق نسق واحد رغم العقبات التي يمكن أن تحدث؛ 
فالتفاعل من خلل كلّ المديات الحاصلة يمثل هذا الترابط، مماّ يجعل 

في كلّ زوايا الماضي، ذلك أنَّ الماضي فيه من  االبحث الدائم متحقّ ق
أنَّنا لا نعتقد  مهمة، إلاّ  التحقّق ما يمنح الحياة الِنية والمستقبلية حلولا

بالتكرار المتطابق في الحياة كون الظروف مختلفة أو غير متماثلة؛ فيكون 
بدرجة بعيدة مماّ يسمح بظهور مديات  االاختزال في بعض القضايا متحقق

واضحة يطُرح من خللها هذا التفاوت؛ فتكون الصّورة المطلوبة في كثير من 
ل المطلوب، وهذا يكون في الأحيان غير مكتملة الأركان ضمن التشكي

حالة طلب الماضي ودمجه مع توجّهات الحاضر من أجل الوصول إلى إعادة 
 تفعيل متشابهة تُمكّن الذاكرة وعى ويقظة. 

من  ومع أنَّ في الذاكرة يدخل الماضي حقل التراث، ولكنّه لم يكن
 يقونة ممكن أن تكون، ولكن من باب التبصّر والتمعّنباب الجمود كأيّ  أ

والإيضاح الموقظ لما يجب أن يكون في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع، 
على مر العصور؛ فينتج من ذلك  سان يمر بظروف تكاد تتشابه كثيرافالإن

نّايات تكون مختلفة مماّ يطرح في الذاكرة وجود آراء مختلفة؛ تجر إلى 
قّق الأحداث منعطفات لم تكن في كثير من الأحيان بالحسبان، ولعلّ تح

العظام في الماضي يمثّل أحد هذه الاختلفات؛ فالإنسان يختلف تصرفّه  
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حتى في القضية الواحدة، إذ تحكمه الكثير من الظروف التي تتنوعّ  اكثير 
بتداعيات مختلفة تطرح من  فل تقف عن حد  معين؛ فيكون الارتماء ممثّل
أعتابها؛ فتنساق الأمور في  خللها الحدود المفترضة التي تكون النّهاية عند

الذاكرة إلى امتدادات وإن كانت في بعض الأحيان واهية إلّا أنّّا ممثلّة 
لاتجاهات فكرية كانت وراءها، ولهذا لا يمكن أن تكون هناك قطعية في 
الحلول؛ فالذّاكرة تحمَل الكثير من الحلول المختلفة مماّ يحيل إلى انتفاء 

 اواحد على أيّ  صعيد، فلم يكن هناك حلّ  القطعية التي يمكن أن تطرح
 لكثير من القضايا وإن تشابهت هذه القضايا إلى درجة التطابق.

وفي الذّاكرة يكتنف الماضي الكثير من التشكيلت التي يكون 
الوصول إليها يمثّل قراءة واعية بما أسبغه عليها من طروحات، ولهذا نجد 

لماضي وقد تكون متناقضة، لكن بعد يوم ظهور تأويلت مختلفة ل ايوم
هذا يدلل على وجود حيّز كبير في الامتداد الفكري الذي يجوب أروقة 

يستفيد  االماضي ويقف عند محطاته الشّاخصة التي تكون فيما بعد دروس
منها من يبحث عن حلّ لما يمرّ به الإنسان، ولهذا وجب العمل على 

 تنشيطها تذكّرا وتفكّرا.تفطين الذّاكرة من خلل تمرينها تدبرّا، و 

ومع أنَّ للذاكرة علقة بالتّاريخ من حيث أنّّا محفظة أحداثه 
وقضاياه، ولكن التّاريخ دائما يطرح مغايرات مهمّة تكون عند أعتابها 
نّايات قد تتكرّر، وهذا يُسيّر عجلة الزّمن نحو إيجاد تعالقات متشابهة 

حلحلت ما يمكن حلحلته في إلى  اتكون أكثرها منتمية لبداية سعت دائم
واق سبيل الوقوف على حدود واضحة المعالم، وهنا يكون السير في هذا الرّ 
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على تجارب حاضرة وملبّية في الوقت نفسه للتساؤلات التي يمكن  منكفيا
، والتاريخ فيه قة كونّا تمثّل امتدادا مطلوباأن تُطرح، فتكون التبعات متحقّ 
المقولات شاخصة في كلّ زمان ومكان،  من السّعة ما يجعل الكثير من

تقد فمقولة )التاريخ يعيد نفسه( تتكرّر على كثير من الألسنة لكنّها كما نع
في هذا النسق الإنساني، ولذا وجب تفطين  عاما أنّّا لا تمثّل تشكيل

الذاكرة لكي لا يضيع التاريخ ولا يزوّر، ومع أنّ الذاكرة حاوية التاريخ 
لم تكن جزء منه، ولهذا أحداث التاريخ تتكرر والذاكرة لا وحافظته، لكنّها 

 تتكرر؛ فالتكرار قد يحصل لكنَّه هل يحصل كما حصل في الماضي؟

 هذا التساؤل يفضي بنا إلى أن نقول:

إنَّ التاريخ يمكن أن يعيد نفسه، لكن هذه الإعادة لا تكون 
أن يتحقّق، ومع  بالتطابق التّام، لأنّ هذا الأمر يكون من الصّعوبة بمكان

لك ذلك فالتّجارب الإنسانية متشابهة ويمكن تكرارها، فيكون النّظر إلى ت
علّها تكون ناجعة في معالجة ما  التجارب من باب البحث عن حلول

يحدث، وهنا  تكون النّظرة إلى الماضي من باب البحث عن كلّ ما من 
إن كان ول إلى حلّ حتى و شأنه أن يساهم بشكلّ أو بِخر في الوص

، لأنَّ الكثير من المشاكلّ تحتاج إلى اتكاءات جديدة تكون قادرة افتراضيا
على حلّها، فيحدث الانزياح المراد ضمن توليفة يُجمع فيها في بعض 

 الأحيان حتى النقائض التي لا يتوقّع لها أن تجتمع في يوم من الأيام. 
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 حاضراة وكلّ التشكيل الذي ذهبنا إليه يكون الخوف في الذّاكر 
فيه، كونه يمثّل الانطلقة الأولى التي يكون على أساسها الوصول إلى 
الغايات المرجوة، فالبحث عن حلّ يكمن من خلفه وجود خوف يحفّزه 
ويرشده بطريقة أو بِخرى إلى البحث عن حلّ يكون من بعده سقوط أو 

 قائماه تبدّد كلّ المخاوف القائمة، ولذا يكون الاستشعار في هذا التوجّ 
ل الذي  على درجة عالية من الحذر كي تكون النّهاية ملبّية للخوف الأوّ 

بدرجة جعل من آليات البحث عن حلّ خاضعة لهذا الخوف،  كان محفّزا
وما سبقه من أحداث فيها من التشابه ما فيها، وفيها من الاختلف ما 

ه الذّاكرة من فيها، وفيها من المتوقّع وما لم يكن متوقّعا، ونتيجة لما تحمل
متناقضات تاريخية؛ فهي دائما في حاجة للتفطين والتنشيط حتى لا تفُقد 

 .106العلوم والمعارف والخبرات والتجارب والعبر والمواعظ

 
 مبدأ

 الفكرةتوليد 
الفكرة استقراء مسبق لما يمكن أن يحدث أو يتحقّق، ينتجها 

مكّن من العقل، ويتمكّن من استخراجها من الكمون إلى الظّهور 
ُ
الم

 الاستقراء والتحليل والنقد والتطوير أو التحسين.

                                                           
 .127   124عقيل حسين عقيل، الخوف وآفاق المستقبل، ص  106
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الذي بإمكانه أن يستمدّ من إعمال العقل،  لا تكون إلّا الفكرة ف
رّد من الشّيء المشاهد أو الملحظ، كما هو استمداد القوانين المجلشيء ا

 لود العقل؛ فهي متى ما وُلدتمن المعطيات الكونية والطبّيعية، ولأنّّا مو 
وُلّدت منه رؤية لشيء قابل للتحقّق بين أيدي النّاس، وهي لا تكون   فيه

كذلك إلّا بتلقح الِراء )سالبها وموجبها(، وكلّما كثرت المستفزاّت 
الخلَقيّة والخلُقيّة أثارت العقل انتباها لما يجب؛ فتدفعه حيويةّ الحيرة تجاه 

 أمول.التخلّص من العَتَمة التي تَحول بين المحيّر والم

ها لا تكون ارتقاء إلّا من ومع أنّ الفكرة تخلّص من الحيرة، ولكنّ 
وولادة الفكرة بدون حيرة  فالحيرة بالنّسبة للفكرة تعدّ مخاض ولادة، بعدها

ولادة قسرية؛ فل يمكن أن يتطابق الزّمن الافتراضي لولادتها  تسبقها: هي
لول أو المعالجات أو مع زمن قسريتها، فتلد مشوّهة، وبالتّالي ستكون الح

الإصلحات المترتبّة عليها منقوصة، أو منحرفة تجاه المخالف للمأمول 
 ارتقاء.

ومع أنّ هذا الأمر يعدّ سالبا بالنّسبة للفكرة ارتقاء، ولكنّه الأمر 
المحيّر والمستفزّ لعقول الِخرين إيجابا، مماّ يحفّزهم ويدفعهم إلى الالتفات تجاه 

 الحيرة فكرة، تخرج من التأزّم. المحيّر، حتى تلد 

ومع أنّ زمن الحيرة الفكرية مُقلق لمن ألمتّ به وألّم بها، ولكنّه 
المخاض الذي ينذر بولادة ما يسرّ العقل والنّفس، وما يسرّ الغير ارتقاء، 
ولذلك؛ فالبحوث العلمية ارتقاء تسبقها الحيرة المؤدّية إلى ولادة الجديد 
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دة من بعدها حيرات تُمكّن من إضافة ما هو أفيد المحفّزّ على حيرة جدي
 وأنفع. 

ولا داعي للقلق من الحيرة؛ فقلق الحيرة يُمكّن من الإلمام بالمحيّر حتى 
يقتنص له حلّ، ومن لا حيرة تستفزهّ؛ فعليه أن يفكّر في الشّيء استحالة 

 أو إعجازا أو ممكننا حتى يقتنص حيرة بها يقتنص فكرة تلد له حلّ.

 يعني ذلك أن تكون الحيرة غاية في ذاتها، بل الغاية من ورائها ولا
قلق بما يقُلقه، حتى يصبح 

ُ
حلّ، وهذا الأمر يتطلّب مقدرة على تحدّي الم

القلق بولادة الفكرة في خبر كان؛ فأهل العلم والبحث العلمي لا يمكن أن 
س مع الحيرة يصلوا إلى غاية الارتقاء إلّا بعد الحيرة، ومن لا يقبل الجلو 

 تحدّ ؛ فل إمكانية لأن يُكتب له التحدّي في ميادين العلم والمعرفة المصنّفة.

 ولسائل أن يسأل:

 هل الفكرة والحيرة ولدتا مع مولد آدم، أم أنّّما اللحقتان عليه؟

بالنّسبة لِدم لم يكن مولودا، بل مخلوقا خلقا مباشرا بل أب ولا 
دَ معه فهو ا لمخلوق معه خلقا، ولكن بنوه؛ فكلّ شيء أم، وكلّ ما وُج 

فيهم  خُلق سللة من نطفة؛ فآدم خُلق في أحسن تقويم، وهذا يدلّ على 
أنهّ معدّ للحياة لحظة خَلقه، أمّا بنوه من بعده؛ فحالهم حال الولادة والنّمو 
والتعلّم والتعليم، أي: أنَّ حالهم حال من لا يستطيع أن يفكّر لحظة 

 أهدافه تعلّما وتعليما. لك في دائرة الممكن ينجزالولادة، ومع ذ
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فآدم كانت علقته بالخالق والمخلوقات من حوله علقة فطرة 
مباشرة، ولكن المحيّر بالنّسبة لِدم هو حياته في كونين مختلفين على التّمام،  
كون الارتقاء )الجنّة( وكون الدّنيا )الأرض(، فهو بعد أن كسب الجولة 

لقا، وذلك بعد أن أهبط به بسبب المعصية التي ارتكبها، خَلقا، خسرها خُ 
ومن هنا، بدأ يفكّر كيف يمكنه الارتقاء ثانية من الحياة الدّنيا إلى تلك 

لدت الحيرة إنذارا بولادة الحياة العليا؟ وفي ذلك اليوم وُلدت الحيرة، أي وُ 
حيرته  فكان الاستغفار والتوبة نتيجة الفكرة التي أخرجت آدم من الفكرة

إلى ما يُمكّنه من بلوغ الارتقاء إلى تلك الجنّة التي أهبط منها. وهي الحيرة 
ذاتها التي ألمتّ بابنه في لحظة قتله أخاه، ولكنّه وقف قاصرا عن المعرفة 
حيث لا فكرة له عمّا جرى بيديه؛ فبعث الله غرابا ليريه سلوكا وعمل 

 يمكّنه من المعرفة بل فكرة من عنده.

ا؛ فالفكرة ينتجها العقل، وتأخذها العقول، وتوظفها فيما ولهذ
 يمكن أن يوظّف ويفيد. 

 وعليه: 

 لقد استلهم آدم الفكرة من أمور  منها:

التي خُلق عليها واصطبغ بها وجوده  الأمر الأوّل، من طبيعة الفطرة
في أحسن تقويم، ولكن لأنهّ خُلق على التسيير والتخيير؛ فكان للتسيير 

ة الخلَقية، وكان للتخيير فسحة الإرادة التي مكّنت آدم من الأكل الطبيع
من تلك الشّجرة المنهي الأكل منها؛ فخالف أمر النّهي معصية؛ بِسباب 
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قصور معرفته أمام كمال الخالق وإحاطته؛ ذلك لأنّ آدم وبنيه لا يعلمون 
فكرة إلّا ما يعُلّم، ومن هنا كان الإنباء لِدم مصدر المعرفة ومكمن ال

 ارتقاء.

فالفطرة التي فُطرت المخلوقات عليها هي التي جعلت لكلّ زوجين 
خصوصية، دفعتهما تجاه بعضهما، وهي ذاتها التي حالت بينهما وبين 
الأزواج الأخرى إلّا بما يفيد، فكانت حياة الفطرة ميسّرة لكلّ الأنواع 

 لما هو أعظملك ظلّ الإنسان مهيأ تيسير جاذبية نوعيّة، وغريزية؛ ومع ذ
 فكان عقله مقلّدا لما يراه في دائرة الممكن تخييرا.

التقليد: وهو الذي لا يكون إلّا عن عقلّ، ولكن  الأمر الثاني
القصور على التقليد لا يمكّن من توليد الفكرة، ذلك لأنهّ لم يمرّ بزمن الحيرة 

مكّن من التعمّق في التفكير حتى كشف اللثام عن الحقيقة في د
ُ
ائرة الم

فأكل من المنهي  الممكن المتوقّع وغير المتوقّع؛ فآدم تقليدا: قلّد إبليس؛
قلّد الغراب؛ فعرف كيف يواري سوءة أخيه، وهكذا،  عنه، وكذلك ابنه

هي الحياة تطوّرا من الخلَق، إلى الفطرة، إلى التقليد، إلى توليد الفكرة، التي 
ل التقليد قاصرا، والفكرة توليدها لا ينقطع فكرة من بعد فكرة. ولكن يظ

في حيّز العقل مهما عظمت؛ فهي لا تخرج عن دائرة الممكن؛ ولهذا، بعث 
الله الأنبياء والرّسل بالنبأ العظيم مبشّرين ومحرّضين ومنذرين وداعين للتفكير 

 ارتقاء.
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النبأ العظيم: مع أنّ الإنسان خُلق في أحسن تقويم،  الأمر الثالث:
الكمال، ولهذا؛ فتفكيره لا يمكن أن يخرج عن حيّز  ولكنّه لم يُخلق على

دائرة الممكن؛ فكان الإنباء بما يجب من الخالق إلى المخلوق يمكّن المخلوق 
ز، ومعرفة المستحيل مستحيل؛ فأنزلت الأحكام  عج 

ُ
من الوقوف على الم

المنظمّة للعلقات بِسباب الاختلف والخلف الذي حدث على الأرض 
ية واقتتالا، ليفتح آفاق التفكير فيما يجب أن يؤخذ، وما يجب الدّنيا، معص

 أن يُجتنب، وما يجب أن ينُتهى عنه. 

مكّن من المعرفة والبحث في 
ُ
ومن ثم؛ّ تعدّ الفكرة هي الأمر الراّبع الم

دائرة الممكن، وهذا لا يعني: أنّ الإنسان قبل ذلك لا يمتلك الفكرة ، بل 
ي السّائدة، ثّم حياة التقليد، ثّم من بعدها قبل ذلك كانت حياة الفطرة ه

حياة الإنباء الذي جاء تنزيل على الأنبياء والرُّسُل عليهم السّلم، بهدف 
تقييم الأخطاء، وتقويم السّلوك والعمل، الذي ولّد الفكرة، وولّد منها 

 أفكارا.

فالفكرة إنتاج العقل وإعماله، وهي بالنّسبة لمن تولّدت في عقله 
لبذرة، أو النّواة التي يراها المفكّر مخزنّة في محفظة ذاكرته وكأنّّا الشّجرة مثل ا

متكاملة، جذورا وجذعا وأغصانا وأوراقا وثْارا؛ فهو يراها على هيئة الصّورة 
قبل أن تتجسّد في الشّكل والصّورة. ومن هنا، يكون مولود الفكرة هو 

 رتقاء وأمل. الإبداع الذي يُسهم في إضافة الجديد النّافع ا
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والفكرة في ذاتها مجرّدة، حيث لا هيئة لها إلّا في ذهن المفكّر الذي 
نضجت في عقله مثلما تنضج النّواة من تربتها شجرة متكاملة، ولذا؛ 
فالهيئة تكون للصّورة التي أساسها فكرة، ومن ثم؛ّ فالفكرة ترتبط بالمشاهد 

ما تكون نتاج تذكّر ، يكون والملحظ مثلما ترتبط بالمجرّد، والفكرة متى 
لاصطيادها، أمّا التدبرّ؛ فل يكون إلّا نتاجها سلوكا  المهيأالتفكّر هو 

 وعمل.

والفكرة وإن كانت مجرّدة في الذّهن، لكنّها على ارض الواقع 
تتجسّد في المشاهد والملحظ، سواء أكانت معرفة قيم وفضائل ونظم 

يّا، ومن هنا، كانت هيئة الخلق سابقة وقوانين، أم أنّّا معرفة ملموسة مادّ 
 على صورته مخلوقا، وهيئة المصنوع سابقة على وجوده مصنوعا. 

ومن ثم؛ّ فالفكرة متلزمة مع التكاثر تكاثرا، فمع أنّّا لم تكن 
مخلوقة، ولكنّها تتخلّق في عقل الإنسان تدبرّا من بعده تدبرّ، وإنتاجا من 

وجدة
ُ
لما لم يوجد من قبَل، وهي وإن لم تتطابق  بعده إنتاج؛ فهي القوّة الم

مع خلق الشيء من لا شيء، لكنّها تتماثل معه من حيث إيجاد الشيء 
من الشيء نشوءا؛ فالإنسان الذي خُلق نشوءا زوجيا، كان وجوده وفقا 
لقانون الفطرة والتقليد، ولكنّه من بعد ذلك إنباء استطاع أن يتبيّن مكامن 

لى نفسه ومَن حوله، فاستكشف علقات قابلة لأن الحقيقة، التي لفتته إ
تتطوّر ارتقاء، فاستفزّت عقله يقظة زوّدته بالمعرفة الممكّنة من البناء 

 والإعمار وتحدّي الصّعاب التي تواجهه كلّ يوم.
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وكما أنّ الحيرة يقظة عقلية تستوجب مواجهة القلق بما يقُلقه؛ 
تفّزة لملكاته، التي تتحفّز إلى فكذلك الصّعب يعدّ معطية مثيرة للعقل ومس

المواجهة معه متى ما اعترض طريقها، ومن هنا، بدأت مواجهة العقل 
للصّعب تحدّ  من ورائه تحدّ ، وفي المقابل الصّعب يقدّ م التنازل من بعد 

 التنازل.

عجز، حتى يستحال تحدّيه، بل 
ُ
فالصّعب ليس بالمستحيل  ولا الم

ة في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع، ميادين تحدي الصّعب هي  فسيح
ولا خوف من مواجهة الصّعب، بل الخوف أن لا تحدث المواجهة معه؛ 
فالمواجهة العقلية معه كلّما حدثت عن تدبرّ بفكرة، أنتج العقل فكرة أكثر 
ارتقاء، ولذا، ستظل الفكرة عقلية إلى حين استخراجها فيما يمكن أن 

صّورة، أو المفهوم والدّلالة والمعنى، والذي يتجسّد يكون على الشّكل أو ال
 في العمل والسّلوك.   

ومع أنّ العقل مكمن الفكرة، ولكنّه أيضا منبع الأمل، ومع أنّّما 
معا من إعمال العقل وفي محفظته، ولكن الأمل يتعلّق بالغايات الخارجية، 

يمتلك الإرادة يستطيع التي في دائرة الممكن لا تبُلغ إلّا تخييرا وإرادة؛ فمن 
مكّن من التدبرّ وحْمل المسؤولية، ومن لا يمتلكها، فإشارة قف 

ُ
الاختيار الم

لا تسمح له بالعبور إلى ضفاف الارتقاء؛ ولذلك؛ وراء كلّ غاية فكرة 
 ووراء كلّ فكرة شيء جديد. 
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ولهذا؛ فالإنسان الأوّل الذي خُلق على الزّوجية، عاش حياة الفطرة 
أن عصى ربهّ؛ فأهبط به والأرض أرضا؛ فظلَّ من بعد الهبوط جنّة، إلى 

على أمل العودة إلى تلك الجنّة، وظلّ بنوه من بعده، يسعون ويعملون كلّ 
ما من شأنه أن يرتقي بهم إلى المأمول غاية؛ فتولّد التفكير في عقولهم، فكرة 

هم من بعدها فكرة؛ فأنتجوا الثقّافات، وبنوا الحضارات، ومع ذلك؛ ف
يعلمون أنّّم كلّما أنتجوا فكرة واجهتهم صعاب تستوجب المزيد من إنتاج 

زم صعوبة من بعد الفكرة، ولذلك؛ فهم قبلوا التحدّي والصّعاب كلّ يوم تهُ 
 .ولا يَس صعوبة

ولذلك؛ فمرحلة الفكرة جعلت الإنسان على المعرفة الممكّنة من  
رتقاء، وفتحت أمامه آفاق كشف العلقة بين الخلَق والنّشوء والإعجاز والا

مكّن من صناعة المستقبل وتجاوزه أمل.
ُ
 البحث العلمي الم

ومع أنّ الفكرة مولود العقل، ولكن مستفزّتها خارجية، }أفََلَ 
ب ل  كَيْفَ خُل قَتْ وَإ لَى السَّمَاء  كَيْفَ رفُ عَتْ وَإ لَى الجْ بَال  كَيْفَ  يَ نْظرُُونَ إ لَى الْإ 

بَتْ وَإ   اَ أنَْتَ مُذكَّ رٌ{نُص  . ولذلك؛ 107لَى الْأَرْض  كَيْفَ سُط حَتْ فَذكَّ رْ إ نََّّ
فالفكرة لا تستمدّ من العالم الخارجي كما كان يراها أرسطو، بل العالم 
الخارجي هو مصدر استفزازها؛ فيخرجها من الكمون إلى حيّز الوجود 

 ث من العدم. بعوكأنّّا تُ 
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ولكن في مفهومها ومضمونّا تحمل  فالفكرة في ذاتها هي مجرّدة،
رسالة، أو مشروعا، أو رؤية، أو حلّ يمكّن من فكّ التأزّمات وكسر 
القيود، والإقدام على ما يمكّن من الارتقاء؛ فالفكرة لم تكن خاطرة عابرة 
تأتي هكذا وتذهب وكأنّّا لم تأت، بل الفكرة كما تستمدّ من السّابق، 

 فاق الارتقاء مع المستقبل المأمول. فهي تضيف الجديد، ثمّ تفتح آ

فالفكرة تمكّن من استخراج المجهول من المعلوم، أي: تستكشف 
المعلوم وتخرج المجهول منه؛ فيصبح معلوما وليس مخلوقا؛ فالفكرة تستنبط 
وتستمدّ من المخلوق شيئا لا ينقص من المخلوق شيئا، وفي المقابل تزداد 

 المعارف أشياء مستكشفة. 

ة لم تلد في الخارج، بل الخارج يستفّز العقل ويلُفته إلى ما والفكر 
يُمك ن أن يُستكشف؛ فيبدأ العقل إعماله تجاه المستفزّ والحيرة تلزمه حتى 
يبلغه، وحينها لا تجد الحيرة مكانا لها عند المستكشف معرفة، أي: لا 
يمكن أن تبقى الحيرة مع التجلّي المعرفي، بل تبقى مع بقاء اللبس 

 والغموض، وفي المقابل تزول بزوالهما.

والفكرة تعدّ صوغا عقليّا لمولود  لم يولد بعد؛ وهو بعد الولادة لن 
عليها؛ فلو لم تكن ما كان، يكون فكرة، بل شيئا غيرها، ولكنّه المؤسّس 

فالفكرة هي استنباط الشيء من الشيء، بعد تهيّئه على الشّكل أو  ولهذا
لموضوع، مماّ يجعل المستنبط في صورة موضوع عام، الصّورة أو الرّسالة وا

حيث لا تفصيل؛ فالتفصيل لا يكون إلّا للموضوع الذي تمدّدت الفكرة 
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فيه بداية ونّاية، والفكرة هي الفكرة، والموضوع ارتقاء لا يكون إلّا المفسّر 
 للفكرة إيضاحا.  

لإنباء فبعد أن تطوّر الإنسان من حياة الفطرة والتقليد إلى حياة ا
والفكرة، أصبح يبُدع استكشافا، وليس خَلقا، ذلك لأنّ المخلوق لا يَخلق، 

 يكتشف منها أسرارا كانت ولكنّه في دائرة الممكن يكتشف المخلوقات، ثمّ 
فيكتشفها بحثا، وتأمل، واستنباطا، واستقراء، ثّم يوظفّها بما يعود  مجهولة

يها يتطوّر بالفكرة، ومع ذلك لم عليه بالمنفعة، وهكذا هي الحياة والإنسان ف
يكن التفكير كلّه مؤسّسا على استنباط الفكرة ارتقاء، بل هناك من الفكرة 

 ما يؤدّي إلى السُفلية والانحدار.

ومع أنّ الفكرة تلد في العقل البشري بداية بمستفزاّت خارجية، 
ن عقل  ولكنّها بعد أن تلد منه إنتاجا، تصبح وفقا للقدرة قابلة للنتقال م

إلى عقل  مع وافر التأثير، سواء أكان تأثيرا موجبا، أم سالبا، وعندما تكون 
الفكرة بنائية، تدفع المتلقّ ين لها إلى الارتقاء، ولكن إن كانت هدّامة؛ 
فستدفع بمتلقيها إلى ارتكاب الأعمال الدُّونية. ومع ذلك؛ فالعيب لا 

ئها )من أوجدها(؛ الذي يلحق الفكرة، بل العيب يلحق من كان من ورا
فكّر فيما يضرّ في الوقت الذي ينبغي أن يفكّر فيه فيما يفيد وينفع، وهنا 
تكمن العلّة، أي: تكمن العلّة في أصحاب الفكرة الهدّامة سواء الذين 

 أنتجوها، أم أولئك الذين سوّقوا لها ووظفّوها.    
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ولكنّها بين ومع أنّ الفكرة في دائرة الممكن )بنائية أو هدمية(، 
هذا وذاك، يمكن أن تكون )إصلحيّة(، وهذا يعني: أنّ الفكرة البناّءة 
تصحّح أخطاء الفكرة الهدَّامة متى ما كان الحوار والجدل بين النّاس 
موضعيّا، ولا إمكانية أن تكون الغلبة للفكرة الهدّامة كلّما ساد الحوار 

الصّائبة تصحّح المعلومة  والجدل منطقا )حُجّة بحجّة(، ولذلك؛ فالمعلومة
الخاطئة كلّما طرأت؛ ذلك لأنَّ أثر الفكرة اليائسة يصحّح أو يعالج بالفكرة 
المملؤة أمل؛ فالفكرة الأمل تحفّز على البقاء المرضي، وتدفع تجاه المستقبل 

 الأكثر إرضاء.

والفكرة كونّا مجرّدة؛ فل علقة لها بالاقتناع من عدمه؛ فالاقتناع 
مسؤولية من ينتج الفكرة، أو يتبنّاها، أو يَخذ بها من صاحبها  من عدمه

أو متبنيها؛ فالعقل السّليم في معظم الأحيان يَخذ بِحسن الفكرة، والعقل 
ا، ومع ذلك فللفكرة الحسنة ئهلعليل في معظم الأحيان يَخذ بِسو ا

ة ن، ومتى كان المسوّق على مقدرة إقناعيمسوّقون، وللفكرة السّيئة مسوّقو 
راجت فكرته حتى وإن كانت هدمية، وإن لم يكن له مقدرة إقناعية 
انكمشت فكرته وإن كانت بنائية، وهذه العلقة هي بالتّمام علقة بين 
من يسعى إلى الارتقاء، وبين من يسعى للدّونية والسُفلية، أي: فمن أراد 

د سُفلية؛ ارتقاء؛ فعليه أن يَخذ بفكرة الارتقاء نّضة وتقدّما، أمّا من أرا
 فأفكارها في الأسواق الهدّامة كثيرة.

ولذلك، تعدّ الفكرة ارتقاء مصدرا للرّؤية البنائية، سواء أكانت 
رؤية فكريةّ )تتعلّق بالنّظم والقوانين ورسم السياسات، وما يؤدّي إلى 
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الإصلح وبلوغ الحلّ( أم أنّّا كانت عملية، )تتعلّق بالاقتصاد والتجربة 
بين  مار(؛ فالفكرة سواء أكانت نظرية أم عملية، تخلق جدلاوالبناء والإع

 مُنظّ ر، ومسوّق، ومؤيدّ، ومعارض، وتابعين مختلفين.

 وعليه: 

فالفكرة حرةّ، لا تُسجن وإن سُجن أصحابها ومسوّقوها، إنّّا 
مولود العقل الذي فكّر في إيجاد كيفية تسمح له بالتمدّد داخل حدوده أو 

غير، ثمّ من بعدها فكّر في ما يخالفها غاية؛ فأوجد  خارجها على حساب ال
كيفية تكبح السّلوك وتقيّده متى ما تمدّد على حساب الغير. ذلك لأنَّ 
الفكرة من طبيعتها التمدّد بين العقول، كما تمدّدت ارتقاء من النّظر إلى 
الخلَق، إلى البحث عمّا يُمكّن من معرفة الكيفيّة التي هو عليها، وذلك 

ية البحث ارتقاء عمّا يمكّن من معرفة المشاهد )هو كما هو(، ويمكّن بغا
عجز )آية بعد آية(، ثّم يمكّن من بلوغ معرفة المستحيل 

ُ
من معرفة الم

 مستحيل، وهكذا هي الفكرة تتمدّد بين أيدينا ارتقاء.

آدم عرفنا أنّ الشّيء في أساس خلقه قد خُلق من غير  فنحن بني
بلوغ المستحيل مستحيل، وعرفنا نشوء الشيء من  موجود، وعرفنا أنّ 

الشيء معجزة، وعرفنا أننّا نعرف ما عرفنا ارتقاء، ثّم عرفنا أننّا في حاجة 
 لمعرفة المزيد والأمل لا يفارقنا.

ومن ثم؛ّ فالفكرة لا تخلق الشّيء، ولكنّها تستكشفه، ولا علقة لها 
الخلَق من العلم، لمفكّر. بالخلَق؛ فالخلَق لم يكن من الفكرة، ولا من ا
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ومن هنا؛ فالخالق لا يفكّر، بل الخالق يعلم كلّ شيء؛ وفي  وبالأمر كن
 المقابل الذي يفكّر هو الذي لا يعلم، ولهذا يفكّر ويبحث بغاية أن يعلم.

والفكرة كمفردة تتشعّب فكرا، فتتمدّد في شؤون الموضوع الذي 
التي تغرس في التّربة والمناخ المناسبين  يحملها في ثناياه فروعا؛ فهي مثل النّواة

لها؛ فتنمو شجرة ضاربة في الأرض وجذعها إلى السّماء  فروع متفرّعة، 
أي: تتفرعّ الفكرة الواحدة فكر متعدّدة التفاصيل حتى يكتمل الموضوع 
رسالة أو رؤية. بمعنى: تتعدّد الف كَر المتفرّعة من الفكرة بما يمكّن من 

 ف كَرا مفصّلة.استيعاب الموضوع 

وتعدّ الفكرة قاعدة التنظير، فلسفة وسياسة واقتصاد واجتماع، أمّا 
 من خالق؛ ذلك لأنّ الدّين لم يبنالدّين؛ فل تنظير فيه؛ فهو لا يكون إلّا 

على الفكرة، مع أنّ الف كَر الثّمينة لا تستمدّ إلّا منه، أي: كلّ شيء 
ر، والدّين ليس كذلك، ولهذا؛ يؤسّس على الف كَر، لا يكون إلّا من مفكّ 

فل فكر ديني كما يعتقد البعض، بل الدّين لا يكون إلّا علم من عليم، 
 تتنزّل نباء ولهذا؛ فهو لا يستند على الفكرة، بل يستند على المعجزة، التي

 ، ولا تنسب لمفكر.ورسالة تنسب لخالق

ولأنّ الف كَر وتعدّ الف كَر من إنتاج العقل؛ ويعدّ الف كْر من إعماله، 
هي مجموع الفكرة؛ فهي على الكثرة التي في حاجة لأن تصنّف بين ما 
يؤدّي إلى الارتقاء، وبين ما يؤدّي إلى الانحدار، ذلك لأنَّ الإنسان سواء 
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أكان هو مصدر الفكرة، أم متلقيها؛ فهو المخيّر قبولا، أو رفضا، أو 
 حيادا. 

؛ فهو يفكّر كما ولأنّ الإنسان مخيّر، فيما هو ليس بمست حيل 
يشاء، دون أن يتجاوز الحقائق والشّواهد الدّالة على الوجود، سواء أكان 
وجودا مستحيل، أم معجزا أم ممكنا؛ فالإنسان لا ينبغي أن يغفل عمّا 
يمكّنه من تطوير ف كْره، بغاية تنشيط إعمال فكره ليكون عقله متهيأ 

لاستقراء من المشاهد والملحظ، ومتأهبا للستنباط من المجرد والمعجز، وا
وهذه من صفات العقل المتدبرّ أمره. كما أنهّ لا ينبغي أن يغفل عمّا يمكّنه 
من تطوير ف كَره )مجموع الفكرة( أي: لا ينبغي أن يتوقّف عند حدود إنتاج 
الفكرة، بل ينبغي أن يتجاوز ذلك إلى ما يمكّنه من تطوير الفكرة بالفكرة 

ا بلغه من ف كَر. ولهذا، فالف كْر، هو: إعمال العقل، أما حتى يبلغ تطوير م
ا تقود المفكرين إلى ما يحقق أمل من ورائه الف كَر: فهي إنتاج العقل، وكلهم

 آمال. 

 

 مبدأ
 الفكرة تلد حل  

الفكرة لا تتولّد ذهنا إلّا بعد استفزاز عقلي محيّر، يشد الانتباه إلى 
 ومعجز لمستحياكرة بين  ملفات الذّ فينا حتى يصنّف ذلك المستفزّ تمعّ 

يتمّ  اوممكن؛ فإن صنّف مستحيل يسلّم به مستحيل، وإن كان معجز 
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؛ فيكون خاضعا للبحث والتقصي االاعتراف به إيمانا، وإن كان ممكن
 الدّقيق حتى يلد حلّ بين متوقّع وغير متوقّع. 

في  الفكرة كونّا من إنتاج العقل، لا تستمدّ إلّا من واقع هوو 
حاجة لأن يطُوّر، أي: معظم الف كَر هي نتاج استشعار معضلة تستوجب 

اكتشف معضلة أخرى تلفت عقله  الحلّ حلّ، ومتى ما بلغ الإنسان 
؛ فيفكّر تدبرّا حتى يقتنص لها حلّ من  وتستثيره تفكيرا بغاية بلوغ الحلّ 

اخلة في كلّ والمتدوالتابعة خلل بحث يتّضح فيه أثر المتغيّرات المستقلّة 
معضلة، ولهذا، كلّما ازداد عدد المشاكل والمعضلت الحياتية تولّدت 
الف كَر، وهذا يعني: وجود علقة واسعة بين تعدّد المعضلت الحياتية، وبين 

 عدد الف كَر المتولّدة في عقل الإنسان تطوّرا.

 إذا أراد من أراد حلّ فعليه أنْ: ومن ثم؛ّ فإنْ 

   يكون متيقظا.

 مشاهدا عن قصد لذلك المحيّر.  

   ملحظا لذلك المستفزّ.

   متقصّ  للعلل التي تكمن من خلفها العلّة.

   أن يخضع المحيّر والمستفزّ إلى البحث العلمي.

   أن يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات العلقة.
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   أن يحلل المعلومات.

 امنا.  أن يستنتج ويستخلص النتائج وهناك يجد الحلّ ك

 .وحلّ    أن يفسّر النتائج ليعرف أن لكلّ خاصّية خصوصية

ومع أنهّ لا حلّ إلّا من فكرة تكشف الحقيقة وتظهرها وجودا 
الإنسان ولكن في بداية الخلق لم تكن الفكرة قد نضجت ذهنيا؛ ذلك لأنَّ 

بداية لم يكن على الفكرة، بل كان على الفطرة والتقليد، ثّم الإنباء، ولهذا، 
تعدّ الفكرة لاحقة ل ما سبق، والإنسان ليس بمولودها؛ فهو المخلوق الذي 
لا إرادة له في خلقه، ولا تخيير له في ثنائية وجوده. بل التخيير كان 
بِسباب الاختلف الذي خُلق عليه جنسا ونوعا، ولهذا، الإنس غير 

جال، الملئكة والجن، وكذلك الذكّر غير الأنثى، والرّجل غير بقية الرّ 
والأنثى غير بقية الإناث، وهكذا كان الاختلف بين الأجناس والأنواع، 

 ولكلّ بصمته التي تعطيه خصوصية تجعله مختلفا عن خصوصيات الغير. 

ولأنّ الإنسان في دائرة الممكن خُلق مخيّرا؛ فهو يفكّر فيما يشاء  
أن كيفما يشاء ومتى يشاء، وهو يقبل ويرفض، ويخطئ ويصيب؛ وبإمكانه 

يتطوّر ارتقاء، أو أن يتخلّف وينحدر دونية. ولأنهّ مخيّر؛ فله من المشيئة في 
دائرة الممكن ما له؛ فهو يؤمن ويكفر ويشرك كما يشاء، ذلك لأنَّ كلّ 

 شيء في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع هو بين يديه إرادة.
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 قيود؛ فهو ومع أنّ الإنسان مخيّرا، لكنّه لم يترك هكذا وكأنهّ بل
المعرّض للختبار من ق بل من خَلقه في دائرة الممكن مخيّرا. وأوّل اختبار 
آدمي هو ما فشل فيه آدم نفسه، وهو يوم أن أغواه الشّيطان وزوجه وزينّ 
لهما الأكل من تلك الشّجرة، }قاَلَ يَا آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرَة  الْخلُْد  

مَا وَمُلْك  لَا يَ ب ْلَى فَ  فَان  عَلَيْه  هَا فَ بَدَتْ لَهمَُا سَوْآتُهمَُا وَطفَ قَا يَخْص  ن ْ أَكَلَ م 
، أي: في ذلك اليوم كانت 108م نْ وَرَق  الْجنََّة  وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَ غَوَى{

المواجهة بين العقل والشّهوة، فتغلّبت الشّهوة على العقل الذي لم يستدع 
زالت ترتكب إلى يومنا  عل المعصية، التي لاقوّته في حينها؛ فارتكب آدم ف

يعًا بَ عْضُكُمْ ل بَ عْض   هَا جمَ  ن ْ هذا شهوة ورغبة وغفلة، }قاَلَ اهْب طاَ م 
؛ فهبط الأعداء على الأرض دونيّة. ولأنّّم الأعداء؛ فهل 109عَدُوٌّ{

 يمكن أن تكون حياتهم على المحبّة ولا شيء غيرها؟

 أقول:

ذا؛ ة هو بين متوقّع وغير متوقّع، ولهكلّ شيء في دائرة النّسبي
ه المتناقضات )حبّ وكره( ولكلّ مستفزاّته فالقلب الواحد يحمل في سويدائ

وع لله، ولا استغراب أن تحدث المفاجآت في الزّمان والمكان غير المتوقّعين؛ 
فهذه من طبيعة خلق الإنسان الذي خُلق مسيرا ومخيّرا في ذات الوقت، 

بدّ وأن يكون على التخيير بين متوقّع وغير متوقّع ولا  ولأنهّ كذلك؛ فل
 استغراب.    

                                                           
 .121،  120طه  108
 .123طه  109
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ولأنّ بني آدم مخيّرون؛ فقد اختار بعضهم المعصية كما اختارها 
أبوهم من قبلهم، غير أنّ أباهم استغفر لذنبه؛ فتاب الله عليه، ولكنّ بعض 

ما  عن ذنوبهم؛ فأضافوا إلى ما هم عليه من ذنوب نيستغفرو الأبناء لم 
 أضافوا. 

ومن هنا، كانت بداية الخلف والصّراع والاقتتال بين بني آدم بما 
تثيره الشّهوة والرّغبة تحت مظلة الغفلة، ثّم أخذ الخلف والصّراع منحى 
دينيا بين من يَخذ بالنبّأ والرّ سالة، وبين من يكفر  بهما. وهكذا ظل 

على الفطرة والتقليد، العداء بين بني آدم وكأنّ العداء قد خُلق معهم 
وهكذا ظلّ القتل من بعد تلك الحادثة )قتَلُ ابن آدم لأخيه(، وكأنّ 

 الأنبياء والرّسُل لم يبعثوا بعد.

وما يلُفت النّظر هنا، أنّ الذي قتُل من بني آدم هو من اتقّى ربهّ 
هداية ومخافة، مماّ جعل البقاء لمن لم يتقيه بما عملت يداه، ومن هنا، 

فّة المغالبة راجحة تجاه )من قتل أخاه ظلما(، ولهذا، }أَكْثَ رَهُمْ أصبحت ك
، ولكن لو كُت بَ البقاء للذي اتقّى ربهّ في نفسه وأخيه، 110يَجْهَلُونَ{

لكان الأمر في دائرة المتوقّع غير ذلك، ومن ثمّ، اتسعت دائرة العصاة بقتل 
ثر بني آدم إلى يومنا المسالم وبقاء الظالم، وظلت الفتنة على التكاثر مع تكا

هذا، وحتى النّهاية. أي: لا يمكن أن يقف الاقتتال، والمفسدون والمخالفون 
 والعصاة والمجرمون في الأرض هم الذين أهبط بهم والأرض أرضا.

                                                           
 .111الأنعام  110
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ولهذا؛ فالفساد في الأرض كَثرُ بما عملته أيدي الناّس، ومع ذلك  
ينذر قومه الذين أفسدوا في لم يبق الفساد على حاله؛ فبعث الله نوحا نبيا ل

يَن عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفاَنُ وَهُمْ  الأرض، }فَ لَب ثَ ف يه مْ ألَْفَ سَنَة  إ لاَّ خََْس 
، ومع أنهّ لبث فيهم هذه السّنين، ولكنّ أكثرهم ظلوا 111ظاَل مُونَ{

ضالّين، إلى أن صدر حكم الله عليهم غرقا، وهو غرق من لم يتّعظ ولا 
 يهتدي للتي هي أحسن؛ فغرقت تلك البقعة من الأرض بمن يعتبر ولا

عليها خلفا، إلّا المؤمنين بما جاء به نوح من عند ربهّ، كُتبت لهم النّجاة 
لَ فيها من كلّ زوجين اثنين }قُ لْنَا احمْ لْ  على ظهر سفينة النّجاة، التي حمُ 

 مَنْ سَبَقَ عَلَيْه  الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا ف يهَا م نْ كُلّ  زَوْجَيْن  اثْ نَيْن  وَأهَْلَكَ إ لاَّ 
 . 112آمَنَ مَعَهُ إ لاَّ قَل يلٌ{

إنّّا بداية حقبة جديدة لنشوء مجتمع إنساني جديد، كلّه على 
الهداية والإيمان؛ فكان البقاء للحقّ، ولا وجود للباطل، ولكن يظل للتخيير 

ؤثرة على الفعل والعمل م اوالاختلف والإرادة والرّغبة والشهّوة أدور 
والسّلوك البشري؛ مماّ يجعل بني آدم بين تطوّر وارتقاء، وبين سُفلية ودونية، 
ومن ثم؛ّ فإذا كان الإنسان الذي خُلق في أحسن تقويم، لم يستطع البقاء 

؛ فكيف بمن 113على حُسن تقويمه اختيارا، }وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَ غَوَى{
 لفين؟  خُلق من نطفة من زوجين مخت

                                                           
 .14العنكبوت  111
 .40هود  112
 .121طه  113
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ولذلك، حصلت الانتكاسة من بعد نوح والطّوفان؛ فأصبحت 
الكثرة على الضّلل والقلّة على الإيمان؛ فبعث الله إبراهيم ومن بعده 
الأنبياء تترى، من أجل الهداية والإصلح وبلوغ الحلّ فيما هم فيه مختلفون، 

بوُهُ فأَتَْ بَ عْنَا بَ عْضَهُمْ بَ عْضًا }ثُمَّ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرىَ كُلَّ مَا جَاءَ أمَُّ  ةً رَسُولُهاَ كَذَّ
 . 114وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَاد يثَ{

ومن هنا، أصبحت الشرائع بين النّاس تنظمّ العلقات الإنسانية 
على الفضائل الخيّرة المستمدّة من الأديان، سواء أكان النّاس مؤمنين، أم 

. أي: 115اهَ في  الدّ ين {غير ذلك، وذلك وفقا لقاعدة: }لَا إ كْرَ 
أصبحت الأديان هي المصدر الأوّل لتنظيم العلقات بين الأمم والشّعوب، 
فهي قد لفتت النّاس إلى آيات الخالق في كونه وفي المعجزات التي بعث بها 
رُسُله؛ فكان الجدل حجّة بحجّة، حتى وُلدت الفلسفة في عقول النّاس بحثا 

ء في دائرة الممكن يعيق العقل عن البحث عن الحقيقة المجرّدة. ولا شي
 والتقصي بما أنّ العقل قادر على الإعمال فكرا.

 وعليه.

 د حلّ.تج غائركما تفكّر في الصّ   ائر  فكّر في الكب

  فكّر فيما تفكّر فيه قبل أن تجعل منه موضعا أو مشكلة وهو لم 
 يكن كذلك محيّرا.

                                                           
 .44المؤمنون  114
 .256البقرة  115



188 
 
 
 
 
 
 
 
 

سم الظّهر حتى تستشعر الألم   ميّز بين المشاكل العابرة وبين التي تق
 الذي من ورائه حلّ.

لفت ة بما يُ فهو مليء بالعبر والمواعظ المملوء   التفت إلى التّاريخ؛
 الانتباه إلى الحلول.

  لا تأخذ الحلول الجاهزة، بل عليك بالتمييز بين ما كان مهمّ في 
 نه بالتّمام. غير مهم في الزّمان والمكان المختلف عبين ما هو زمانه ومكانه و 

 .  ثق أنّ لكلّ مشكلة حلّ 

 ؛  إذا لم تستلهم أو تستقرأ أو تستنتج حلّ في دائرة الممكن المتوقّع
تجد الحلّ هناك. ولكن إن  غير المتوقّع حتى دائرة فعليك بالتفكير في 

تعسّرت عليك معرفته هناك أو تعسّر عليك اكتشافه بالرّغم من وجوده، 
 ة تمكّنك من اختراق المشكلة حلّ. ففكّر في إيجاد خارق

 
 مبدأ

 الص عبتحد ي 
الصّعاب هي تلك الأعمال التي تستوجب مزيدا من الجهد دون 
أن تكون مستحيلة التحقّق؛ فهي التي تواجه من يعمل ولا تواجه 
الكسالى، وهي التي لا تصمد أمام المتحدّين لها صبرا ومزيدا من الثبات 
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از الأهداف أو تحقيق الأغراض أو بلوغ وبذل الجهد الممكّن من إنج
 الغايات ونيل المأمول أو الفوز به.

؛ فل مستحيل في دائرة الممكن، حتّى وإن كان الصّعب يملأ ولذا
ليل الصّعاب كي تتيسّر الأمور نصفها، ومن هنا، وجب العمل على تذ

ها، ارتقاء؛ فالصّعاب إن لم  تداهم ارتقاء، لابدّ وأن تداهم من لم يداهم
وحتى لا يحدث ما لم يحمد عقباه ينبغي تحدّي الصّعاب تهيؤا، واستعدادا، 

 وتأهّبا، وعمل راقيا تنجزه الإرادة والأمل لا يفارق.

ومع أنَّه لا صعب أمام مزيد من بذل الجهد ارتقاء، ولكن لا ارتقاء 
لخرق المستحيل؛ فمن المستحيل أن يكون الإنسان عالما بل علم، وفي 

 ل يمكن له أن يصبح عالما بالرّغم من الصّعاب.المقاب

 وعليه: 

عاب( أمّا لاستثناء: )الاستسلم إليها(.   فالقاعدة: )تحدَّي الصّ 

ولأنّ الممكن ارتقاء يُمكّن من تحدّي الصّعاب، فَل مَ لا يتهيأ 
الإنسان إليها قوّة تدبرّ حتى يقهرها إرادة، مماّ يجعل التهيّؤ للعمل لا مكان 

لتردّد في نفس المتهيئ لأدائه، ولذلك فمن يتوقّع أنَّ أداء العمل فيه ل
 ميسَّر؛ فل يستغرب إن واجهته  صعاب تحول بينه وبين  تنفيذه. 

فالتهيّؤ في دائرة الممكن لتحدي الصّعاب ارتقاء يُمكّن من أداء 
العمل الموجب، وكذلك هو ارتقاء لمواجهة ما يمكن أن يكون من فعل 
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ترُسم الخطط لتنفيذ العمل؛ فهي ترُسم لمقاومة المعيقين له، سالب؛ فكما 
ومتى ما بلغ الإنسان التهيؤ إرادة، بلغ القناعة المحفّزة والدّافعة إلى تنفيذ 
العمل ومواجهة ما يعيقه من صعوبات، ولذلك؛ فالذين يتهيّؤون إلى 

تنفيذها ارتكاب أعمال التطرُّف بإرادة في معظم الأحيان هم يُ قْد مُون على 
دون تردّد، والذين يقاومون أعمال المتطرفين بإرادة هم الِخرون يقدمون 
على مقاومتهم ومقاتلهم بكلّ قوّة، أمَّا أولئك الموظفّون الذين تُصدر لهم 
أوامر تنفيذ التطرُّف، أو أوامر مقاومته؛ فلن يكونوا فاعلين، بل ستكون 

 ة.أيدهم على الزّناد مرتعشة ، وهنا تكمن العلّ 

ومن تهيّأ واستعدَّ لتحدي الصّعاب وأقدم عليها ليس بالأمر الهين 
ه عن الاستمرار فيها، إلّا إذا فكَّر وتذكَّر وقبَ لَ إرادة أنَّ  أن يتهيّأ ل ما يغُيرّ 
المعلومة في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع، لا تُصحح إلّا بالمعلومة 

توفَّرت الأفكار والُحجج تجاه القضية  الحاملة للحُجَّة، ومن هنا؛ فكلّما
الخارجية مثار الانتباه والاهتمام، كانت استجابة التهيّؤ للحدث أسرع، 
وكلّما تضاءلت الأفكار أو انعدمت، كانت عملية التهيّؤ متباطئة لحين 

 استجماع الأفكار عن الحدث الخارجي الذي يوُدّ الوقوف عليه.

دّي إلى الاستعداد لأنّ يقال بإرادة، ولذا؛ فالتهيّؤ للقول الصّعب يؤ 
 وكذلك التهيّؤ للعمل يؤدّي إلى الاستعداد لأن يفُعل بعد تأهّب.

ومع أنَّ الممكن ارتقاء لا استحالة فيه، ولكن إن لم يعقب التهيؤ 
استعدادا؛ فل إمكانية، حيث لا إرادة، ولذلك؛ فإنّ غياب الإرادة يغيّب  
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ثمّ، تقوى درجة الاستعداد المترتّ بة على  كلّ من التهيؤ والاستعداد، ومن
الإرادة والتهيّؤ بقوّتهما وتضعف بضعفهما وحينها لا إمكانية لتحدي 
الصّعاب؛ أي لا تحدّي بل إرادة، ولا تهيؤ، ولا استعداد، وحتى وأن 
اجتمعت في دائرة الممكن تظلّ منقوصة ما لم يتمكّن الإنسان من التأهب 

 رتقاء قمّة.لأداء العمل وبلوغ الا

 وعليه: 

 إذا أردت تحدّى الصّعاب فعليك بالِتي:

 به   أنْ لا تحصر التفكير في شؤونك أو شؤون الغير الذي تربطك
علقة وأهمية على المتوقّع فقط، بل تجاوزه إلى ذلك غير المتوقّع حتى وإن  

 كان صعبا.

   تأكّد أنّ الصّعب لا يستطيع المقاومة إذا تحصّنت له متحدّيا.

  أصّمد فالصّعب لا يصمد. أي عليك أن تعرف أنّ ما يبدو 
صعبا للبعض لا يبدو كذلك لدى البعض، ولهذا عليك بقبول التحدّي 

 حتى تهزمه كما غيرك هزمه.

ة؛ فينبغي أن يواجه بها ولا يواجه   الصّعب لا يزيد عن كونه حيويّ 
لح الذي أي لا يمكنك أن تهزم خصما وأنت لم تمتلك ذات السّ  بغيرها.
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فليس له بدّ إلّا أن يقدّرك  ؛يمتلكه تقنية. ولكن عندما تمتلك ذات السّلح
ن يَن الْق تَالَ{ صلحا وتصالحا وعفوا ُ الْمُؤْم   .116}وكََفَى اللََّّ

لا يواجه إلّا  مَ ل  ، ولأنّّا ممكنة فَ كن مستحيلة  مواجهة الصّعب لم ت
 من البعض؟ 

 أقول: 

الواعون  البعض، أي: دائما لأنَّ البعض دائما أفضل من
 يا وقهرايُحقّ يعملون على إحقاقه تحدّ لحقّ والصّابرون والمؤمنون بِنّ ا

 للباطل.

  الصّعب على علقة بالباطل من حيث أنهّ لا يصمد إذا ما 
يكون  حدثت معه المواجهة، ولهذا الصعب يقهر والباطل يبطل، ولكن لا

 ن.ذلك إلّا على أيدي الصّامدي

ل أضعافها مكاسب ن جهدا ووقتا وإمكانات تنبدفع الثمقبل   ا
 وفوائد متى ما استسلم لك الصّعب قهرا.

من الجهد بذل المزيد اعمل و ا  تحدّى الخوف الذي يقنعك كسل، ف
تجد نفسك منتجا، وفي المقابل إن استسلمت له فستجد نفسك متسولا 

 مع المتسولين على الأرصفة وبين الأزقة.

                                                           
 .25الأحزاب  116
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لعمل تجد العمل بين يديك، وأهّب نفسك   أهّب نفسك ل
للتحدّي تجد نفسك متحديا، وأهّب نفسك لمواجهة الصّعاب تجد 

 الصّعاب مستسلمة.

فالتأهّب لتحدّي الصّعاب يؤجج في النّفس حرارة الاندفاع تجاه 
الهدف دون خوف مع إصرار على الإنجاز، ومن يتأهّب للشيء عن عزيمة 

يستطيع في دائرة الممكن ارتقاء أن ينُفّ د ما بعد تهيّؤ وإرادة واستعداد 
 يشاء، وكيفما يشاء، ومتى ما يشاء في مشيئة الله تعالى.

؛ فمن يتأهّب لأداء الفعل الصّعب ، إذنولأنّ لكلّ فعل ردّة فعل
ارتقاء لابدّ وأن يكون متأهّبا لما يترتّب عليه من ردّت فعل، وإلّا سيفاجأ 

 بما هو مؤلم.

لمفاجئات في كلّ مرةّ؛ فأخذ الحيطة والحذر عند وحتى لا تحدث ا
تحدّي الصّعاب ضرورة لمن شاء أن يتدبرّ أمره بل ع لل، ولكن هذه ليست 
الغاية، بل الغاية أن تسود الحياة بين النّاس بل مغالبة، ولا هيمنة، ولا 
حرمان، ولا تمدّد على حساب الِخرين، ولا اتكالية على الغير، ومن هنا، 

 لغاية هي تجاوز الحلّ المتجاوز للإصلح وإن كان إصلح مساندا.تصبح ا

ولذلك؛ فالغاية من بعد الحلّ هي بلوغ المكانة الممكّنة من بلوغ  
رفعة الشّأن، وعيش النّعيم، وهذه مع أنّّا غايات، ولكنّها ستظل في دائرة 

تهيؤون الممكن ارتقاء بين متوقّع وغير متوقّع، والعاملون عليها هم وحدهم ي
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لها، ويستعدّون إليها، ويتأهبون لتحدي الأمر الصّعب، ثمّ يفعلون ويعملون 
 حتى يبلغوا الغايات غاية بعد أمل. 

 والمهتز:ابت الثّ  بينعاب تجاوز الصّ 

الثاّبت هو الذي يستمدّ القوّة من رغبة الناّس فيه، وتمسّكهم به 
بتبدّل الرّغبة والإرادة  قيمة أو مبدأ، أو فضيلة، أمّا المهتز فهو المتبدّل

لفته الشّعوب، أو أن يتمّ الاستغناء عمّا أ اس هينوالحاجة، ومن هنا، لي
سكن في قلوبهم، ومع ذلك إذا حدث ما حدث ليحول بينهم وبين ما 
آلفوه؛ فلن يمرّ حاله كما تمرّ السّحب، بل سيقبل البعض مواجهة المتحدي 

طراف وانّزامه كونه لم يستطع بتحدّ ؛ مماّ يجعل الانكسار في أحد الأ
 مواجهة الصّعب. 

أي: كلّ شيء نسبي،  سبة لبني الإنسان كلّ بطبيعة الأمر بالنّ و 
قابلة للتطوير والتغيير عبر هي  النسبيثبات الذات شيء ممكن، فحتى القيم 

 . حتى وإن صمدت لوقت منه منالزّ 

 والقاعدة هي:

   فكّر في الثابت. 1

   فكّر في المهتز. 2

 :الاستثناء و 
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   عدم التفكير في الثابت. 1

   عدم التفكير في المهتز. 2

 منهما نسبي. بات والاهتزاز من حيث أن كلّ ولهذا، لا فرق بين الثّ 

منهما على حالة من النسبية، هو التداخل بين  والذي جعل كلّ 
  .كونالحركة والسّ 

لة من بات على حالة من الاهتزاز. والاهتزاز على حاالثّ ولهذا؛ ف
 بوت، ولو لم يكن الثبات نسبيا ما تغيرنا وتغيرت أحوالنا .الثّ 

ولو لم يكن الاهتزاز نسبيا ما أصلحت أحوال المنحرفين وعادوا 
 لأداء مهامهم ووظائفهم الاجتماعية والإنسانية.

ممكن؛ فل تستغرب أن شيء  شيء نسبي، إذن كلّ  نَّ كلّ ولأ
 ع أن يحدث.توقّ يحدث ما لم يُ 

فعليك بالتعامل معه وفقا للأبعاد  ؛عإذا وقع ما لم تتوقّ  وعليه:
 القيمية الِتية:

   البعد المهني.

   البعد الديني.

   البعد النفسي.
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   البعد الاجتماعي.

   البعد الإنساني.

 .السياسي  البعد 

   البعد الاقتصادي.

 ع( أن كلّ ع وغير المتوقّ وعليك أن تعرف وفقا لدائرة الممكن )المتوقّ 
 فرت معطياته أو اشتراطاته.اما تو شيء قابل لأن يتغير كلّ 

ابت كما تفكر في المهتز، فكل شيء يتغير. وعليه فكّر في الثّ 
ت ووضع ورسمت الخطط،فرت العزيمة امن كفيل بذلك إذا تو الزّ  وأعرف أنّ 

 المستقبل هدفا رئيسا لإحداث النقلة. صناعة

إذن الممكن النسبي، ولأنَّ كلّ ثابت وكلّ مهتز هو في دائرة 
ضرورة قبل اتخاذ القرار. ولذلك تتماثل دائرة الثابت  التفكير فيهما يعدّ ف

ائرة هو % من الدّ 50ع، من حيث: أن ع وغير المتوقّ والمهتز مع دائرة المتوقّ 
وهذا ع. ائرة هو المهتز أو غير المتوقّ % من الدّ 50ع، وأنّ ثابت أو متوقّ 

، أي: أنّ الثابت والمهتز كلّ يعني: أنّ النسبي سيكون بين  موجب  وسالب 
منهما معرّض لأن يكون سلبيا أو إيجابيا، أو أن يكون نتاج الأعمال 

كون كون، ويتداخل السّ ولهذا تتداخل الحركة مع السّ السالبة أو الموجبة. 
 مع الحركة.
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نسبة من الحركة في كون في حالة حركة، وأنّ نسبة من السّ  وبما أنّ 
  .إذن لا مطلقية للثبات ولا مطلقية للسّكون، حالة سكون

 ن.ن، وفكر في المهتز مثلما أن متيقّ ولذا فكّر في الثابت حتى تتيقّ 

مستمرة؛ فهل هناك ساكن خارج الكون في حالة حركة  وبما أنّ 
 التمدّد الكوني المتسارع؟

يه: لو لم يكن الثبات نسبيا، ما تغيّرنا وما تغيّرت أحوالنا. ولو لوع
كن الاهتزاز نسبيا ما أُصلحت أحوال المنحرفين، ولما تمكّن لم ي

فيجب أن ة( الأخصائيون الاجتماعيون من إعادتهم للقاعدة )الإنسان قوّ 
يكون الإنسان على القوّة ويقبل تحدي الصّعاب من أجل صناعة المستقبل 

 شيء ممكن(. )كلّ  الأفضل.، ولا يستغرب أنّ 

 

 مبدأ
 نجزتُ  الأهداف

أكان الإنجاز بحثا علميا أم  سواء ذلك المرجو إنجازا الأهداف هي
عمل أو أيّ مقصد من المقاصد المعلومة، ولهذا فالأهداف تحدّد بوضوح 

  ودقة، لتكون مرشدة لمراميها.

الإمكانات من قبل الذين يَملون  الأهداف هي التي تحدّد وفقف
اعة مستقبل، وهي  نجاز ما يمكن إنجازه علما أو معرفة أو بناء وإعمارا وصنا
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إلّا بعد وضوح رؤية تجاه ما يجب الإقدام عليه، ولهذا محدّدة لا تكون 
فالصّراع بين بني آدم لن ينتهي بين البناة رقُياّ، وبين الهادمين له انحدارا، ما 
لم يضع الجميع نصب أعينهم أهدافا قابلة للإنجاز، من ورائها أغراض قابلة 

لغ ارتقاء. وفي هذا الشأن الأمر لا يزيد عن  للتحقّق، وغايات يجب أن تبُ
كونه أمل، وسيظل أمل، لأنّ الخالق خلقنا على الاختلف وسنظل عليه 
مختلفين في خصوصياتنا وفي آمالنا وإن اتفقنا في بعض منها، }وَلَوْ شَاءَ 

دَةً وَلَا يَ زاَلُونَ مُخْتَل ف يَن إ لاَّ  مَ رَبُّكَ وَل ذَل كَ رَبُّكَ لَجعََلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاح   مَنْ رَح 
 .117خَلَقَهُمْ{

فالاختلف الذي خُلقنا عليه وسنظل عليه مختلفين قيمة، هو: 
اختلف التنوعّ المشبع للحاجات المتطوّرة عن رغبة وإرادة، ولكن هذا 
الإشباع لا ينبغي أن يكون على حساب ما يشبع حاجات الِخرين، 

غراض والغايات بعيدا عن كلّ ما من ولذلك يجب أن تحدّد الأهداف والأ
شأنه أن يؤدّي إلى الخلف الذي فيه الاقتتال والفتنة، أي: ينبغي أن تحدّد 
صاما، ويحلّ تأزّماتهم، ويشبع  الأهداف وفقا لما يجمع شمل المتفرّقين خ 

 حاجاتهم المتطوّرة عدلا وارتقاء. 

لى الاقتتال فمن أجل الارتقاء قمّة، ينبغي الابتعاد عمّا يؤدّي إ
والفتن؛ فالاقتتال والفتن ضياع فرصة، والزّمن لا يعطي الفرصة مرتّين؛ 
فيجب عدم إضاعة الفرص كلّما سنحت الظرّوف ارتقاء، ومن يضيعها 
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سيجد نفسه على غفلة من أمره، وحينها لن ينفعه النّدم؛ فالنّدم عندما 
ت الفرص لا تضيع الفرص قد يؤدّي بِصحابه إلى الهاوية، ولكن إن كان

زالت سانحة؛ فالنّدم يؤدّي إلى تصحيح المواقف الخاطئة بمواقف صائبة، 
أي: متى ما ضعف الإنسان انحدر غفلة، ومتى ما قوي ارتقاء تذكّر؛ 

عظ واعتبر، ومتى ما تدبرّ، عمل وأنتج، ومتى ما فكّر، حدّد أهدافا من فاتّ 
 ورائها أغراض، والغاية من ورائها قمّة مأمولة.

 يه:وعل

إنّ تحديد الأهداف يُمكّن من إنجازها بنتائج وحلول موضوعية، 
ويوجّه الباحثين إلى ما يمكن إنجازه دون إضاعة للوقت أو الجهد، ودون 

، وهي تلفت الباحثين والعاملين على إنجازها إلى أيّ إهدار للإمكانات
 ا:ولهذ ون من أجلها.أهمية الموضوع أو القضية التي هم يعملون أو يضحّ 

 تعمل.تبحث أو   حدّد أهدافك قبل أن 

   وضّح أهدافك للغير إذا كانوا على علقة بها.

 .هوم من مفاهيم أهدافك  فكّ اللبس أو الغموض عن كلّ مف

 العمل على إنجازها. عن ؛ فل تتأخّر  ثق أنّ الأهداف تنجز

   تحديد الأهداف يدلّ على وضوح الرّؤية.  

 إلى تحقيق نتائج.   غموض الأهداف لا يؤدّي
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    تحديد الأهداف يمكّن من التدبرّ.

الذي ترسم سياساته وفقا لأهداف واضحة وجب التدبرّ  ولهذا
بما يبعد بني آدم عن الجلوس على رصيف المتسوّلين؛ فالتسوّل يؤخّر وذلك 

أصحابه عن الالتحاق بركب من يحدّ دون أهدافهم وأغراضهم وغاياتهم 
 . ومن ثمّ نيل المأمول والارتقاء قمّةبِمل تحقيق الرفّعة 

وفي المقابل لا ينبغي أن تجرّ العاطفة أصحابها إلى دعم مواقف 
المتسوّلين )الذين يتخذون التسوّل مصدرا للعيش(، بل العقل المتدبرّ لأمره 
يجب أن يدفع أصحابه إلى ما يمكّن المتسوّلين من المشاركة في العمل 

تنمية قدراتهم، وتوجيهها وفقا لما يحقّق لهم المنتج، الذي يحفّزهم على 
الارتقاء نّضة ورفعة؛ فيخلّصهم من التسوّل إرادة وعمل، وكذلك لا ينبغي 
أن يضع بنو آدم أنفسهم في مواقف الاستعطاف، ولا ينبغي لهم الأخذ 
بالعاطفة فيما يؤسّس إلى ترسيخ الفضائل والقيم وبناء الدّولة؛ فرجالات 

أخذتهم العاطفة أخّرتهم عن إنجاز الأهداف السّامية، الدّولة كلّما 
والأغراض الرفّيعة، والغايات العظيمة، ولهذا لا يمكن أن تبلغ الغايات 

 العظام بل أهداف والأغراض من ورائها حافز ودافع.

الأهداف ليست أمنيات، بل هي المرشد الحقيقي للباحثين في 
رتقاء مهنة وعلما ومعرفة وإنتاجا ميادين البحث العلمي، والسّاعين إلى الا

وحرفة، ولهذا فل يمكن أن تنجز المهام والأعمال والخطط والاستراتيجيات 
على أي مستوى من المستويات الفردية والجماعية والمجتمعية وأيّ مستوى 
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د لذلك أهداف دمن المستويات السياسية والاقتصادية والمعرفية ما لم تح
 قابلة للإنجاز.

ندما تحدّد الأهداف تصبح رؤية المحدّدين لها واضحة ودائما ع
المرامي والأغراض، وفي المقابل من لا يتمكّن من تحديد أهداف بحثه أو 

يمكن أن يكون على  و تنظيمه؛ فلن يستطيع أن ينجز شيئاسياسته أ
 الأهمية المرجوة. 

 وعليه:

سالى، بل هي التي تحمل في أحشائها   الأهداف ليست أمنيات كُ 
 الموضوع أو المشكل برمّته.

   الأهداف لا تحدّد بدقّة إلّا من ق بل الجادّين.

   الأهداف تنجز أوّل بِوّل.

إليها مثلما تهدي المنارات وترشدهم   الأهداف تهدي الباحثين 
 سفن المبحرين.

 القادرين على إنجازها.  الأهداف لا تحدّد إلّا من قبل 

 كان يظن أنهّ صعبا لا يكسر.  يعدّ تحديد الأهداف كسر فيما  

   ويعدّ إنجاز أوّل الأهداف أكبر لبنة لبناء المستقبل المأمول.



202 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحديد الأهداف لم يكن غاية في ذاته، ولكنّه ضرورة لطي ولهذا ف
ولهذا فالأهداف ف منها، دالهوة بين من كانت لهم أهداف وبين المسته

حق وهي بعد الإنجاز تفتح ترتّب أوّل بِوّل، ذلك لأنّ إنجازها متتالي ومتل
جديدة لصوغ أهداف جدية لا تتولّد إلّا من بعد الإنجاز السابق  اآفاق

 للأهداف السّابقة عليها.

ومع أنّ البداية تعُدّ نقطة الصّعوبة، لكنّها في النّهاية لا تعدّ نقطة 
الاستحالة؛ فالتعلّم بداية تواجهه المصاعب كما تواجه عملية التذكّر 

والتفكّر والإبداع، ولكن نّاية الأهداف تنجز، والأغراض تتحقّق،  والتدبرّ
 والغايات تبُلغ.

ولأجل ذلك: ينبغي أن نَّيّز بين تحديد الأهداف وإنجازها، وبين 
تحديد الأغراض وتحقيقها، وبين تحديد الغايات وبلوغها؛ فالأهداف تحدّد 

تهي إلّا بانتهاء من لتنجز أولا بِوّل، وهي في دائرة الممكن المتوقّع لا تن
يعمل عليها، ولهذا؛ فل توقّف بعد إنجاز الأهداف، بل ينبغي تحديد 

من بعدها أهداف أعظم، وهذه من سُبل  أهداف أهم من التي أنجزت، ثمّ 
 تحقيق الارتقاء غاية.

ولأنّّا أهداف تحقيق الارتقاء؛ فل تكون ذات أهمية إلّا ومن ورائها 
اض غايات عظيمة، ولهذا، لا ينبغي أن تكون أغراض، ثّم من وراء الأغر 

 الأهداف غاية في ذاتها، بل يجب أن تكون الغايات من ورائها رفعة.
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إنَّ قاعدة تحديد الأهداف مؤسّسة على الإنجاز، وإلّا لا داعي 
لتحديدها، أي: كلّ ما أنجز بنو آدم هدفا ينبغي أن يكون من ورائه هدف 

ية، ووراء كلّ هدف غرض من ورائه أهم، ثّم من ورائه هدف أكثر أهم
 غرض أعظم، وهكذا هي سُبل تحقيق الارتقاء غاية ومن ورائها غاية. 

فه، ولكنّه اولذلك في دائرة الممكن غير المتوقّع، البعض يحدّد أهد
لا يعمل على إنجازها وكأنّ تحديدها هو الغاية؛ وكذلك هناك من يحدّد 

ون له أهداف من بعدها، وهنا أهدافه ويعمل على إنجازها دون أن تك
يكمن الفشل أمام تطوّر الحاجات وتنوعّ مشبعاتها، ولهذا؛ فالأهداف 

 ارتقاء: ينبغي أن يكون من ورائها غرض تكمن من ورائه غاية.

ومن ثمّ، ينبغي على بني آدم عند رسم السياسات أن يجعلوا وراء  
رامة، أي: تحقّق كلّ هدف غرضا، من ورائه أغراض تحقّق لهم المكانة والك

لهم المكانة الشّخصية قدوة، وتحقّق لهم الكرامة الِدميّة رفعة، وتحقّق لهم 
العيش السعيد قيمة. ولكن إن لم يعملوا ويفعلوا؛ فل شيء لهم إلّا البقاء 

 على الرّصيف بين حاجة وشُبهة، وهنا يكمن الانحدار علّة.

 وعليه:

    إنّ تحديد الأهداف ليس غاية في ذاته،
ُ
 نجز.بل الغاية إيجاد الم

   من يحدّد أهدافه غاية ليس له من نتيجة إلّا الفشل.

 جديدة في عقول الجادّين. ا  إنجاز الأهداف يولّد أهداف
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   كلّ هدف يحدّد من ورائه غرض.

   كلّ غرض يتحقّق من ورائه غاية.

 كلّ غاية تبُلغ من ورائها مأمول يتمّ نيله.

  على أهداف واضحة ومحدّد وبيّنة.لا ترسم السياسات إلّا   

  الأهداف تحدّد وفقا لمتغيرات محدّدة، ولكن لا تقفل على ذلك؛ 
فهناك من الأهداف ما يحدّد في دائرة غير المتوقّع بما يمكّن من إنجاز 

  المفاجئ.

ولذا؛ فكلّما أنُجز هدف، من ورائه غرض، من ورائه غاية، يتمّ 
تحقّق غايات أكثر أهمية؛ فالحياة الدّنيا  اكتشاف أهداف من ورائها أغراض

لا غاية من ورائها إلّا رتق الأرض بالسّماء ارتقاء. أي: كلّما وضع 
الإنسان أحد قدميه على درجة من درجات السّلم ارتقاء وتحقّقت له الرّغبة 
رضية قيمة وفضيلة، يجدّ نفسه أكثر رغبة تجاه الصّعود إلى الطوابق العليا 

ُ
الم

 بِمّ عينيه أنّ الأرض والسّماء قد رتُقتا جنّة. حتى يرى 

فعلى بني آدم أن يعرفوا إنّّم سيبلغون السّماء ارتقاء كلّما عملوا 
وفقا لأهداف تنجز، وأغراض تتحقّق، وغايات يتمّ بلوغها، ولكن إن 
أحسّ بعضهم بشيء من التّعب؛ فعليهم بوضع أيديهم مع أيدي 

أكدوا أنّّم في حاجة لوضع أيدهم مع الصّاعدين ارتقاء، وعليهم أن يت
 أيدي الصّاعدين ارتقاء.
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ولأجل بلوغ الارتقاء قمّة؛ فل بدّ من سيادة الفضائل الخيّرة والقيم 
الحميدة بين بني آدم، تقبّل، واحتراما، وتقديرا، واعتبارا، واستيعابا، 
 وتفهّما، وتدبرّا، مع مراعاة البدء مع النّاس من حيث هم، من أجل ما

 يجب أن يكونوا عليه ارتقاء. 

فالارتقاء معمار ينبغي أن يبُنى لبنة فوق لبنة )قيمة فوق قيمة(، 
وهدف فوق هدف، وغرض  فوق غرض، وغاية من فوقها غاية، ولكن في 

لبنة بعد  مار رأسا على عقب، وهناك من يهدّمالمقابل هناك من يهدم المع
البناة رقُياّ، وبين الهادمين له لبنة؛ فالصّراع بين بني آدم لن ينتهي بين 

انحدارا، ما لم يضع الجميع نصب أعينهم أهدافا قابلة للإنجاز. ومع ذلك؛ 
فهذا الأمر لا يزيد عن كونه أمل، وسيظل أمل، لأنّ الخالق خلقنا على 
دَةً  الاختلف وسنظل عليه مختلفين، }وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجعََلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاح 

مَ رَبُّكَ وَل ذَل كَ خَلَقَهُمْ{وَ   .118لَا يَ زاَلُونَ مُخْتَل ف يَن إ لاَّ مَنْ رَح 

 

 مبدأ

 غلبالغايات تُ 
مكّ  :الغاية

ُ
تبُلغ  وهين من نيل المأمول، هي ذلك الشيء البعيد الم

عاب بعد ي وتجاوز الصّ عمل وجهدا يبذل في سبيل الإنتاج وقبول التحدّ 
 تتحقّق.  ا بِهداف تنجز وأغراضمغالبته

                                                           
 .119،  118هود  118
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صاحبها الذي ق بل والغاية مع أنّّا تبُلغ لكنّها لا تدرك إلّا من 
ذلك المجرّد الذي يدرك ، بل هي ؛ فهي لم تكن هدف مشاهديَمل بلوغها
  .ولا يشاهد

بل هي ما يمكّن من بلوغ المأمول،  ،والغاية لم تكن هي المأمولة
وز به، أمّا الغاية فهي أي: أنَّ المأمول هو ذلك الشيء المراد نيله أو الف

والتي في الغالب لا يعلن عنها حتى نيل  العقول والصدور،الكامنة في 
 مجرّد غاية وأمل.في الأنفس المأمول الذي كان 

لم تكن مثل الأهداف التي تحدّد بوضوح، بل هي في  تالغاياف
أو ماذا يرغب من  ؟عقل وضمير الضامر، الذي وحده يعرف ماذا يريد

  ف التي حدّدها وثابر على إنجازها؟لأهداوراء تلك ا

فالباحث العلمي على سبيل المثال: لابدّ له أن يحدّد أهداف بحثه 
الأستاذ المشرف والتصديق عليها من  ق بل أوّل بِوّل، حتى يتمّ اعتمادها من

من وراء نيله درجة فهي لجنة القبول، أمّأ أغراض وغايات الباحث 
، ولا يعلمها إلّا الله يعرف غاياتههو وحده الذي ، و الماجستير أو الدكتوراه

 أو من أخبرهم بها. 

فعلى سبيل ولأنّّا الغاية؛ فهي لا تدرك إلّا ممن يعلمها سراّ وجهرا، 
الغاية من التمدّد المطلق لا يعلمها إلّا العليم المطلق؛ فمعرفة الغاية ال: المث

رك إلّا من خارجها من تمدّد الكون هي متجاوزة لدائرة الممكن؛ فل تد
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)من ق بل من بيده العلم المطلق( الذي خلق ويخلق وسيخلق، }وَالسَّمَاء 
عُونَ{ يَْد  وَإ ناَّ لَمُوس  نَاهَا بِ   . 119بَ نَ ي ْ

يفهم من هذه الِية: أنّ ما اكتشفه علماء الفيزياء من تمدّد كوني، 
هو الذي لا مفاجئة فيه لمن يعلم أنّ صفة الخالق هي الخلق بل انقطاع؛ ف

خلق الكون )السّماء والأرض(، وهو الذي خلق الأكوان )السّماوات 
عُونَ(  والأرضين(، وهو الذي خلق التمدّد الكوني بل انقطاع )وَإ ناَّ لَمُوس 

وهو 120وهو الذي بيده نّاية الكون }كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْق  نعُ يدُهُ{
 . حد بإمكانه أن يعلمهاالواحد الذي يعلم الغاية من وراء ذلك ولا أ

فعلماء الفلك والفيزياء وكذلك المؤمنون بالرّغم من خلفهم على 
 النّهاية خَلق  الكون، لكنّهم يتَفقون على أنهّ لم يعدّ بعد بلوغ الغايات إلّا 

 التي لا يعلم الغاية من ورائها إلّا الله جلّ جلله.

 وعليه:

ذلك لأنّ الغاية من ورائها  هاية كما يعتقد البعض،الغاية لم تكن النّ 
أي أنّ الغاية تبُلغ ليكون من بعدها  هاية فمن ورائها العدم،مأمول، أمّا النّ 

فالغاية  وليس غاية؛ المأمول بين اليدين قابل للتعامل معه حقيقة في ذاته
دئما تكمن في الصدور والعقول، وهي تتطلّب حُسن تدبرّ حتى تبُلغ، ومع 

ذاته هو الغاية، بل الغاية هي التي تُمكّ ن من بلوغ  ذلك لم يكن بلوغها في
                                                           

 .47الذاريات  119
 .104الأنبياء  120
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وز به شيء الشيء ليكون من بعد بلوغه قابل لنيله أو قابل للنيل منه أو الف
 .بعد أن كان مجرّد أمل

، أي قابلة لتجاوزها بما هاجاوز لت ولهذا فالغاية هي الأخرى قابلة
لهذا لم تكن هي كّن أصحابها من بلوغ المأمول، و ، فالغاية تمُ هو مأمول

أصحابها عمل حتى ملمسة المأمول، ولكن   لُ وص  المأمولة، هي فقط تُ 
الغوص يمكن أن يتمّ كيف ينال المأمول أو كيف ينال شيء منه، أو كيف 

فهذا حسب الجهد والأسلوب والمقدرة، وهو أيضا بعد أن يتمّ  في أغواره
غبة أو ة أو الملبّي للرّ بلوغه غاية قابلة لأن تتجسّد في الشيء المشبع للحاج

 المقصد أو الطلب.

حتى يقال عنها )الغاية  لشيء كما يظن البعضالغاية لم تكن اإذن 
، بل الغاية للمُشيء )الإنسان( فالغاية لا تزيد عن كونّا هي ذلك الشيء(

ذلك الذي يضمره العقل البشري تجاه ذلك المأمول الذي يستوجب بعد 
أخذا. ولهذا سيكون التعامل معه أو التمكّن منه بلوغه غاية كيفية بها يتمّ 

التعامل مع المأمول كسبا وإشباعا  اك جهد يبذل بعد بلوغ الغاية وهوهن
 هوة أو الحاجة المتنوّعة.للرغبة أو الشّ 

فعلى سبيل المثال: إذا كان للإنسان غاية محدّد وهي السّفر إلى 
 لمانيا، فهنا تعدّ خل إلى أوتحقّق له هذا السّفر ود دولة ما ولتكن المانيا،

الغاية قد تّم بلوغها، ولكن ما المقصد من ورائها؟ هل المقصد من ورائها 
هو العمل أم العلج؟ أم مجرّد الإقامة والعيش هناك؟ فهذا الشيء لم يكن 
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الغاية، بل هذا الشيء هو المأمول وهو المترتّب على بلوغ الغاية )بلوغ 
لمانيا أن يفصح ه غاية السّفر إلى أعل لمن كانت لالأراضي الألمانية(. مماّ يج

 عن مأموله وأن يعمل عليه حتى يتمّ نيله أو الفوز به وفقا للجهد
ولهذا؛ فالغاية لا تزيد عن كونّا الكامنة في الصدور والعقول  الموضوعي.

نيل  التي ترسم لمستقبلها مأمولات وتسعى إليها غاية تبلغ ومن بعدها يتمّ 
 في نفس صاحبهلا يجعل  وصبرعاب لصّ ا مع قبول تحدّي اجهدالمأمول 

  يركن إليه.ل للملل مكانا

 وعليه:

   الغاية تبّلغ فل تقنط.

؛ فعليك بالتحدّي الذي يمكّنك منها   الغايات لا تبلغ إلّا تحدّ  
  تيسيرا.

ولكن الشيء المراد  ،  الغاية مع أنّّا في النفس وتحت سيطرة العقل
عيدا، ومع ذلك قوّة الغاية وتحفّز أصحابها يسرعّ من طيي بلوغه قد يكون ب

 .راد بلوغهالهوة بين من يضمر في نفسه غاية وبين الشيء الم

 تفحّص المأمول ونيله.  بلوغ الغاية يُمكّن من 

يء بلوغ الشّ ، بل الغاية شيءبلغ ولكنّها لم تكن في ذاتها   الغاية تُ 
 ميسّرا. أمول الذي تّم بلوغهيجعل نيل الم ليكون من بعد بلوغه عمل
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 الشيء في ذاته؛  الغاية تُمكّن من بلوغ الشيء، ولكنّها لم تكن هي 
نيلها، بل نيل  فالشيء يتم نيله أو أخذه، أمّا الغاية فل تؤخذ ولا يتمّ 

ينبغي على الإنسان أن يولّد في نفسه ؛ فيء لا يؤخذ إلّا من بعدهاالشّ 
المأمول الذي لم يكن قبل  حتى يتمّ نيل لثّم يعمتدبرّ،  غايات وفي عقله
 نيله إلّا مجرّد أمل.

 ت العظيمة؛ فعليه أن يجعل غاياتهد أن يبلغ الغاياومن ثم؛ّ فمن ير 
درجات سلّم )درجة أعلى من درجة( أي: كلّما وضع الإنسان أحد قدميه 
على درجة من درجات السّلّم، أهّب قدمه الأخرى إلى الدّرجة التي هي 

ن التي وضع عليها قدمه الأوّلى، ولذا؛ فل ينبغي أن يغفل أحد من أعلى م
بني آدم ويضع قدميه معا على درجة من درجات السّلم حتى لا تنكسر 
بِيّ علّة ويجد نفسه قد وقع على الأرض الدّنيا حطاما؛ فالقدمان لا 
يوضعان بسلم وصاحبهما مطمئن إلّا على قمّة استراحة السّلم الذي يرتق 

 رض مع السّماء ارتقاء. الأ

 إذن بلوغ الغايات يستوجب:

 سن تدبرّ.مع حُ  تخمين  

 بالمأمول.   وعي

   إمكانية بلوغ المأمول.

   قبول تحدّي الصّعاب.
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   صبر لا إحباط من بعده.

   ثقّة لا شكّ يراودها.

   يقين لا حياد عنه.

 مؤقتّا. كانت الصّعاب تصاحبه  صمود وإن  

عن تلك الأهداف الواضحة تجاه الغايات المراد   ثبات ولا حياد 
 بلوغها.

   عمل مؤسّس على التفهّم والتبيّن حيث لا غموض.

 عمل وأنت تفكّر في كيفية توليد الغاية من الغاية.   ا

يعرفوا إنّّم سيبلغون يعملوا، وعليهم أن فعلى بني آدم أن ولذا؛ 
غها، ولأجل بلوغ الارتقاء السّماء ارتقاء كلّما عملوا وفقا غايات يتمّ بلو 

قمّة؛ فل بدّ من سيادة الفضائل الخيّرة والقيم الحميدة بين بني آدم، تقبّل، 
واحتراما، وتقديرا، واعتبارا، واستيعابا، وتفهّما، وتدبرّا، مع مراعاة البدء مع 

 . يبلغوا الغايات العظامالنّاس من حيث هم، من أجل أن 

، قابلة للبلوغنسان غايات يكون للإولأجل ذلك: ينبغي أن 
لوغها غايات أعظم من تلك وينبغي أن يكون من وراء الغايات التي تّم ب

  بلُغت وحقّقت الاطمئنان لِمليها. التي قد
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وكذلك في دائرة الممكن غير المتوقّع هناك من يحدّد أهدافه بمعزل 
ا قد  عن قدراته وإمكاناته المتاحة، مماّ يجعل الأهداف لا تزيد عن كونّ

كتبت على الورق، أو خبّأت في الصّدور، وهنا يقف حمار الشّيخ عند 
العقبة، حيث لا شيء ينجز، سوى الحديث عن تلك الأهداف المقبورة 

، ولا تتحقّق الغايات التي بنى البعض عليها وهنا يكمن الوهن والضعف
 . وتخيل اآماله وهم

ن يجعلوا وراء  ومن ثمّ، ينبغي على بني آدم عند رسم السياسات أ
كلّ هدف غرضا، من ورائه أغراض تحقّق لهم المكانة والكرامة، أي: تحقّق 
لهم المكانة الشّخصية قدوة، وتحقّق لهم الكرامة الِدميّة قوّة ورفعة، وتحقّق 
لهم العيش السعيد قيمة. ولكن إن لم يعملوا ويفعلوا؛ فل شيء لهم إلّا 

 ، وهنا يكمن الانحدار علّة.البقاء على الرّصيف بين حاجة وشُبهة

ولذا؛ فكلّما أنُجز هدف، من ورائه غرض، من ورائه غاية، يتمّ 
اكتشاف أهداف من ورائها أغراض تحقّق غايات أكثر أهمية؛ فالحياة الدّنيا 
لا غاية من ورائها إلّا رتق الأرض بالسّماء ارتقاء. أي: كلّما وضع 

سّلم ارتقاء وتحقّقت له الرّغبة الإنسان أحد قدميه على درجة من درجات ال
رضية قيمة وفضيلة، يجدّ نفسه أكثر رغبة تجاه الصّعود إلى الطوابق العليا 

ُ
الم

 حتى يرى بِمّ عينيه أنّ الأرض والسّماء قد رتُقتا جنّة. 

فعلى بني آدم أن يعرفوا إنّّم سيبلغون السّماء ارتقاء كلّما عملوا 
حقّق عن إرادة، وغايات يتمّ بلوغها وفقا لأهداف تنجز رغبة، وأغراض تت



213 
 
 
 
 
 
 
 
 

عن قوّة، ولكن إن أحسّ بعضهم بشيء من التّعب؛ فعليهم بوضع أيديهم 
مع أيدي الصّاعدين ارتقاء، وعليهم أن يتأكدوا أنّّم في حاجة لوضع 

 أيدهم مع أيدي الصّاعدين قوّة.

 وعليه: 

ية فالغايات هي حيويةّ الدّوافع، ومثيرة الحوافز النفسية والذهن
والعاطفية بقوّة الرّغبة والأمل تجاه ما يمكن أن يبلغ في دائرة الممكن المتوقّع 

في فلن يكون  ؛ومن ثمّ  ،وغير  المتوقّع. والإنسان بل غايات فهو بل آمال
 من بين صنّاع المستقبل ومحدثي النُقلة.عصره 

 
 مبدأ

 الحاضر تدب ر
طا وعمل حتى يعيشه الحاضر تدبرّا هو ما يدركه العقل ويتبناه تخطي

التدبرّ حُسن إدارة وجودة عمل، به ترسم وجودا كما يَمله، ولذا؛ ف
 كّنة من إيجاد معالجات لأيّ طارئالسياسات والخطط وتُ تّخذ التدابير المم

فالتدبرّ دراية عقلية يرتقي بحاضر أصحابه إلى ما يمكنّهم من الأخذ بما 
صادا وعلما ومعرفة، نقُلة تطوي ينبغي في سبيل إحداث النُقلة سياسة واقت

صفحات الحاجات المتطوّرة بمشبعات مُرضية وفقا للفرضيات التي تأسّست 
عليها؛ مماّ يجعل المعالجة منطوية على إيجاد حلول سريعة يمكن من خللها 
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تفادي المشكلّة، أو حلّها من جذورها؛ فالتدبُّر ارتقاء يمكّن من مواجهة 
 من الحاضر دون أن تترك أثرا سلبيا.صل في الزّ المفاجآت التي يمكن أن تح

للأحداث  ليكون حضوره ملبّيا أو محتويا ويتّسع التدبرّ ارتقاء
؛ فكلّ الحلول الِنية قد لا تصلح لأن انّائي الحاصلة، إلّا أنهّ لا يكون حلّ 

دائمة، لكنّها في وقتها إن كانت ارتقاء؛ فهي لا شكّ تمثّل  تكون حلولا
في دائرة الممكن الذي تكون نتائجه باهرة وغير في زمنه ل الحلّ الأمث

متوقّعة، كما أنَّ التدبُّر وإن كان آنيا إلّا أنَّه يفتح مدارك الإنسان رقُيّا في 
البحث عن حلول تكمن فيها النّهاية المرجوة، التي تتّسع لكلّ المفاجآت، 

 التي يمكن أن تحدث.

حداث التي يكون وقوعها ففي الزّمن الِني يحدث الكثير من الأ
لكارثة أو لأمر غير متوقّع؛ فتكون المعالجة منطوية على إيجاد حلول  ممثّل

 سريعة يمكن من خللها تفادي المشكلّة.

 يكون الحلّ فالتدبُّر حلّ للمفاجآت التي يمكن أن تحصل، ولهذا لا
 رأينا فيها من أجل تجاوز المرحلة المهمّة، ومن الشّواهد التي نّائيا، بل وقتياّ

بالكيفية الِنية ما حصل في تشيلي لعمال المناجم  التدبرّ مثالا حاصل
، فبعد أن أصبحوا في غياهب الظلمات في 2010 أكتوبر 14 بتاريخ

مسافة تزيد عن ستمائة متر تحت الأرض، فما كان من السلطات التشيليّة  
تفاصيل  وفي كلّ  إلّا بحثت عن حلّ سريع يكون به النّجاة لهؤلاء العمّال،

بدرجة كبيرة، مماّ استوجب ضرورة لحسن  الإنقاذ كان الخوف حاضرا
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التدبرّ، فأدوات النجاة وطرقها كان يرافقها الخوف مماّ أفضى ذلك بِن 
استعملت في عملية الإنقاذ  هناك جاح حليف عملية الإنقاذ، و يكون النّ 

يق( الأسطوري، كبسولة أطلق عليها اسم )فينكس( نسبة إلى طائر )الفين
سم. وخضعت هذه الكبسولة للتجريب حيث عمد  53وبلغ قطرها 

عمال الإنقاذ إلى إنزالها مرتّين في باطن الأرض قبل بدء عمليات إنقاذ 
كان من الخوف إلّا أن يكون حاضرا في جميع تفاصيل مهمة العمال. فما  

عل من العمال فالبداية تدبرّا كانت باحثة عن كلّ الأساليب التي تج الإنقاذ
يبقون على قيد الحياة سالمين، كالغذاء والاتصال وغير ذلك، أمّا المهمّة 
الثانية؛ فكانت في تفاصيل وسائل الإنقاذ بداية من الحفر عن أقرب مكان 
يصل إليهم إلى الكبسولة التي تقلّهم إلى سطح الأرض؛ فالتدبرّ في حاضره  

ولة حيطة وحذرا لم تكن كان في كلّ شيء يساهم في الإنقاذ، والكبس
واحدة بل كانت أكثر من واحدة، ووسائل الحماية المتوفّ رة فيها تدبرّا كانت 
خاضعة لمقاييس الخوف من أجل أن يصل العامل إلى سطح الأرض بكلّ 

 تحت الأرض فقط، بل كان حاضرا اعسلمة، ولم يكن الخوف والتبّر قاب
لصحيّة التي تحافظ على صحة عند سطح الأرض في توفير كلّ المستلزمات ا

 العمال بما فيها النظاّرة الشمسية الخاصّة التي كانت البداية متمثلّة فيها. 

إلاّ  للأحداث الحاصلة ر ليكون حضوره ملبّيا أو محتوياويتّسع التدبّ 
، أو أن يتكرّر الحدث بتكرر الحلّ نفسه، ولذا أنَّ  نّائيا أنهّ لا يكون حلّ 

دائمية، لكنّها في وقتها  قد لا تصلح لأن تكون حلولاكلّ الحلول الِنية 
قد تمثّل الحلّ الأمثل في دائرة الممكن الذي تكون نتائجه باهرة وغير 
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متوقّعة، كما أنَّ التدبُّر وإن كان آنيا إلّا أنَّه يفتح مدارك الإنسان في 
البحث عن حلول تكمن فيها النّهاية المرجوة، وهو بهذا يسير نحو إيجاد 

 ا يكون مستقبلها حاصللول منفتحة ومكتسية بثوابت افتراضية ممّ ح
 لهذه الافتراضات. ومنتميا

ويسهم الحلّ الِني تدبرّا في خلق فروض متعدّ دة منتمية إلى مخاوف 
مفترضة، وهنا يظهر الخوف كمؤسّس حقيقي لفرضيات تسهم بشكلّ كبير 

ت المختلفة التي تشير في إيجاد مساحات جديدة فيها من التدبرّ والمتناوبا
بشكلّ أو بِخر إلى وجود افتراقات في المنجز الافتراضي، وهذا يبعث في 
الرؤى العامّة المتحقّقة روح الامتداد المستفيض الذي يخلق تبعات واضحة 
تجد صداها عند كلّ فرضية موجودة سواء أكانت متحقّ قة أم كانت في 

والحذر من أجل سلمة المتدبرّ طور الانتماء العام لفرضيات أخذ الحيطة 
 من أجله.

ويكون التدبرّ المتعاقب في هذا المنجز الافتراضي أداة فاعلة في بناء 
استمرارية حقيقية تكون رافدة للعملية المطلوبة، فالانكفاء غير حاصل كونه 
يخلق انزواءات غير فاعلة تسهم بشكل  كبير  في انضواء أنساق عديدة 

الإيضاح والتفاعل والخلق والمبادرة، فتستحيل كلّ  يكون لها دور مهم في
ملحظاتها إلى برامج تتابعية ترشد وترسم ما سيكون وفق عملية نجد فيها 

 . ومؤثرّا التي يكون حضورها فاعلتشاكل واضح ينضح بكلّ السياقات 
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وعليه تكون المساحة المطلوبة لهذه الفرضيات منتمية إلى الاتساع 
 المدارات بِنواعها كي تشغل حيزا وهنا تظهر الذي يجب أن يكون،

في هذه المساحة التي تتّسع لكلّ الأطراف، أمّا حدود هذه  اواضح
المساحة فهي مفتوحة كونّا تريد أن تكون نّايتها مفتوحة كي تتّسع لكلّ 
المفاجآت التي يمكن أن تحدث، لأنَّ الواقع يفيض بالمفاجآت؛ فتكون 

ية تحت أيّ إدراج، وبغضّ النّظر عن الوسائل التي معالجتها تدبرّا غير منضو 
تُستخدم، مماّ يسمح لها باستقطاب الحلول التي تنقلها من واقعها التي هي 

 فيه إلى واقع  جديد  يكمن فيه الانتشال المطلوب. 

 وعليه:

   تدبرّ الحاضر هو تدبرّ إشباع حاجات وليس تدبرّ زمن.

   حُسن التدبرّ من حُسن الإدارة.

 حُسن التدبرّ يجوّد المنتج.  

 ة.رسم السياسات الناجع  حُسن التدبرّ يمكّن من 

   تدبرّ الحاضر يمكّن من صناعة المستقبل.

   تدبرّ الحاضر يمكّن من إحداث النُقلة.

 عاب.  تدبرّ الحاضر يمكّن من تحدّي الصّ 

   تدبرّ الحاضر يمكّن من مواجهة المفاجئات.
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 ن إنجاز الأهداف.  تدبرّ الحاضر يمكّن م

   تدبرّ الحاضر يمكّن من إيجاد الحلول.

   تدبرّ الحاضر يمكّن من تحقيق الأغراض.

 بلوغ الغايات. من   تدبرّ الحاضر يمكّن

 ز على نيل المأمول.  تدبرّ الحاضر يحفّ 

إذن يوجد التصاق بين التدبرّ الإنساني وبين الزّمن الحاضر، أي لا 
الأمر جعل من التدبير يدور في المعاجم التي تنتمي تدبرّ إلّا حاضرا، وهذا 

إلى دائرة  مإليها الحلول الِنية التي لا يمكن معاودتها مرةّ ثانية، لأنّّا لم تنت
الثبات التحقّقي؛ فهي تزاول نشاطها ضمن مساحات محدودة يدفعها 
الخوف باتجاهات ترتبط به وبدون أن يمنحها حقّ التراجع، لأنّّا في حقيقة 

لأمر لا تمتلكه كونّا تابعة للخوف بوصفه المانح لكلّ الرسوم التي تُسيّر ا
 الحلول في زمنها الحاضر وفقا لما هو ممكن. 

ضن الواقع الذي وهنا يباشر التدبرّ وجوده من خلل الارتماء في ح
شكّل

ُ
بكيفية متوقّعة وغير متوقّعة؛ فتنبري الحلول  حاصل يكون فيه الم

بتقنيات مختلفة، إذ  تدور كلّها حول إيجاد حلّ سريع  المستدعاة تدبرّا
ضمن مدى يقصر وقد يطول بحسب  اللواقع، ويكون الزّمن مفتوح اوملبّي

الاحتياج المطلوب، فتتعالق عوامل متعدّدة ومتنوّعة تسهم بِشكال مختلفة 
 من أجل الوصول إلى الحلّ المنشود أمل.
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يريد من خللها والإنسان في حاضره يبحث عن سبل كثيرة 
الوصول إلى مبتغاه تدبرّا، ويكتنف هذا البحث تبعات في حالة الحصول 

للعقل ضمن دائرة المتوقّع وغير  اعلى المبتغى؛ يكون حسن التدبُّر موجّه
وحدوده يمكن  المتوقّع، فالمتوقّع يكون حافزه ليس بالكبير كونه حاصل

م، ومن ثمَّ تكون قابلة تبيانّا ووضع علمات لها، وتكون مدعاة للتقيي
للرصدّ والتحليل وللتمثّل، إلّا أنَّ غير المتوقّع تكون حدوده غير واضحة 

في إيجاد افتراضات مستمرةّ تحاول  ؛ فيكون الاستغراق الفكري حاضراالمعالم
أن تجيب عن كلّ ما يطُرح، وهذا بدوره يخلق حالة من الارتدادات المعرفية 

 للوصول إلى كنف جديد يكون ملبّيا اصلتي يكون فيها التسابق حال
للمراحل المرادة، فالانزواءت غير مطلوبة، والعبثية غير مطلوبة، والتوقّف 

يمرّ  غير مطلوب، والتسليم بما هو موجود غير مطلوب، ذلك أنَّ التدبرّ
بحالة من الحضور المغاير مماّ يحمله على البحث عن كلّ ما يمكن أن  دائما

 .121المرجو يكون فيه الحلّ 

حتواء على يكون فيه في دائرة الممكن الا التدبرّوعليه فإنَّ زمن 
ة من ولذا فهو الحركة الممتدالتطلَّع إلى ما يمكن أن يكون لاحقا. ابق و سّ ال

 قة الحاضر.الماضي إلى المستقبل عبر بوت

 وعليه فالقاعدة هي:

   التواصل مع التاريخ.
                                                           

 .131   127عقيل حسين عقيل، الخوف وآفاق المستقبل، ص  121
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   تقبّل الِخرين.

 خر.  التواصل مع الِ

   التواصل مع القدوة.

   التطلّع للمستقبل.

 افع.النّ ونيل المأمول   العمل على بلوغ الأمل 

   استيعاب المختلف.

 والاستثناء هو:

   عدم التواصل مع التاريخ.

   عدم تقبّل الِخرين

   عدم التواصل مع الِخر.

   عدم التواصل مع القدوة.

   عدم التطلّع للمستقبل.

 النافع.ونيل المأمول لى بلوغ الأمل   عدم العمل ع

   عدم استيعاب المختلف.

 وعليه: 
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   أعمل على تفطين ذاكرة العملء.

 عف التي شوّهت ذاكرتهم وطمستها.  بين لهم نقاط الضّ 

   مكّنهم من معرفة المعلومات الخاطئة.

 ائبة.  مكّنهم من معرفة المعلومات الصّ 

 عن وعي وإرادة.  مكّنهم من المقارنة حتى يتبينوا 

   مكّ نهم من الاختيار بمسؤولية واعية.

 الِخر. غرس فيهم حبّ   ا

 ع الموجب.  حفّزهم على التطلّ 

 دهم الاعتماد على أنفسهم والتعاون مع الِخرين.  عوّ 

رَ لهم النقلة إلى الأفضل والأجود.    مكّنهم من المشاركة التي تيُس 

ة العزيمة التي تخلق شخصية قوّ ة الإرادة و ولذلك فالذاكرة تُصنع بقوّ 
فالشخصية القوية هي التي لا تغفل عن معطيات  ة متحدية للصّعاب؛قويّ 
ع إلى ما هو آتي، كي تصنع بل تتطلّ  ،من الحاضر ولا تنغلق عليهاالزّ 

كونّم   ةمستقبل تتجاوز به الِخرين الذين سقطوا في ميادين المنافسة الحرّ 
 .ور الغيرين على ظهالمتكئ من المستهلكين
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ومن ثمّ ينبغي أن يركز أخصائيو التنمية البشرية والخدمة الاجتماعية 
على دفع العملء إلى ما يحفّزهم على تفطين الذّاكرة وصناعة المستقبل 

ولذا الأفضل، الذي إن لم يسهموا في صناعته فسيفاجؤون بغير المتوقّع، 
 :فطّن الذاكرة بنوعية التواصل الذي منهتُ 

 مع الفضائل الخيّرة.   التواصل

   التواصل مع القيم الحميدة.

 المعلومة المستفزةّ.مع   التواصل 

   التواصل مع المختلف.

  الالتفات إلى التاريخ وما فيه من المواعظ والعبر والتجارب 
 والخبرات.

 مع أهل القدوة الحسنة. تواصلال  

   التطلّع إلى ما هو أفيد وأكثر جودة.

   قبول التحدّي.

 وعليه:

اكرة، كما يصنع الذّ و التواصل مع التاريخ حسن التدبر يمكّن من ف
 يحقّق المأمول.و التواصل مع المستقبل  أنهّ يُمكّن من
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ومن هنا، يصبح التدبرّ وحسن إدارته مُمكّن من إحداث النُقلة، 
التنمية البشرية والخدمة  يجب على إخصائيومحقّق للرفعة المأمولة. ولذلك 

إذا أرادوا المشاركة في التغيير إلى الأفضل أن لا والرّعاية النفسية ة الاجتماعي
 يغفلوا عن القواعد المهنية التي تستوجب:

   تقبل العملء كما هم.

   البدء معهم من حيث هم.

 إلى ما يجب أن يكونوا عليه.الأخذ بِيديهم   

 الِتي: ق إلا بمراعاةوهذه لن تتحقّ 

ماعات والمجتمعات وتفهّم ظروفهم   تفهّم حالات الأفراد والج
 ة.ة والعامّ الخاصّ 

فرد وجماعة ومجتمع حقوق تمارس وواجبات  لكلّ    الاعتراف بِنّ 
 حْملها. ى ومسؤوليات يتمّ تؤدّ 

  استيعاب الأفراد والجماعات والمجتمعات بما لهم وبما عليهم دون 
 تحيّز لطرف على حساب آخر.

معات قيميا وثقافيا وحضاريا، في   تقدير الأفراد والجماعات والمجت
 ضوء تقدير القدرات والمهارات والخبرات والإمكانات المتاحة أو المتوفرة.  
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رة عبر الزمن اجتماعيا وعليه تستمد قيم التواصل من مصادر مقدّ 
 .وإنسانيا

 ، يجب أن يوُضع في الحسباناوإنساني اما يقُدّر اجتماعي وبما أنَّ 
لنفسيين وإخصائي التنمية ئيين الاجتماعيين واتدبرّا. إذن على الأخصا

 لِتي:البشرية الأخذ با

مُقدّر لدى العملء ما هو  كلّ   موتقييماته وا في حسبانّم   أن يضع
 أو الأفراد والجماعات والمجتمعات.

لأولوياتها وأهميتها  اقيم الأفراد في نسق قيمي، وفق واف  أن يُصنّ 
 منهم. سبة لكلّ بالنّ 

 يد العون للفرد والجماعة، حتى يستبصروا تأثيرات كلّ  وا  أن يمدّ 
 فعل وسلوك يقومون به أو يقدمون عليه.

سق القيمي للأفراد والجماعات تغيير في النّ ال  العمل على إحداث 
القيمية تعارض في البدائل تالأخصائيون أنّّا  أو العملء، إذا اكتشف

  اجتماعيا أو إنسانيا.   المقدّرة

 افعة.ى تمكين الفرد والجماعة من معرفة قيم الِخرين النّ   العمل عل

 ل الِخرين، الذين يبادلونّم الخبرة والمنفعة. الأفراد لتقبّ    تهيئة
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القواعد المهنية للتنمية البشرية والخدمة د بناء على ذلك، تؤكّ 
 على الِتي:الاجتماعية 

رات   التواصل مع مبادئ وأهداف وقيم وأخلقيات المهنة بمها  
 عة.متنوّ 

في  صبحوا  التواصل ثقافيا ومعرفيا مع الأفراد والجماعات، لكي ي 
نية التي حادوا عنها بنسب حالة تواصل مع قيمهم الاجتماعية والإنسا

 . متفاوته

حواضنهم   العمل على تمكين العملء من الاتصال مع 
 وا النظر عن أهمية قيم الِخرين.، دون أن يغضّ الاجتماعية

 الأفراد والجماعات والعملء من التواصل مع أنفسهم )مع   تمكين
الواقع،  لقوا في الهواء، بمنعزل عنة( حتى لا يحُّ واستعداداتهم الخاصّ  قدراتهم

 وما يمكن أن يتمّ الإقدام عليه من أجل المستقبل المأمول.

إذن ينبغي على كلّ فرد وكلّ جماعة وكلّ أمّة أن يتدبرّوا أمورهم 
 ون أنفسهم قد وقعوا في الف خاخ. وإلّا سيجد

التدبرّ ينّجي من الوقوع في  أي: ينبغي أن يعرف الجميع أنّ حُسن
عوا قعلى الف خاخ حتى لا ي وافعرّ ولماذا لا يت ؟وا أمورهمتدبرّ فلماذا لا ي الفخ

 فيها؟   

 وعليه:
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 ز.  لاحظ حتى تميّ 

   تعلّم حتى تعرف.

 سع معارفك.  استوعب حتى تدرك وتتّ 

 شارك ومارس.  

   اجتهد حتى تكتسب الخبرة.

 ق النقلة.  تطلّع حتى تطوي الهوة، وتحقّ 

   تفهّم وافهم لتتمكن من معرفة الأسباب.

ب جمع القوة الممكّنة من بلوغه التطلّع إلى المستقبل يتطلّ  وبما أنّ 
 )الممكّنة من تحقيق النقلة(.

 ،نها نتاج الماضيمن الحاضر جزء كبير معة في الزّ ة المجمّ إذن القوّ 
التي قة البوته ابق واللحق أو أنّ قاعدة الوصول بين السّ  زمن التدبرّ ولذا يعدّ 

 تنصهر فيها الأفكار تخطيطا بين متوقّع وغير متوقّع. 

 مراعاة الِتي:ينبغي ولهذا 

 صناعة المستقبل ونيل المأمول.  ن من  جّمع قواك لتتمكّ 

ه من الذاكرة وما يمكن أن ل عليما يمكن أن تتذكّره وتتحصّ ر   تذكّ 
 ه من الغير حتى تتمكّن من معرفة المزيد الذي كنت تجهله غفلة.تستقرأ
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 وثق أنّ الخبرة لا تستمد إلّا من خبير.   اتصل وتواصل

على الجديد المفيد والنافع حتى تتيسّر لك الأمور تجاه ما   تعرّف 
 يطوي الهوة بينك وبين المأمول.

ر وعلومه وثقافته وحضارته دون أن يكون ذلك إلى الِخ  تطلّع 
 على حساب قيم مجتمعك الحميدة وفضائل دينك الخيّرة.

 نافس فالمنافسة الشريفة تصنع الرموز وأهل القدوة الحسنة.  

  نوعّ مهاراتك ومعارفك حتى تكون بين يديك أكثر من فرصة 
 للنجاح والتفوّق.

فكّر، لكي تتسع دائرة استوعب، تذكّر، اتصل، تعرّف، تطلّع، ت  
 . بعد حُسن تدبرّ الحدود، وتحدث النُقلة

 
 مبدأ

 المستقبل نعصُ 
المستقبل ليس ذلك الزّمن المنتظر في ذاته، بل هو ذلك المأمول 
الذي لا يتحقّق إلا فيه. ولهذا فالمنتظرون للزّمن في ذاته، لاشك أنّ ما 

من المنتظر، وهذا الذي ينتظرونه سيكون متحقّقا، ولكن بل آمال، لأنهّ الز 
 نحن نخشاه وفي شأنه نقول:
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ظروا الزّمن، بل عليكم بانتظار ما تأملون أن يكون تلا ينبغي أن تن
تتويجا لما تبدلونه من جهد تكون ثْاره إنتاجا بين أيديكم في الزّمن المنتظر 

 )المستقبل(.

المستقبل زمن لم يَت بعد، وهو الذي ترسم الخطط وتوضع 
يات من أجل بلوغه عمل وإنتاجا ونّضة وتقدّما؛ مماّ يجعل الاستراتيج

 الزّمن ليس غاية، بل الغاية تفادي ما يمكن أن يكون فيه حاصل سلبيا. 

عن الماضي والحاضر، بل هو مرتبط بهما  منزويا والمستقبل غير
ويمثلن له قاعدة التأسيس لكلّ الافتراضات التي من شأنّا أن تكون 

في صناعة المستقبل المأمول ارتقاء، وهو الذي بدونه لا يجد مساهمة وفاعلة 
 الأمل حلّ.

مكّ ن 
ُ
ولأجل النّهوض ارتقاء، وجب المزيد من البحث العلمي الم

من المعرفة الواعية التي بدورها تُمكّن من الإسراع في طي الهوة بين المأمول 
يرة حلّ والأمل، وذلك بما يطوي مشاعر الخوف طمأنينة، ويخلّص من الح

بعد تأزّم؛ فالبحث العلمي ارتقاء يستوجب أسلوبا مرنا، وطريقة تستوعب 
 التاريخ تجربة ومنهجا ووسيلة.    

ولأنَّ الإنسان قد خُلق في أحسن تقويم؛ فليس له بدّ إلّا المحافظة 
على حُسن تقويمه، وهذه قاعدة، ولكن إن انحدر استثناء، وبِيةّ علّة؛ 

قاعدة واستثناء لا  ض، وهذه قاعدة أيضا؛ والإنسان بينفليس له إلّا النّهو 
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تي وجب العمل الذي يمكّن من بلوغ الغايات العظام الييأس، ولهذا 
 لأمل فقد المستقبل المنقذ. يَملها؛ فالإنسان متى ما فقد ا

؛ فهو ولأنَّ الانحدار بين قاعدتين )حُسن الخلَق، وضرورة الارتقاء(
ثلث في حياتنا من المورث انحدارا، ولهذا؛ فل دمنا باقين، وله الباق ما

داعي للقلق بما أننّا نرث الثلثين )خلقا وارتقاء(، ولكن هذا لا يعني: أن 
 نظل كمن ترك له أبوه إرثا ولم يستثمره؛ فانتهى صفرا.

ولأنَّ لكلّ قاعدة شذوذ؛ فل إمكانية لبلوغ الحلّ كمالا؛ فتلك 
د، ستتلقح ارتقاء بغاية إنتاج الف كْر الجهود عبر التّاريخ، وهذه الجهو 

مكّ ن من إشباع الحاجات المتطوّرة.
ُ
 الم

ولأنّ الارتقاء رغبة وأمل؛ فسيظل أمل يسعى في الزّمن المستقبل 
نّوضا وهو لا يُمكن أن يلحق إلّا بالعمل إنتاجا وإعمارا وبناء وبحثا 

 س. علميا، مع الاهتمام بالقيم التي تنال التقدير من النّا

إنَّ التفكّر في المستقبل يمثل الامتداد الطبيعي للحياة من ماضيها 
وحاضرها، وله أهمية كبيرة في البناء المرتقب الذي يكون من ورائه امتدادات 

التي وضعت له اللبنات الأولى، فالمستقبل  الاستراتيجيةمختلفة تتّجه بحسب 
ما هو مطلوب ضمن يعدّ الأرضية الجديدة التي يؤُسّس من خللها كلّ 

في خلق  امهمّ  توقّع، وبذلك يكون التفكّر عنصرادائرة المتوقّع وغير الم
نحو التفاضل  توجهات التي تسعى إلى المضي قدمامستقبل موافق لكلّ ال
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والوصول إلى الدّرجة التي تكون إخافتها حاصلة، ودون وجود مخيف يمكن 
 لها. اأن يماثلها أو أن يكون ندّ 

عن الماضي والحاضر، بل هو مرتبط بهما  لتفكّر منزوياولا يكون ا 
ويمثلن له قاعدة للتأسيس لكلّ الافتراضات التي من شأنّا أن تكون 

ه دون النّظر إلى المستقبل؛ فالمستقبل لا يمكن بناؤ مساهمة وفاعلة في 
في كلّ التوجهات،  امتداداته الحاصلة التي يكون الانطلق منها حاصل

ات المختلفة منتمية إلى جذور تمدّها بما يسمح لها بالسعي وتكون التوجه
إلى إيجاد حلول واضحة المعالم، فل يكون هنا أيّ  انكفاء، بل تكون الأمور 
عامّة سائرة نحو تشابك منظم يكون من ورائه وجود تبعات تبحث لها عن 

مختلفة ومهمة، وهنا يكون  حه أبعادارؤى تفاعلية تثري التفكّر وتمن
للدراكات الحاصلة،  كي يكون الاتساع المرافق ملبّيا  يضاح سمة مطلوبةالإ

فتحصل بذلك شمولية مطلوبة تطرح التواصل الذي يكون من ورائه تحقّق 
 التفكّر.

يسير  فه في بعض الأحيان غموضا معيّناومع ذلك فالمستقبل يكتن
حة، وهنا في مدارات قد تبدو للوهلة الأولى غير منضبطة وفق الرؤيا المطرو 

لتي يكون الاستشراف حالة ملبّية للكثير من الطموحات وحتى التداعيات ا
في حلّ الكثير من  تخلف انفراجا وإن كان وقتيا إلّا أنهّ قد يكون سببا

خلف  ؤى يكون مطوياالمتعلقات المفترضة، كما أنّ التشكيل العام لهذه الرّ 
الحاصل، إلّا أنّ مكمنها  بين الحضور حات دائمة تريد أن تجد لها مكاناإزا

نتيجة البعثرة التي تحصل في بعض الأحيان، وهنا تنبري  اقد لا يبدو واضح
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لنا مسألة مهمة ألا وهي التنظيم المطلوب ضمن هذه الصيرورة، إذ  يحتّم  
يكمن فيه التحقّق المطلوب،  االمكوث عند هذا التنظيم وجعله منهج

طرق متباينة؛ فالحذر يقف عند كلّ في هذا التنظيم ب اويكون الحذر حاضر 
النقاط المهمّة التي يكون من ورائها الوصول إلى الامتدادات المستقبلية 
المطلوبة؛ فتكون الِليات المطروحة تسير وفق اتجاه يكتنفه الحذر وفق كلّ 
التفصيلت المتاحة، وهذا الأمر يسهم بشكلّ أو بِخر في إيجاد نتائج 

معالم الحذر في كافة جوانبها؛ فيكون الظهور  واضحة المعالم يرُى فيها
للبداية التي طرحت كلّ ما من شأنه كي  االمتحقّق وفق هذا التفكّر ملبي

 يصل التفكّر إلى هذه المرحلة وما بعدها ارتقاء.

وينفتح الحذر على كلّ الأزمنة، وهذا من باب الاتساع المطلوب  
التغايرات التي يمكن أن  كلّ كي تكون الصورة المطلوبة واضحة وملبّية ل

كاءات فالارتباط المطلوب يغرس في كلّ خطوة من الخطوات ات تحصل
مع التفصيلت التي يكمن فيها الحذر من  جديدة يكون مبعثها متزامنا

أجل تحقيق مستقبل أفضل، وهذا يسير بوتيرة إفضائية تتحكّم بشكلّ ينمّ 
ث، ولأنَّ النّهاية مفتوحة عن وجود ارتباط فعلي بين هذه الامتدادات الثل

ولا يتقيد بِيّ قيد يمكن أن يكفّه عن تحقيق فاعليته؛  مفتوحا سيبقى الحذر
 استمرارية في البحث تتّجه دائما على خلق افالنّهاية المفتوحة تكون حافز 

نحو شمولية يتّسع مداها كي تكون متجاوزة لكلّ الأساليب التقليدية التي 
تكون، وهذا تجد أنّّا تمثّل النّهاية التي يجب أن  تكتفي بالبقاء عند عتبات

للحياة التي نعيشها؛ فهي قائمة على استنهاض  الأمر بطبيعته مخالفا
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مستمر، وبحث مستمر والأمل لا يفارق، فالتوقّف أو الانكفاء سمة تشير 
بقاء ضمن هذه الأطر إلى وجود خلخلة وبعثرة حقيقية في التفكير، لأنَّ ال

، وفي المقابل فية لا تكون نتائجها محمودة أبداوفوضى معر  ايخلق ارتباك
تفطين الذاكرة لاحتواء ما ينُتج عبر الزّمن ماضيا وحاضرا، يقود بسلم إلى 

 تطلّع مأمول لا يتحقّق إلّا بالعمل في دائرة الممكن مستقبل.

لتفكّر لا يمكن له ونحن إذ نشير إلى هذا التعالق فهو من باب أنّ ا
بالاتجاه الصحيح دون أن تكون له قاعدة يتكأ عليها، تمدّه  سائرا أن يكون

بكلّ ما يمنحه من امتدادات مختلفة سواء أكانت نظرية أم عملية؛ فتوجه 
مع هذه الامتدادات كونّا تتوافق معه فيسمح لها  يكون متماشيا الحذر

 بالمثول عند أيّ ارتكاز تريده.

متعدّدة تكون حاضنة له،  ضمن دوائر عليه يكون التفكّر واقعاو 
فتمنحه كلّ ما من شأنه أن يحقّقه، وإن كان الأمر ضمن دفعات تتابعية 
إلّا أنهّ لا يخلو من إرهاصات قد تكون متواجدة بشكلّ لا يكون من 
ورائها انزياحات كبيرة، وهنا يكون الحذر من أجل صناعة المستقبل المأمول 

تقف عند أعتاب كلّ التشكيلت في كلّ الجوانب التي تريد أن  متغلغل
التي يكون من ورائها البناء المطلوب، لأنّ هذه الصّفة بلزوميتها تواكب 

رافقة الحاصل الذي لا يسير معها، بل هي تسير معه، وهنا تكون عظمة الم
مهمة تساهم بفاعلية كبيرة في خلق مستقبل غير  التي تمنح التفكّر أبعادا

بكلّ ما فيه أمام المستقبل الذي يسعى نحو  مسبوق، لأنّ السّابق متحقّق
 بذلك الافتراقات التي تخلق بناءا مغايرا مبنياالتفاضل والتمايز، فتتحقّق 
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على تشعبات استبطانية وجدت في الماضي والحاضر البداية التي لا يمكن 
أن تكون ثابتة، بل هي موجّه نحو إيجاد البدائل أو إيجاد الجديد الذي 

اير والتباعد عن نقاط الالتقاء التي تكون ملبّية للتساوي يكمن فيه التغ
 الذي يجب ألاّ يكون.

إنَّ التفكّر في المستقبل يسير بالفكر الإنساني نحو إيجاد بدائل 
حياة أفضل، لكن هذا  اس جميعايكمن فيها النّهوض المأمول الذي يمنح النّ 

ر؛ فالمخاوف الأمر لا يتحقّق للجميع كونه يرتبط بِخذ الحيطة والحذ
، وهذا ناتج عن كون إليها متفاوتابسمتها الإيجابية المفقودة يكون الرّ 

ر على مدا االإدراك غير الواعي بالحقيقة الموجودة؛ فالخوف لم يكن سلبي
في مهمّا في المعالجة والوقاية ودرء المخاطر  الوجود الإنساني، بل كان حافزا
 خروقات طبيعية وغير طبيعة  وجودإلى أوقات مختلفة؛ فهو يشير دائما

تخرج عن نطاق المتعارف أو الطبيعي الذي يجب أن يكون؛ فهو بذلك 
على إيجاد كلّ ما من شأنه أن  رجة التي يكون استشعاره باعثامنبّه من الدّ 

يدفع بالمتغيرات الحاصلة التي ظهرت منها المخاطر نحو حدود جديدة 
تقبل أنفع، وهذا الحال حين يكمن فيها الدرء المنشود من أجل بلوغ مس

، ذلك أنَّ تكرار يكون تحقّقه مستمرا يمنح الإنسان وعيا مستمرا أيضا
نحو  حقّق؛ فيكون الخزين العام منساقاالمنبهات يحيل إلى زيادة في الوعي المت

هذه الزيادة التي يرُى فيها إضافات جديدة على المساحة الفكرية المطروحة؛ 
يمنحه ما يشاء،  قد وجد له تمويل مستمراالفكري فيكون الاغتناء 
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وبتفصيلت تلهمه المتابعة التي يجد فيها كلّ ما هو جديد وكلّ ما هو 
 .122بديل للحاصل

 وعليه: 

لا يمكن أن يُصنع المستقبل إلّا بالتفكّر، ولهذا فعلينا به تخطيطا، 
كّن مع السّماح للبحاث بالتفكّر حتى بلوغ الخوارق، وبلوغ المعرفة التي تم

من معرفة المستحيل مستحيل، ومن معرفة المعجز معجزا، ومن معرفة 
الممكن ممكنا حتى وإن كان غير متوقّعا، ولهذا فصناعة المستقبل المأمول 

 تمكّن من معرفة المجهول وكشف خفاياه. 

نبحث عن و م، نتعلّ  آدم الحياة من أجل المستقبل؛ فنحن بني ولأنّ 
ض لسوء التكيف ن يصادقنا، وعندما نتعرّ نصادق مو نتزوج، و عمل، فرص 

القوانين  رورة، وعندما تقوى علقاتنا نُشرعّ، ونسنّ قد نطُلق عند الضّ 
د الأهداف ونرسم الخطط، ونتطلّع بِمل إلى المستقبل القريب ظم، ونحدّ والنّ 

 من أجل نيل المستقبل جنّة.والبعيد، ولهذا نصوم ونصلي 

 القاعدة هي: ولذا ف

 ل المستقبل.العيش من أج

 والاستثناء هو:

                                                           
 .135   131عقيل حسين عقيل، الخوف وآفاق المستقبل، ص  122
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 العيش من أجل الِن.

 :استنهاض الخوف صناعة للمستقبل

لكن هذا الكمون لا يكون  يكمن الخوف في النفس الإنسانية،
، ذلك أنَّ ى بزوغه أبداأو حالة تكون أشبه بالمكوث الذي لا ير  مستديما

متنوّعة، إلى يقظته في تشكيلت متعدّدة و  الخارجية تسعى دائماالمثيرات 
فيكون ظهور الخوف ضمن حالة متفاوتة بحسب المثير الذي يستفّزه، هذا 
الأمر يكون تحقّقه ضمن آنيّة مفترضة يكون حصولها بعد امتدادات 
واضحة المعالم، يرُى فيها كلّ التمركزات المطلوبة، والتي يكون من بعدها 

 صل.التوجّه العلجي قائم من خلل مثول الخوف وراء كلّ ما يح

إنَّ هذا الانفتاح في المعالجة قائم على آنيّة تكون محدّدة الحدود 
واضحة التفاصيل، ومن الممكن الوقوف على كلّ  ما من شأنه أن يكون 

؛ فتكون المعالجة سريعة، لكنّها ياأم معنو  ياسواء أكان مادّ  االحلّ فيه ظاهر 
ا قد  ،لا تخلو من أخطاء متفاوتة قد تكون قليلة في بعض الأحيان إلّا أنَّّ

أخرى لتصل الأمور في بعضها إلى وجود خروقات غير  تتّسع في أحيانا
يح، هذه الِنيّة منطقية، تجعل الكثير من الحلول في المستقبل في مهبّ الرّ 

ساهمت بشكل أو بِخر في استنهاض الخوف من خلل رسم حجم 
يكون من المخاطر وتبيان ما فيها من تفصيلت تعينه على إيجاد حلول 

، وتخرج الوضع من أولاة تكسب الزّ خللها الوصول إلى نقاط التقاء فعليّ 
الحرج أو الخطر إلى وضع آخر أفضل ثانيا، إلّا أنَّ الوضع الأفضل يكون 



236 
 
 
 
 
 
 
 
 

وفق مقاييس غير ثابتة، إذ تكون هذه المقاييس تابعة إلى مجمل العوامل التي 
في  فاعل كان سببا  حته هذا الاستنهاض الذيالتفّت حول الخوف، ومن

الوصول إلى النتيجة الحالية التي هي في كلّ الأحوال منقادة للبداية الأولى 
 التي كانت قاعدة الانطلق. 

 تنهاض مبنيايسير الخوف باتجاهات واضحة المعالم حين يكون الاس
على أسس علمية، تتّسع مراحلها نحو إيجاد توافقات بين الحدود المفتوحة 

عن المركز المفترض، هذا  في كثير من الأحيان إلّا ابتعادافيها  التي لا يرُى
المركز يكون من خلله طرح ما يمكن طرحه وإعداد ما يمكن إعداده، ولهذا 
لا تكون البداية مفتعلة بِيّ  حال من الأحوال، لأنَّ الافتعال لا يولّ د في 

يجب أن تكون  المستقبل إلّا أخطاء جسيمة، ونحن إذ نرى في البداية أنّّا
ة على اتساعات علمية مختلفة تلملم المطروح وتدخله في سياقات مبنيّ 

حقيقية وافتراضية، فتمنحه بذلك مديات متباينة يكون على أساسها 
الوصول إلى الاتكاءات التي يكون من ورائها الوقوف على الحلّ، والذي 

 يكون من ورائه تفادي المخاطر التي يمكن أن تحدق بالإنسان.

ير خلف طروحات ثابتة يجعل من استنهاض الخوف أداة السّ  إنّ 
ناقصة الفاعلية، ذلك أن التغيرُّ المستمر في الحياة يخلق حالة من التصحيح 
المستمر لكلّ  ثوابت الحياة، وهذا بطبيعة الحلّ يوجد ارتماءات متعدّ دة 

لأمور تحاول أن تجد لها ما يكفل بقاءها ضمن دائرة الاستنهاض؛ فتكون ا
ضمن هذه النسقية باطلة وغير قابلة لردع المخاطر؛ فتقلبات الحياة جعلت 

ع لها أن تكون فيها؛ الكثير من الأمور تكون ضمن انزواءات لم يتوقّ 
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غير مرغوب فيه في كثير من المواقف، وهنا تنبري الأمور  فكانت وجودا
اء ضمن ضمن استمدادية جديدة؛ فتحاول أن تجد ما يمنحها صيرورة البق

حلول واضحة، وإن كانت  دوائر جديدة تسهم من خللها في إيجاد
ا ملبية لبعض  استعراضية  .الحاصلة التي تبدو غير خطره الإرهاصاتإلّا أنَّّ

طرح كلّ ما من شأنه أن يكون وتتحدّد الحياة من خلل تقسيم ي
في استنهاض الخوف، ذلك أنَّ المخاطر أصبحت ضمن مدارك  سببا

المختلفة؛ فيلتفَّ حولها استشعارات متباينة تكون حافلة بِسباب الإنسان 
البحث عن كلّ  النقاط التي يكون من ورائها الوقوف على الصورة 
الافتراضية التي ستكون في المستقبل، وهذا يشمل ما يسمى بصناعة 
المستقبل؛ فالمستقبل في حقيقته غير متحقّق، إلّا أنهّ يمكن أن يتحقّق من 

قه، وفي هذا المقام ية خاضعة لكلّ  ما يساهم في تحقّيه بتقنخلل رسم
لتوقفات كبيرة  ايتراءى لنا مصطلح المستحيل الذي يمكن أن يكون باعث

حلول تكون يكون من بعدها تحقّق المخاطر، ومن ثمَّ الانزواء عن إيجاد 
أ علينا أن نلج كي نبدّ د هذا المصطلح ولو آنيّاول ناجعة في كلّ المقاييس

إلى المتوقّع وغير المتوقّع كي نسلب منهما الحلول التي يمكن أن تكون باعثة 
على إيجاد أرضية صلبة وواضحة المعالم، ويكون من ورائها خلق استنهاض 

 للخوف يكون من ورائه صناعة المستقبل بالكيفية المفترضة والمرادة.

 حاضراقّق الذي يكون وجوده وصداه المتوقّع يسير في دائرة المتح
في المنظور وغيره، وهذا بطبيعته يخلق حالة واضحة من وجود ثوابت يكون 

لجانب مهم من جوانب صناعة المستقبل؛ فيكون هذا  حضورها ممثّل
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ا تدخل حقل  الحضور استمرارا لهذه الصناعة حتى يمكن القول أنَّّ
 البديهيات التي يكون وجودها لا بديل عنه.

ن كلّ ما لنظرة استشرافيه باحثة ع خاضعا أمَّا غير المتوقّع؛ فيكون
بطريقة أو بِخرى لصناعة مستقبل مطلوب وفي  من شأنه أن يكون مؤسّسا

المواصفات الافتراضية التي وضعت عند بداية الاستنهاض، ولعلَّ البداية قد 
تكون مفتعلة في بعض جوانبها نتيجة التحسُّب المبالغ فيه إلّا أنَّه بمرور 

لكثير من الوقائع التي يمكن أن يكون  هذا الافتعال ممثّل الزمن قد يكون
عن  عاد لأيّ  استنهاض وإن كان بعيدالها شأنٌ آخر، فل يكون هناك استب

السمات المتواجدة ضمن الدائرة الظنيّة الحاضرة في كلّ  حركة متّجهة نحو 
 الاستنهاض.

 لإيجاد قواعد جديدة تكون عليه يكون استنهاض الخوف باعثا
عن الماضي، ودون الركون إلى كلّ  ما من  ملبّ ية لما يمكن أن يكون بديل

شأنه أن يلغي التوجّه نحو المستقبل بافتراضات بالية وعقيمة لم تنتج إلّا ما 
 يعُطّل الحياة ويجعلها تمرّ بِزمات متوالية. 

إنَّ الحياة في كثير من تفاصيلها هي مبنيّة على استنهاض الخوف 
تقبل يكمن فيه الأمان المطلوب في كلّ  جوانبه؛ فمن ذلك نجد لصناعة مس

أنَّ المقررات التعليمية إن لم تكن مصاغة بمنهجية استنهاض الخوف لدى 
ا ستفشل في تحقيق الغايات المرجوة لصناعة  المعلمين والمتعلمين؛ فإنَّّ

ية لاستنهاض الخوف، يكون المستقبل، فإعداد كمّ من المعلومات الملبّ 
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، فالمقررات إنْ لم يراع في صياغتها افقا لما يمكن أن يكون منجزا مستقبليامو 
استنهاض الخوف في أنفس المتعلمين لا يمكن لهؤلاء المتعلمين صناعة 

التغيّر والتقدّم التي  المستقبل المأمول منهم، حتى يكونوا من المواكبين لحركات
 في حالة تطوّر من عصر إلى عصر. هي دائما

نَّ الخوف من أعظم النعم التي تحفّ ز الإنسان وتدفعه إلى كلّ ولذا فإ
ما من شأنه أن يجنّ به المخاطر والِلام والمظالم، ويجنّ به الحاجة والعوز، ويُمكّ نه 
من بلوغ مشبعاتها والإقدام على تطورها وتطويرها، حتى المناهج التي رأينا 

ة ومتبدّ لة، لأنَّ الخوف فيها أن تكون ملبّ ية لاستنهاض الخوف، هي متغيرّ  
 متغيّر ومتبدّل، وهنا يكون الناس ضمن اتجاهين: أيضا

الاتجاه الأول: يكون منهم متتبّ عا لكلّ ما يسهم في استنهاض 
الخوف من أجل صناعة المستقبل؛ فتكون حركتهم واعية وتسير في مدارات 

ما يصل تلبّي ما يطمحون في الوصول إليه؛ فتكون أدواتهم خاضعة لكلّ 
 بهم إلى التحقُّق المراد، حتى ردود أفعالهم تكون منتمية إلى أرضية واقعية

صحيحة كما يريدونّا في كثير من  التشكيل، فتمنحهم بعد ذلك حلولا
 الأحيان.

ن كلّ ما يجري، فل يحركون يراقبو  نالاتجاه الثاني: المتفرجون الذي
نّ استنهاض الخوف وسيظلون يتفرجون ما لم يعرفوا عن يقين أ ساكنا

ضرورة للفرد والجماعة والمجتمع، هذه المعرفة لا تأتي من فراغ، بل يكون 
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السعي من أجل معرفتها هو مطلب مهم يمنحهم فيما بعد هذا المطلب 
ا غير مهمة.  نتائج غير متوقعة على كافة الأصعدة التي كان ينظر إليها أنَّّ

ر حتى يصل به إذن من يستنهض الخوف في نفسه يتقدّم ويتطوّ 
سيغزو  صنع المستقبل، وفي المستقبل أيضاالأمر إلى أن يغزو الفضاء وهو ي

ما لم نعرفه الِن في دائرة غير المتوقّع، ولهذا من يعلم بذلك لن يفُاجأ، أمَّا 
الذين لا يعلمون فبالضرورة ستكون المفاجأة في أنفسهم عظيمة ويا ليتها 

 تكون موجودة. 

 قلة للمستقبل:ك يُُدِّث النُ الش   

تخمين في الشيء غير المتأكّد من وجوده أو ظهوره أو  :الشّك
صدقه، مماّ يستوجب التبيّن قبل التسليم، ولهذا فالشّك عملية عقلية 
تستوجب التوضيح والتبيان حتى يتمّ التصديق أو التسليم بما يقال أو بما 

قبل الحكم  فما يقُال أو يُسمع يستوجب التأكد منهتسرد قصصه. ولهذا 
دة عة والمتعدّ س الاختبارات والامتحانات المتنوّ عليه أو به. ولذلك تؤسّ 

 من أجل اليقين. ك،على قاعدة الشّ 

 ولهذا:

 تسليما.تصدّقه قبل أن مماّ يقال لك   تأكّد 

فيما يقال من أجل أن تعرف الحقيقة هي كما هي بل   شُك 
 مؤثرات شخصية.
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 لى ما يتمّ التحريض عليه.  تبيّن ما يجب قبل أن تقدم ع

ما  قبل أن تكتب اطلع على ما كُتب أو نشر وفقا لدائرة الممكن  
 .تهدف الكتابة عنه

   فكّر قبل أن ترسم خطة.

 .ابرنامج  لها  ارسم خطة قبل أن تعدّ 

ك ك عليها. بدونّا لا يكون الشّ هذه معطيات علمية، يتمركز الشّ 
ل الذي يتعلق بين الأوّ  والفرق كبير. شكا، بل يكون الشك ظنا
 ق بالماضي.بالمستقبل، وبين الثاني الذي يتعلّ 

ق بالماضي. حيث  يتعلّ  ق بالمستقبل، والظنّ ك يتعلّ الشّ  ولذلك فإنّ 
أكانت ذات ما وقع أو حدث أو ظهر في الماضي هو حقيقة سواء  كلّ 

 التحقّق أو الحدوث.فاحتمالي  ؛كا الشّ أثر سالبا. أمّ  أثر موجبا أم

من المستقبل وفقا من الِن إلى الزّ تد زمان توقعه من الزّ ي يمأ
ن عاما اس عمره خَسو للمعطيات المتاحة، كأن يقُال لك )فلن من النّ 

ان(. هذا الافتراض في وسيفوز في سباق العشرة أميال مع المتسابقين الشبّ 
ق. ولكن في دائرة الممكن المتوقع وغير المتوقع قد ك لن يتحقّ دائرة الشّ 

دث. ومع ذلك وفقا للمعطيات العمرية ينبغي أن أشك حتى يَتي اليقين يح
 باق.يوم مشاركته في السّ 
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العرب سيهزمون إسرائيل في المستقبل من  وعندما يقال لك أنّ 
وفقا للمعطيات الِنية، حيث العرب في حالة هزيمة،  ك أن تشكّ حقّ 

ل الذي هم في حدوث هذا الأمر وفقا للحا أن تشكّ  الي من حقكّ وبالتّ 
 من الِن. عليه في الزّ 

الشك  مثبت إثبات قاعدة الاحتمالات، ولأن ليس كل ما يقال 
ولهذا  ،في حالة مصادق، لذا يستوجب التأكد قبل الحكم سمع دائماأو يُ 

 سيظل الشك إلى أن ينفى باليقين.

 إلى أن يثبت باليقين. وسيظل الظنّ 

 القاعدة هي: ولذا فإنَّ 

   الشك احتمالي.

 الشك يحدث النقلة.  

   الشك يصنع المستقبل. 

 والاستثناء هو:

   الشك قطعي.

   الشك لا يحدث النقلة.

   الشك لا يصنع المستقبل.
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 وعليه:

   شُكَّ حتى تُحدث النقلة.

 حتى تصنع المستقبل.   شكّ  

 ز بين ما يجب وما لا يجب.حتى تميّ    شُكّ 

 حتى تعرف الحقيقة.   شكّ 

؛ فالمستقبل آت  وعليك بتبيّنه قبل أن القوانين حتى تكتشف   شكّ 
 .يصل إليك وأنت لم تحسم أمرك بعد

   لا تيأس ولا تتراجع.

 .وأنت تشكّ من أجل المزيد المعرفي البيّن  من  سابق الزّ 

 .للظنون فل تلتفت ؛مستقبلك أمامكثق أنّ   

 عاب.ي الصّ ة قادرة على تحدّ ك قوّ   ثق أنّ 

محفّزا على تفادي المؤلم والمفاجئ، حتى    أجعل الخوف في نفسك
 تجد نفسك مندفعا لما يجنبّك المخيف.

طنا،  رنا، ولا خطّ ولذلك فللخوف فضل على عقولنا؛ فلولاه ما فكّ 
ا مستقبل مناسبا لحياتنا، ولو لم يملأ الخوف نفوسنا ما تخلصنا من ولا صنعن

ا؛ فالخوف المخيف الذي كان في الماضي جاثْا على صدورنا. ومن هن
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يجنّب عمّا يخيف ويؤلم ويوقع في الفخّ، ولهذا لا مستقبل آمن ما لم نؤمن 
 أنفسنا مماّ يخيف مستقبل.

 إذا تساءل أحد عن المستقبل:و 

 أقول:

 هذه الكلمة في حالة مواصلتي الكتابة. ةالذي سيأتي بعد كتاب   أنهّ

 الفكرة التي ستأتي بعد ما أفكر فيه.   أنهّ

 ع.مان الذي فيه طموحاتنا وما نتوقّ الزّ    أنهّ

نتعلم و نأكل ونفكر، والذي من أجله: نتنفس ونشرب،    أنهّ
نحب ونتزوج، وندّخر وفقا لحاجاتنا، ونؤمّن و ى، دق ونصلّ نتصّ و  ونعمل

 ، وهو الذي من أجله الخوف لم يفارقنا.ممتلكاتنا

لاه ولذا لو لم يكن هناك مستقبل، ما كان هناك أمل ولا أماني، ولو 
 ما فكّرنا في الِتي:

   فيما يشغلنا.

   من نحن؟

   ما هي إمكاناتنا وكيف نستثمرها مكاسبا؟

 ؟  ما الذي يجب علينا القيام به
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   من أجل ماذا نفكّر؟

   من أجل ماذا نتعلّم؟

   من أجل ماذا نخطط ونعمل وننتج؟

 نّتم بالدراسات والبحوث العلمية ونحاول غزو الفضاء؟  لماذا 

 اذا نحلل ونستنتج ونستقرأ؟  لم

   لما نخاف؟.

   لماذا نتزوج ونطلق؟.

رائض التي ترضينا مع ي جميع الف  لماذا نصوم ونصلي ونزكي ونؤدّ 
 الله تعالى؟

 الإجابة على كلّ هذه الأسئلة هي واحدة.

 )من أجل المستقبل المأمول(.
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 مبدأ
 المجهولمعرفة 

عد، أو لم يتمّ التعرّف الذي لم يكتشف بما معرفة  : هو المجهول
عليه بالرّغم من وجوده، أي: كلّ ما تّم التعرف عليه، كان مجهولا، ولهذا 

 فلو لم يكن المجهول موجودا ما كانت الإمكانية متاحة لمعرفته.

، هو مكتشف، أي أنّ )مخلوق(ومن هنا، ليس كلّ موجود 
هو الخلّق، الق الخلق من صُنع الخالق تعالى، ولأنّ الإنسان لا يخلق؛ فالخَ 

، ق ما يشاء في كلّ برهة من الزّمن تسليماإذن خلق الله كلّ شيء وهو يخل
للمشاهدة والملحظة بالرّغم من  ولكن ليس كلّ ما خُلق ويُخلق هو ميسّر

ولذا وجب البحث حتى يتمّ التمكّن من معرفة المجهول الذي  وجوده
 .ايستوجب تصديقا بِنّ وراء كلّ مخلوق خالق

المجهول هو ما لم يكن معلوما بعد، مماّ يستوجب البحث ثم؛ّ فومن 
من أجل كشفه والتعرّف عليه ليكون إضافة جديدة للمعارف والعلوم 

اث أن أرادوا معرفة المجهول، أن يصوغوا له ابقة؛ فينبغي على البحّ السّ 
تساؤلات؛ فالتساؤلات تقود إلى معرفة المجهول في دائرة الممكن، ومن ثم؛ّ 

من  اغة الفروض العلمية؛ فلن يتمكّنوااث الذين يعتمدون على صيبحّ فال
معرفة المجهول، بل يتمكّنوا فقط من معرفة النّصف المتبقي من المعرفة 
المتوفّرة لديهم؛ فالفروض وأن عظمت نتائجها؛ فهي لا تصاغ إلّا ونصف 

ما  المعلومة غير مجهول، وللضّرورة هم يبحثون بهدف معرفة ما يتمّم نصف
 لديهم من معرفة.
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أمّا التساؤلات؛ فهي أسلوب بحثي معمّق يمكّن أصحابه من معرفة 
الجديد المجهول، }عَمَّ يَ تَسَاءَلُونَ عَن  الن َّبَإ  الْعَظ يم  الَّذ ي هُمْ ف يه  مُخْتَل فُونَ كَلَّ 

( هو تساؤل، ؛ فقوله: )عَمَّ يَ تَسَاءَلُونَ!123سَيَ عْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّ سَيَ عْلَمُونَ{
ولم يكن سؤلا، ولم يكن استفسارا؛ ذلك لأنّ السّؤال دائما يلحق إجابة 
سابقة عليه، بهدف إعادتها ثانية أو أكثر من ذلك، وكذلك الاستفسار لا 
يكون إلّا عابرا ومن العموم، أمّا التساؤل؛ فهو يستوجب بحثا علمياّ 

 وتقصّ  دقيق  من أجل معرفة المجهول.

كين يتسألون عن المجهول؛ فكانت المعلومة من العليم، ولأنّ المشر 
، أي: أنّ المشركين  أنّ ما تختلفون فيه، هو: النبأ العظيم الذي يتنزّل تنزيل

أنّ ما جاء به محمّد عليه الصّلة والسلم، لا يمكن أن  كانوا يعتقدون
يكون منه، وهنا كانت علمات الاستغراب تدور في أنفسهم كما تدور 

م، وهم يتسألون؛ فأنزل الله المعلومة حُجّة، )عَمَّ يَ تَسَاءَلُونَ عَن  الن َّبإَ  بينه
الْعَظ يم  الَّذ ي هُمْ ف يه  مُخْتَل فُونَ كَلَّ سَيَ عْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّ سَيَ عْلَمُونَ(، وستكون 
الشواهد على ذلك متوالية، وسيعلم الكفار بذلك شواهد دالة على أنهّ 

ل، )كَلَّ سَيَ عْلَمُونَ(. أي: إنّ المعجز إن تّم الاستفسار عنه؛ فل الحقّ المنزّ 
 يبلغ إلّا تنزيل، أمّا الممكن فل يبلغ إلّا بحثا معمّقا.   

ولذلك، وجب تقدير الشّطحات العلمية؛ فهي في دائرة الممكن 
قد تؤدّي إلى معرفة المجهول، أمّا بالنّسبة لما هو مستحيل؛ فالشّطحات 
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تكون موضوعية؛ فهي تمكّن من معرفته وإن قصرت عن معرفة  عندما
الكيفية التي هو عليها، ولكن عندما تكون الشّطحات غير موضوعية؛ 
فهي بل شكّ ستزيد الهوة اتساعا بين ما هو مستحيل، وبين من ينبغي أن 

 يتمكّن الإنسان من معرفته وإدراكه.

المستقبل وصناعته، ثمّ  ستقراءأ ولذلك؛ فالتّطلّع يُمكّن الإنسان من
  معرفة المستحيل وبلوغه استحالةيمكّنه من تجاوزه ارتقاء، ومن ثمّ، إذا اردنا

فل ينبغي أن توضع إشارة قفّ، أمام التفكير العلمي لبني آدم. بل ينبغي 
أن نفكّر فيما نفكّر فيه حتى ننجزه عمل متحقّقا أمام المستحيل وآفاقه 

عيدا عنّا يفسح لعقولنا مجالات التفكير فيه، البعيدة، والذي بوجوده ب
والتمدّد تجاهه بل موانع؛ فينبغي أن نفكّر في كلّ شيء، وبكلّ حريّة 
مقدّرة، حتى نعجز، وحينها نعرفه مستحيل، ولذا؛ فل مستحيل قبل 
العجز، ومن ثم؛ّ فوجب البحث حتى بلوغ العجز الممكّن من معرفة 

 نا.المستحيل عن قرب، ولذلك خُلق

ولأننّا خُلقنا لذلك؛ فينبغي أن نعمل، والمستحيل نصب أعينُنا، 
حتى ندركه عجزا، وحينها ندرك إنّ الارتقاء إليه يمدّنا بالثقّة حيث كلّ 

 .شيء ممكن حتى وإن كان غير متوقّع  

ولأنهّ المستحيل؛ فهو لا يعيق العمل ارتقاء، بل الذي يعُيق العمل 
، وبلوغ الارتقاء قمّة هو العمل الذي ينحدر عن النّهوض، وإحداث النُقلة

بِصحابه في دونيّة الأخلق وسُفلية التخلّف السياسي والاقتصادي 
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اً فَ لَهُ جَزاَءً  والاجتماعي والإنساني والذوقي، }وَأمََّا مَنْ آمَنَ وَعَم لَ صَالح 
 .124الْحُسْنَى{

فالإنسان الذي خُلق في أحسن تقويم، هو الإنسان المقوّم 
رتقاء، وليس للدّونية، ولكن لأنّ الارتقاء والدّونية يتأثران بالمعرفة لل

والتّخيير تذكّرا وتدبرّا وتفكّرا؛ فهما بيد الإنسان مطلبا ورغبة واختيار، 
ولذلك، ينبغي أن يعمل بنو آدم كلّ ما من شأنه أن يؤدّي بهم إلى 

مكّنة من معرفة المستحيل وبلوغه ارتقا
ُ
 ء.إحداث النُقلة الم

 وعليه: 

فالفعل المستحيل لا يكون إلّا خَلقا، ولأنهّ كذلك؛ فل يكون إلّا 
ن عُدنا لق الشيء شيئا إلّا بمشيء، وحتى إإعجازا، حيث لا إمكانية لخ

 نفسنا أيّام المراهقة والثانوية، وهو: ك التّساؤل الذي كنّا نطرحه على ألذل

 خَلق؟من الذي خلق الخالق؟ وكيف كان قبل أن يخلق ما 

 أقول: 

بما أننّا نقول الخالق، إذن؛ فل ينبغي أن نسأل عمّن خلق الخالق؟ 
أي: كيف لنا من زاوية نقول الخالق، ومن زاوية أخرى نسأل عنه؟ إنهّ 
الخالق الذي يخلق ولا يُخلق، ومن ثم؛ّ فكلّ شيء يُخلق؛ فهو ليس بالخالق، 

على الصّورة ليكون ولذا فل فواصل بين الخالق وخَلقه؛ فالخالق ليس 
                                                           

 .88الكهف  124
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ل ليس في محلّه، لأنّ السّائل ل أن يخلق الخلئق، ولذلك؛ فالسؤاموجودا قب
جعل في ذهنه هيئة للخالق، وهنا تكمن العلّة، حيث لا هيئة للخالق، بل 
له مشيئة، والمشيئة هي فعل المستحيل، والتفكير في الفعل المستحيل يجعل 

فسه وهي: اختلط فكرته عن الخالق السّائل في حيرة من أمره بعلّة في ن
الذي لا يُصوّر بما هو على هيئة الصّورة، وبالتّالي فمن يتصوّر لله هيئة، 
يجعله وكأنهّ داخل الإحاطة، ومن يفكّر داخل الإحاطة؛ فتفكيره لا يزيد 
عن كونه تفكير كتكوت داخل البيضة، والذي لا إمكانية له في رؤية عالم 

لبيضة؛ ولذلك؛ فهيئة الله بل هيئة، وصورة الله بل أعظم من عالمه داخل ا
صورة. ومن هنا؛ فنحن غير عاجزين عن معرفة الله، ولا يليق بنا أن نسأل 

 عمّن بيده الأمر )كن(: كيف كان؟ 

نعم، الله لم يكن، حتى نسأل عنه كيف كان؛ فمثل هذا السؤال 
ن عنه كان و قوليتعلّق بمن لم يكن فكان؛ كما هو حال الكون الذي كما ي

نتاج ذلك الانفجار العظيم سببا، وكما هو حال الأزواج التي لو لم تكن 
الأرض كائنة ما خُلقت منها الأزواج سببا، وغيرها كثير من الخلئق التي 

 قبل خلقها لم تكن بخلئق.

 ومن هنا؛ فل ينبغي أن يكون السؤال: كيف كان الله؟  

 ؟ وما هي صفاته؟بل ينبغي أن يكون السؤال: من هو الله

فالله هو الذي يُسمّى بهذا الاسم، وهو الذي لم يكن كائنا، حتى 
يسأل عنه كيف كان، ولذلك؛ فالكائن لا يكون إلّا على هيئة يراد له أن 
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على هيئته ووفق  لا يكون إلّا  يها؛ فيكون. وبالتّالي فأيّ كائنيكون عل
ا، ولكناّ لا ندرك ومن هنا؛ فنحن ندرك الكون علم مشيئة ليست بيده

هيئته، وكيف لنا بهذا ونحن لم ندرك صورة الكون متكاملة؟ أي: كيف لنا 
بهذا ونحن داخل محيط الكون الذي لم نتمكّن بعد من الخروج عنه بِيّ 
سبب، ومع ذلك يمكن لنا أن نتصوّر الكون باعتبارنا جزيء فيه أو حتى 

كونه على غير غير هيئة   إننّا أقل من ذلك بكثير، أمّا الخالق؛ فهو على
مكانية لوضعه في أيّ هيئة ذهنية، ولا يليق بعقولنا صورة، وبالتالي لا إ

ومدركاتنا التي أدركته استحالة أن تجعله على هيئة أو صورة وهو لم يضع 
 نفسه فيها؟

ومن ثم؛ّ فالله يخلق غيره، وغيره لا يخلقه، وبالعودة إلى السّؤال:  
 كيف كان الله؟ 

 يكون. فالله لا

ومن هنا، فالسّؤال لا علقة له بمن يُسأل عنه. بل له علقة  
بالسّائل، الذي لا يعرف من كينونته إلّا أنهّ من نطفة ومن قبلها من تراب، 

 ولا شيء غير ذلك، ومع ذلك يسأل: كيف كان الله؟

أي: ألا يكفي إجابة أنهّ يعلم أنهّ قاصر عن معرفة كيفيّة خلقه التي 
 فيها؟ ويسأل عن كيف كان الله؟ ليس له رأي

 أقول:
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عليك بالبحث في الكون بل توقّف، لعلّك تعرف كيف خُلق، 
وكيف كانت له هيئة قبل أن يُخلق، ووفق أيةّ مشيئة هو خُلق؟ وكذلك 
عليك بالبحث في نفسك لعلك تعرف كيف خُلقت، وكيف كانت 

يك أن تفكّر لنفسك هيئة قبل أن تُخلق، ووفق أيةّ مشيئة هي خلقت؟ وعل
فيما تفكّر فيه قبل أن تتكلّم وتقرّر أو تعمل؛ فإن فعلت ذلك عن وعي، 
لا شكّ إنّك ستدرك أنّ صفات الله تتعدّد بتعدّد نعمه، وهو الواحد الذي 

 لا يتعدّد.

 وعليه:

  التعرّف على المجهول يزيد المؤمن ثقة وإيمانا بِنهّ لم يؤت من العلم 
 إلّا قليل.

لمجهول يفتح آفاقا واسعة أمام المعارف الإنسانية   البحث عن ا
 وينمّي الذاكرة ويحفّزها على المزيد.

  الانطلق من المعلوم بحثا علميا يمكّن البحاث من إضافة ما كان 
 مجهولا بالنّسبة لهم.

  التعرّف على المجهول ليس بتعرّف على مفقود، بل هو التعرّف 
 رفة من قبل.على الممكن الذي لم يسبق وجوده مع

حتى يصبح على يديك إضافة  التعرّف على المجهول ممكنا؛ فأسع  
 .جديدة
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هول ويضيفه إلى المعرفة جديدا؛   البحث العلمي يكتشف المج
 .ولهحتى تكتشف المج بحثفا

  التعرّف على المجهول يستوجب صياغة تساؤلات فعليك بها 
 صياغة.

لعلمي فل تقُولب   الشّطحات العلمية تؤدّي إلى الاكتشاف ا
عقلك وفكّرك ولا تقبل بوضع إشارة قف أمامك أثناء قيامك بالبحث 

 العلمي.

   فكّر فيما هو غير متاح حتى يصبح معلوما.

 من المجهولات؛ فل تقنط. اكبير   ا  ثق أنّ وراء كلّ مجهول كمّ 

 

 مبدأ
 الخوارق صُنع

دائرة الممكن في  هي التي بها يتمّ تجاوز المألوف والمحتمل :الخوارق
، وهي نتاج غير المتوقّع من خلل تحدي العقل البشري للكوابح والمعيقات

بغاية التعرّف عليه والملحظ ذات الرؤية الثاقبة للمشاهد  لذهنيةالمقدرة ا
بها خُلق حتى التمكّن من وعلى الكيفية التي وعلى القوانين التي هو عليها 

 معرفة المستحيل مستحيل.
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كونّا على غير سابقة معروفة، فمن   تُصنع وتبُدعوارق ولهذا؛ فالخ
بلغها اختراقا )تجاوز للمألوف( وأظهر ما كان مجهولا أو مختفيا لحيّز 

  المشاهدة والملحظة فقد أضاف جديدا لميادين المعرفة الواسعة.

فالخوارق لو لم تكن ممكنة ما كانت، ولأنّّا في دائرة الممكن؛ فهي 
وما الاستغراب الذي يصاحبها أو بعدها خوارق.  ستتولّد خارقة ومن

 المفاجئات التي تلحق وجودها إلّا بسبب كونّا لم تكن متوقّعة.

والخوارق تُصنع لأنّّا تأتي عن غير قاعدة، وعن غير معتاد ولا 
مألوف ولا متوقّع، مماّ يجعل علمات الاستغراب والاستفهام والتعجّب 

 و جاء بها. توضع عليها وعلى من اكتشفها أ

؛ فهو إظهار ما لم يكن ظاهرا، أو إيجاد ما لم يكن بين الصّنعأمّا 
اليدين موجودا، أو إظهار الشيء الظاهر على غير ظهوره إبداعا، أو 

.  استخراج الشيء من الشيء بطريقة أو أسلوب غير معتاد  ولا مألوف 

هو نتاج هو أن يتمّ الإتيان بما لم يسبق لأحد  قد أتي به، و  الصّنعو 
 يث لا سقف يحدّه ولا موانع تكبحه.التفكير المفتوح ح

هي بلوغ ما لم يكن متوقّعا، والخوارق أعمال غير أمّا الخارقة؛ ف 
مك نة، ولكنّها غير عامّة؛ فهي تحتاج إلى مقدرة عقلية 

ُ
معجزة، أي أنّّا الم

يل تتجاوز بصاحبها ما يمكن تدبرّه إلى ما يمكن بلوغه كونه لم يكن مستح
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مكّن من معرفة ما  
ُ
ولا معجزا. والخارقة تقود أصحابها فكرا إلى الإبداع الم

 كان مستغربا.

ومن ثم؛ّ فالفكرة تحدّ  تقود إلى العمل المبدع، والعمل المبدع بداية 
قد يصفه البعض بالمستحيل بالرّغم من تحقّقه مشاهدة وملحظة؛ فالهبوط 

لم يصمد في تكذيبه، لكونه أصبح  على القمر، البعض كذّبه بداية، ولكنّه
 حقيقة لا تُخفى.

ومن ثم؛ّ فالصّعود إلى القمر يعدّ عمل من أعمال الخوارق التي 
بإمكان العقل البشري أن يبلغ ما هو أعظم منه، فالإنسان الذي خُلق في 
أحسن تقويم، هو الإنسان المحقّق للخوارق وفقا لدائرة الممكن المتوقّع وغير 

لا استغراب، ولا مفاجأة، بل الاستغراب أن لا يرتقي عقل المتوقّع، و 
مكّنة من الارتقاء وبلوغ الخوارق.

ُ
 الإنسان إلى اقتناص الفكرة الم

 وهنا، أقول: 

الجنّة بين أيديكم؛ فاعملوا يا بني آدم من أجلها، فاغزوا الفضاء 
ير بكلّ الخوارق التي بإمكانكم العمل عليها والعمل بها؛ فبلوغ الجنّة غ

 مستحيل، بل المستحيل أن لا تعملوا ارتقاء من أجل بلوغها.  

َ لا نتعظ، ونتدبرّ أمرنا حتى نتمكّن من  وهنا لا أقول مواعظ، بل لم 
بلوغ الخوارق ارتقاء؟ ومن يرى غير ذلك؛ فكأنهّ لم يُخلق بصيرا، وليس له 

ء؛ فمن من الحواس ما يمكّنه من خَلق الخوارق وتجاوزها بخوارق أكثر ارتقا



256 
 
 
 
 
 
 
 
 

يغفل عن ذلك؛ فكأنهّ قد غفل عمّا بنته الحواس وما ستبنيه من 
حضارات؛ فالتذكّر يربط العقل بما أنجزته أيدي الناّس، وبما غفلت عنه، 
مكّنة من 

ُ
ليتدبرّ حاضره، ويفكّر في مستقبل يستوجب رسم الخطط الم

مكن.
ُ
 الخوارق في دائرة الم

 وعليه: 

وحسّا؛ فهو يتذكّر؛ ليتّعظ ويُصلح،  فالإنسان مؤهّل للرتقاء عقل
ويتدبرّ؛ ليبني وينتج، ويفكّر؛ لإيجاد خارقة بها يصنع مستقبل راقيا، يرَتق 

 الأرض بالسّماء. 

ومن أراد أن يكون له شأن؛ فليعمل على تحقيق المكانة قيما 
وفضائل، وإذا أراد الإنسان أن يرتقي قيما وفضائل؛ فليأخذ بمفاتيح العلم، 

صلح حاله من حيث هو، حتى يهيئ نفسه ويتأهب للعمل من بإأ ويبد
 أجل تحقيق ما ينبغي أن يكون عليه ارتقاء.

فالارتقاء حركة دؤوبة، يتحقّق عبر التّاريخ بالجهد الرّصين والعمل 
المتّصل، الذي منه تؤخذ العبر، وتستمدّ المواعظ، وتنقل التجارب النّاجحة 

لد وهو في حاجة و أة؛ فهو مثل الوليد، يشواهد؛ فالارتقاء لا يحدث فج
للرّعاية والعناية، ثّم يكسب قوّة تدفعه إلى تحقيق ما هو أعظم، وهو كالبناء 
بدايته وضع حجرة على الأرض، ثّم يصبح صرحا شامخا وكأنهّ يريد أن 
يفتق الأرض بالسّماء ثانية؛ فهكذا هو الارتقاء تطلّعا يجسّد الطّموح، 
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ارات أهلها يسودون ثّم يفنون، وتبقى الحضارة تاريخا ويمكّن من بناء حض
 متكئا على الارتقاء علما وفكرا وقيما وفنّا وثقّافة وإعمارا وبناء.

ة، وكذلك الفاشلة، بالتّجارب الناّجع ولأنّ التاريخ البشري مليء
فهو قد مرّ بنشوء حضارات سادت ثّم بادت وحلّت محلّها حضارات 

سادت حضارة عاد وثْود، ومن بعدها أخرى؛ ففي تلك الأحقاب 
حضارات الغرب، وحضارة الفرس، وحضارة الإسلم والعرب، واليوم 
حضارات الشّعوب تتداخل لتسود القرية الصّغيرة؛ فهي بالرّغم من تنوّعها، 
ولكن، وكأنّّا حضارة أمّة واحدة، إنّّا تقدّر الخصوصيّة، وتُمكّن من 

عمارا، وتؤكّد قيمة الإنسان في ممارسة الاندماج علما ومعرفة، وتقنية وإ
 حقوقه، وأداء واجباته، وحْمل مسؤولياته وبكلّ شفافية. 

ومع ذلك؛ فالإنسان دائما في حاجة للرتقاء؛ فهو يسعى من 
أجل حياة أكثر أمنا، وأكثر نعيما، وأكثر عدلا، وأكثر رفاهية ورقيّا؛ 

تقديرا عاليا، ورعاية فقيمة الإنسان الذي خُلق في أحسن تقويم، تستوجب 
مات تحدث، ونظُم تُمكّن من صحية متقدّمة، وتعليما يخلّص من أيّ تأزّ 

 التمدّد بكلّ حريّة دون أن يحدث أيّ تماسّ مع تمدّد الِخرين بكلّ حريّة. 

ولكن هذه لن تتحقّق ما لم يرتق  الإنسان عن مثيرات الشّهوة، 
السُفلية(، وتفضيلت الأنا على وإغواءات النّفس، ومغريات الحياة الدّنيا )

الخوف ضرورة من أجل مستقبل ناهض تردّد، و حساب الغير، وأن لا ي
 للحاضر بما هو أكثر جودة.  نا من بلوغ الخوارق تحدّ  وسلمة وأمن يمكّ 
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ولذلك؛ فالاختلف لن ينقطع بين النّاس بما أنّ هناك من يرى 
ء، وبين من يراها لا تزيد عن  القيم والفضائل أساس العمل والتقدّم والارتقا

كونّا قيودا ينبغي أن تزال متى ما تعارضت مع المصلحة الخاصّة، ومع 
وجود الاختلف، فل وجود لما يعيق ولادة الخوارق، بل الاختلف هو 

 المحفّز تحد  ومنافسة على ولادة المزيد من الخوارق تحدّ لكلّ الصّعاب.

تتمركز على )الأنا( أنا ومن ومن ثم؛ّ فالرّغبة في بعض الأحيان 
ينا وفان، وهنا تكمن العلّة، وحتى لا تكون الأنانية القاتلة؛ فعلبعدي الطّ 

حتى نقضي على عوامل الشّد والتخلّف  بتضافر الجهود والنّهوض سوياّ 
 ونرتقي تقدّما ونّضة من بعدها نّوض مع أمل  ناهض. 

الحلّ الذي يحتوي وحتى لا تكون العلّة نّاية المطاف؛ فينبغي بلوغ 
في مضمونه قبول الِخر )هو كما هو(، والعمل معه )من حيث هو(، من 
أجل الارتقاء سويّا إلى مستقبل مأمول؛ فالفرد وإن خُلق فردا؛ فهو لم يُخلق 
وحيدا، ولهذا، لا ينبغي أن يفكّر وحيدا، ولا ينبغي أن يعيش وحيدا، بل 

ا، وأن يعمل مع الِخرين ينبغي أن يفكّر حتى يعرف كيف يفكّر جماعي
 ارتقاء بغاية ما يجب.

ولكي يتمكّن الإنسان من اتخاذ قراره عن وعي؛ فعليه بمعرفة 
ما يحقّقه من ة اتخاذه؛ فقوّة القرار تكمن فيالعلقة التي تربط  قوّة قراره بقوّ 

فوائد، وما يترتّب عليه من ارتقاء مأمول، وما يحدثه من  مفاجآت موجبة، 
 اذ القرار ارتقاء يُمكّ ن من إحداث النقلة.ومن ثم؛ فاتخ
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ولأن صُنع الخوارق لم يكن مستحيل فلَ مَ لا تُصنع باستمرار تحدّ  
للعقل بملكاته العقلية؟ فالعقل دائما هو مَكمن الخوارق؛ فمن بلغ عقله 
عقل عن غير توقّع بلغ المعجز إعجازا، ومن بقي في دائرة المتوقّع؛ فل 

 الخوارق التي في النّهاية لا تكون إلّا في دائرة الممكن.إمكانية لبلوغ 

ولكن لكي تصنع الخوارق فهي في حاجة لمناخ مناسب حيث لا 
قيود على التفكير الإنساني ولا موانع ولا تخويف من أحد ، بل المكتبات 

رات المدرسية والجامعية وريات العلمية، وأنّ المقرّ مليئة بالمصادر والمراجع والدّ 
مين ة على قاعدة كلّ شيء ممكن ولا استغراب، ثّم أنّّا تحرّض المتعلّ معدّ 

التحفيز يسرعّ من إدارة فعلى التحدّي وقهر الصّعاب. وإلى جانب ذلك 
 وإيجاد ما لم يكن متوقعا.العجلة تجاه التقدّم وإحداث النُقلة 

 وعليه:

 كن فل تستغرب.  بلوغ الخوارق ممُ 

 تبلغ خارقة.  فكّر فيما تفكّر فيه حتى 

  لا تستسلم للمتوقّع فقط وتغفل عن غير المتوقّع الذي يخرجك من 
 زمن المفاجئات.

ف تفكيرك عند حدود المألوف؛ فالتوقّف عند حدوده لا وق    لا تُ 
 يمكّنك من بلوغ الخوارق إضافة معرفيّة.
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  لا خارقة إلّا بمقدرة عقلية، فانتبه لنفسك ولما حولك ولما يجب 
 .بما هو موجب اوزت المألوفحتى ولو تج

 علم أنَّ بين الفجأة والانتباه، فانتبه وا   الخوارق يتمّ اكتشافها
 السّرحان مضيعة للوقت فل تعوّد نفسك وعقلك الخوض فيه ضياعا.

  اكتشاف الخوارق أو بلوغها يُمكّن من معرفة قوانينها تاليا، أي أنّ 
 التعرّف على القوانين التي هي بعد الاكتشاف يتمّ  الخوارق تكتشف أوّلا ثمّ 

 عليها.

   معرفة الخوارق تمكّن العقل من التحدّي والبحث عن المزيد.

     معرفة الخوارق تحدّ  للصّعب وقهره.

   معرفة الخوارق تمكّن من معرفة المعجز تسليما.

 .ستحيلم ه  معرفة الخوارق تمكّن من معرفة المستحيل والوقوف دون

تابة والتمنهج وأساليب الرّ لا يكون إلّا تجاوزا للقولبة الخوارق  صُنع  
 المملّة.

 الخوارق يظهر أو يوجد ما لم يكن ظاهرا أو موجودا معرفيا. صُنع  

 على غير هيئة مسبقة.تنُتج الخوارق صور  صُنع  

   يعدّ استخراج الشيء من الشيء على غير مألوف خارقة عقلية.



261 
 
 
 
 
 
 
 
 

نفسه على الأخذ بالمنهج العلمي ولهذا ينبغي أن يعوّد الإنسان 
ويفضّل أن يتجاوزه معرفة بما هو أكثر تيسيرا حتى وإن كان نتاج وقته، 

 .زمول الصّعاب والعمل على تحدّيها حتى تهُ بوعليه بق

 

 مبدأ
 ارتقاءالعمل 

الارتقاء رفعة عن كلّ ما يؤدّي بِصحابه إلى السُفلية والدّونية، وهو 
ضائل الخيرة مع وافر التقدير والاحترام للأفراد الأخذ بالقيم الحميدة والف

والجماعات والمجتمعات والحضارات والثقافات، والأديان، كما أنهّ الممكّن 
فل يهان ولا يقلل  ؛من التوافق والاندماج الذي فيه الإنسان قيمة في ذاته

 من شأنه ولا يحرم من ممارسة حقوقه وأداء واجباته وحْمل مسؤولياته.
اء قد يكون بِسباب العلم والثقافة وحسن المعرفة وقد يكون نتاج والارتق

 التربية وتهذيب السلوك ومخافة الله.

العمل ارتقاء هو الذي فيه تتُبع أساليب الاحترام والتقدير و 
والاعتبار والتّفهم، وهو الذي به يتمّ الإنجاز أو الإنتاج دون أن يسود 

 أنتج. استغللا للجهد الذي به أنجز العمل أو

تّبع أو المنهج الذي بدأ الذي ينبغي أن ي ُ ولأنّ العمل ارتقاء هو الم
به، لذا فهو مكمن القيم الحميدة التي تحوّل العاملين من  أن يؤخذيجب 

 عاب.والمبدعين ومتحدّي الصّ خانة المستهلكين إلى خانة المنتجين 
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فالعمل ارتقاء يستوجب كيفية وكميّة: كيفية من حيث الجودّة، 
 وكمية من حيث ما يشبع دون أن يكون هناك نقص.

إذن العمل ارتقاء يستوجب جهدا يبذل مع خالص النيّة، أي لا 
عمل ولا إنتاج إلّا والجهد يبذل، والجهد هنا قد يكون فكريا وقد يكون 
عضليا وقد يكون فنياّ )خبرة ومهارة( وهذه من مجوّ دات العمل ارتقاء؛ فل 

ن أهميّتها وعن أدوار أصحابها. أي يجب أن تقدّر ينبغي الإغفال عنها وع
تقديرا عاليا من حيث الحوافز والدّوافع وكلّ ما من شأنه يشجّع على المزيد 

 أو يشجّع آخرين ليلتحقوا بخانة المبدعين المهرة.

العمل ارتقاء مسؤولية لا يحملها إلّا من هو على دراية ومعرفة بما 
، وما لا يجب ويجنّب أو يبتعد عنه ،ويتّبع له وما عليه، أي معرفة بما يجب

وحْمل المسؤولية مع معرفة وافية بقوانين وتشريعات العمل والمهنة والوظيفة 
 .اجسيم حتى وإن كانت عبئا

 وعليه:

   العمل ارتقاء لا يكون إلّا عن وعي ومعرفة ومسؤولية.

   العمل ارتقاء لا يكون إلّا والأمل لا يفارق عقول المنتجين.

 وقية.العمل ارتقاء يحقّق الرفّعة الذّ   

   العمل ارتقاء يُحدث النُقلة إلى الأجود والأنفع والأفيد.
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   العمل ارتقاء احترام للمهنة.

   العمل ارتقاء حقّ ينبغي أن يمارس.

   العمل ارتقاء واجب ينبغي أن يؤدّى.

   العمل ارتقاء مسؤولية يجب أن تُحمْل.

 برّ ينبغي أن يقدّر.  العمل ارتقاء حُسن تد

 ه مهنياّ.ارتقاء نتاج تفكّر فيما يجب وأداؤ   العمل 

   العمل ارتقاء تجاوز للكسل والاتكالية والطمع.

    العمل ارتقاء حسن أداء وجودة إنتاج.

الارتقاء رفعة وتقدّم تجاه ما هو أفضل وأجود وأنفع، ولا إذن 
ابق تخطيط وفقا يكون الارتقاء إلّا ببذل الجهد وعن دراية مع س

للإمكانات الممكنة، ومن ثّم فل إمكانية للتقدّم ما لم تتوافر معطياته من 
بحث علمي وأخذ بالقيم الحميدة والفضائل الخيّرة مع طموح وغايات من 

 ورائها نيل المأمولات العظيمة. 

الكلمةُ مهما عظمت إن لم تتجسّد في سلوك  يدفع إلى ولذلك ف
لمة في حاجة للحياة، ولا حياة لها إلّا العمل، ولكن العمل المنتج تظلّ ك

أيّ عمل؟ إنهّ العمل ارتقاء )بناء وإصلحا وإعمارا مع ا رتقاء الأخلق 
قمّة(، والعمل ارتقاء هو إنشاء الشيء من الشيء ، كما أنشأ نوح عليه 
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السّلم سفينة النّجاة من جذوع الشّجر إبداعا، والفضائل والقيم من ورائها 
 قاذا.  إن

لعمل؛ فلَ مَ لا ولأنَّ الأمم والشّعوب التي تقدّمت لم تتقدّم إلّا با
مكّن من طي الهوة بينهم وبين يقَد م المتأخّرو 

ُ
ن عنهم على العمل الم

 المتقدّ مين الذين ارتقوا علما وتقنية وحُسن إدارة؟

ولأنّ الارتقاء لا يكون إلّا عمل؛ فينبغي على من يرغب ارتقاء أن 
جاته لتكون منافسة لمنتجات د م على العمل النّافع، وينبغي أن يجوّ د منتيقَ

ذلك لأنّ المنتجات غير المنافسة لن تجد لها مكانا في أسواق  الغير
 المستهلكين.

وهذا يعني: إن لم تَقد م الشّعوب وبكلّ طاقاتها على العمل المنتج 
نتجة ويسيطر على والمبدع فستظل متخلّفة وتابعة لمن يمتلك القوّة الم

السّوق، وقد تصبح مدانة بما لم تستطع تسديده، وهنا ستجد نفسها أمام 
 مين ندما.  دخيارات قد لا تكون محمودة، ويومها لن ينفع النّا

فالعمل ارتقاء يجعل المكانة لمن لم تكن لهم مكانة، ولذا؛ فمن 
هم به علقة رغب مكانة ويَمل تبوئها فعليه بالعمل المنتج ويحرّض من تربط

على العمل لتكون المكانة فردية وجماعية، }قُلْ يَا قَ وْم  اعْمَلُوا عَلَى 
. فالأنبياء عليهم الصّلة والسّلم جميعهم 125مَكَانتَ كُمْ إ نّي  عَام لٌ{

يعملون ويحرّضون الناّس على العمل، ويحبّون من يعمل من أجله وأجل من 
                                                           

 .135الأنعام  125
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ا فَسَيَرىَ اللََُّّ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ تربطه بهم علقات، }وَقُل  اعْمَلُو 
نُونَ{  . 126وَالْمُؤْم 

وهكذا جميع الأنبياء عليهم الصّلة والسّلم أرسلوا للنّاس من أجل 
الهداية والعمل ارتقاء؛ فكانت القيم الحميدة والفضائل الخيّرة جنبا إلى 

ان الأوّل جنب مع الإصلح والبناء والإعمار ارتقاء عبر التاّريخ؛ فالإنس
الذي خُلق في الجنّة رأى الارتقاء بِمّ عينه، بل عاش الارتقاء حياة نعيم، 
ولكن بِسباب المخالفة والمعصية ارتكب خطأ فأخرج به هبوطا من الجنّة 
إلى الحياة الدّنيا، والتي من بعدها أصبح واضعا نصب عينيه أمل العودة إلى 

تحسّر، بما أقدم عليه إرادة، تلك الجنّة، التي ضاعت من بين يديه وهو ي
حتى وإن كان بِسباب الإغواء، ولكن بعد أن استغفر ربهّ، ظل يعمل من 
أجل العودة إلى ذلك العيش الرّغد الذي حُرم منه بما ارتكبه من فعل منهي 
عنه، ومع ذلك ساد الصّراع بين النّاس إلى يومنا هذا )بين من صدّق 

سل يَمل كما أم لَ الإنسان الأوّل الرّسل ومن كذّبهم(؛ فمن صدّق الرّ 
الارتقاء إلى الجنّة التي عاشها حياة فردوس، ومن لم يصدّق؛ فل يرى جنّة، 

 وهنا تكمن العلّة. 

وهكذا؛ فالإنسان لم يقف عند ما يَمله، بل تجاوزه بالعمل حتى 
صعد إلى القمر الذي كان يعتقد أنهّ الجنّة، ثم  تجاوز القمر كونه لم يكن  

، فغزى الفضاء اكتشافا، وهو في سعيه لم ييأس ارتقاء من بلوغ ما كذلك

                                                           
 .105التوبة  126
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هو أعظم، ولا غاية له من وراء ذلك إلّا بلوغ الجنّة، إنّّا رسالة الأنبياء 
عليهم الصّلة والسّلم؛ فمن أخذ بها ارتقاء، أخذ بما يجب الأخذ به، 

ع الحاجات ومن لم يَخذ بها؛ فلن يبلغ التقدّم والارتقاء المحقّق لإشبا 
 المتطوّرة والمتنوّعة، وبناء الحضارة التي ترتقي بصُنّاعها إلى صناعة المزيد.

ومع أنَّ الإنسان خُلق على الارتقاء خَلقا، لكنّه لم يحافظ على 
ارتقائه؛ فأهُبط به من علو  إلى دنيا، ومع ذلك عيناه لم تفارق السّماء، 

الذي حفّزه على العمل  ظلّت تبصر هناك بِمل العودة، وهذا الأمر هو
 ودفعه إليه ارتقاء.

إنَّ الإنسان لو لم يكن مؤهل للرتقاء، ما فكّر وتدبرّ حتّى تمكّن 
من اقتناص الفكرة التي مكنته من غزو الفضاء وهو يَمل في المزيد ارتقاء، 
ولأنّ حاجات الإنسان متنوّعة ومتطوّرة؛ فهي إن لم تواكب من ق بله 

؛ فعليه بالعمل وتحدّي اشديد ابح ضاغطة عليه ألمبالعمل المتطوّر تص
الصّعاب، ولا يخشي شيء سوى الحقّ الذي يمكّنه من التقدّم والنّهوض 

 وتحقيق الرفّعة والمكانة قمّة.

ومن هنا؛ فما بلغه الإنسان من ارتقاء علمي وثقافي وحضاري 
مكّن من الإصلح والبناء 

ُ
وقبول يؤسّس قاعدة عريضة للمزيد المعرفي الم

 التحدّي من أجل الأفضل والأفيد والأنفع والأرقى.

وعليه: فمن أراد أن يرتقي إلى المأمولات العظام فل إمكانية له إلّا 
بذل الجهد والعمل الذي له من الأهداف ما له وله من الأغراض ما له 



267 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ولهذا ومن وراء كلّ ذلك غايات تبُلغ ومأمولات يتمّ نيلها أو الفوز بها
 تقاء عمل يحقّق:ر فالا

   الرفّعة.

   تبوء المكانة.

   القدوة الحسنة.

 .ات  الاعتماد على الذّ 

   بلوغ الغايات.

   نيل المأمولات.

 وعليه:

   تعلّم حتى تجعل الجهل خلفك ولا فرصة له أن يلحقك.

 عمل حتى ترتقي وتتبوأ المراكز المتقدّمة.  ا

 حتى تخلق لك مستقبل أفضل.   تحدّ 

 .وعن رغبة واشتياقوكأنّّا الهواية المهنة  جعلا  

   أتقن عملك حتى يصبح لك هويةّ.

   تطلّع إلى الأجود حتى وإن تمكّنت من أداء عملك ارتقاء.
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 عمل فل قيمة لك إلّا بالعمل ارتقاء.  ا

  الارتقاء لا سقف له؛ فل تجعل من مستوى الجودة الذي بلغته 
غاية، بل عليك أن تعرف أنّ الجودة مظلة لتجلس تحت ظلّها وكأنّّا ال

ذلك لأنّ الوسيلة  الصعود إليها. لا يتمّ ، و عليها لم يتمّ الصّعوددرجات سُ 
ليست الغاية ولا المأمول، ولأنّ السّلم وسيلة فل تقف عنده وكأنهّ المهم 

 الذي لا شيء مهم من بعده. 

هدا كما يرضي القائمين به جالعمل الصالح  فولهذا فعليك بالعمل، 
ثْ قَالَ ذَرَّة  خَيْراً يَ رَهُ مبذولا فهو يرضي الله ، ولكلّ جزاؤه، }فَمَنْ يَ عْمَلْ م 

ثْ قَالَ ذَرَّة  شَرًّا يَ رَهُ{ . أي لكلّ  حسابه؛ فللعمل الراقي 127وَمَنْ يَ عْمَلْ م 
ثْ قَالَ  حسابة، ولا يظلم أحدا. سيئحسابه، وللعمل ال }نَّ اللَََّّ لَا يَظْل مُ م 

 .128وَإ نْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاع فْهَا وَيُ ؤْت  م نْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظ يمًا{ذَرَّة  

 

 مبدأ
 المعلومة تصحيح

المعلومة في دائرة الممكن متأرجحة بين ثبات  واهتزاز  وبين متوقّع  
وغير متوقّع، ولهذا فهي دائما تحتاج قبل أن يؤخذ بها أو يسلّم إليها إلى 

                                                           
 .8،  7الزلزلة  127
 .40النساء  128
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عايير يحتكم بها، وعندما تثبت مصداقيتها تصبح لاختبار والقياس وفقا لما
 . أو معرفية حجّة تساهم في تصحيح ما يقع من أخطاء علمية

لائل ما لها، وهي التي المعلومة متنوّعة المعاني والمفاهيم، ولها من الدّ ف
تؤسّس للمعرفة، وهي دائما في حاجة للتقصي والاختبار، ولا تعدّ مسلّمة 

 لهذا فكثير من المعلومات تحتاج إلى معلومات تصحّحها. إلّا بعد التبيّن، و 

وتصحيح المعلومة الخاطئة يستوجب توفرّ معلومة صائبة، والمعلومة 
الصّائبة تتطلّب لسان حقّ لقولها، ومستمعا منصتا لها بكلّ اهتمام، 

 بها يفصل بين الناّس.  اوحَكم

 ولأنّ الانحراف نتاج معلومات خاطئة.

 حاجة لمعلومات صائبة. إذن، الإصلح في

مات التي جعلت من المنحرف ولهذا، وجب العلج بتصحيح المعلو 
دا بتفشي ؛ وإذا لم تُصّحح المعلومات الخاطئة، يصبح المجتمع مهدّ منحرفا

 الانحرافات فيه.

في حاجة لمعلومات صائبة، ولذلك، ينبغي أن دائما فالإصلح 
ت الخاطئة، ثم تُدعم المعلومات الصّائبة تحَ لّ المعلومات الصّائبة محلّ المعلوما
 ت القول الصّائب، والفعل الصّائببِخرى أكثر صوابا حتى يتمّ تثبي

ليم الذي ينال التقبّل والتقدير من الغير، كونه لم يكن مخالفا والسّلوك السّ 
 .ترُضي الناس وتُمجّد من ق بلهمللفضائل الخيّرة والقيم الحميدة التي 
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ة الصّائبة بنائية: حيث احتوائها للقيم والفضائل وعليه؛ فالمعلوم
ات الإنسانية تبُنى بقيم التي يرتضيها المجتمع الإنساني. ولذلك؛ فالذّ 

قلوب، وتتجسّد في السّلوك وفضائل المجتمع التي تترسَّخ في العقول وال
وعلى ضوئها تبُنى الشّخصية المتطلّعة ل ما هو أفضل وأجود  والفعل

 ستيعاب لكلّ  مفيد ونافع. وأحسن، حيث الا

ولأنّ المعلومة الصّائبة تحمل في مضمونّا قيما إنسانية؛ فهي التي 
تُمكّ ن الإنسان من بلوغ المستوى القيمي الموضوعي، الذي ببلوغه تصبح 

 شخصية الأفراد خالية من قيم التعصُّب والانحياز بغير حقّ.

البنائية، بل تؤدّي  وفي المقابل المعلومة الخاطئة، لا تنشئ الشخصية
إلى ظهور الشّخصية الانسحابية التي لا تصمد؛ فالشخصية الانسحابية 
هي التي تتخلّى عن بعض القيم التي يريد لها المجتمع أن تسود بين أفراده 
وجماعاته، وباستمرار الشخصية الانسحابية في الانسحاب من قيم المجتمع 

الأناني، الذي فيه لا يفكّر الفرد وفضائله التي يرتضيها، تصل إلى المستوى 
 إلا في نفسه.

وعليه؛ فالفرق كبير بين من تشرَّب معلومات صائبة، وبين من 
تشرَّب معلومات خاطئة، ولأنّ المعلومة الصّائبة ذات حُجّة )مصادق(؛ 

فهي الأضعف، ولذا؛   المعلومة الخاطئة تفتقد للحجّةفهي الأقوى، ولأنّ 
جهة مع المعلومة الأصوب )الأقوى(، ولأنّ المعلومة فهي لا تصمد أثناء الموا
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الصّائبة بنائية؛ فهي التي تصمد بقوّة حجّتها حتى تهزم المعلومة الخاطئة 
 وتحلَّ محلّها. 

 وعليه؛ فالقاعدة العلمية تقول:

  الانحراف عن الانحراف السّالب يعُدّ عودة إلى القاعدة، ولذا؛ 
 فهو الموجب.

راف الموجب يعُدُّ خروجا عن القاعدة، ولذا؛ الانحراف عن الانح -
 فهو السّالب.

  الانحراف السّالب يعُد موجبا بالنّسبة للمنحرفين )الخارجين عن 
 قيم المجتمع وفضائله(.

  الانحراف السّالب يعُد سالبا بالنّسبة للمتمسّكين بقيم المجتمع 
 وفضائله الخيّرة.

ظر المنحرفين عن   الانحراف الموجب يعد سالبا من وجهة ن
 الفضائل الخيرة والقيم الحميدة.

ولهذا فالانحراف عن الانحراف دائما هو في دائرة الممكن بين متوقّع 
 وغير متوقّع. 

ومن هنا؛ فالقاعدة المنطقية والعلمية تعدّ تأسيسية لكلّ  بناء، 
ومنطلقا لكلّ هدف، ومرجعية قيمية لكلّ مجتمع، ولهذا، تعدّ التربية على 
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مها واجبة، ويعدّ إصلح حال الأفراد وعلجهم على قيمها الحميدة، قي
ضرورة اجتماعية وإنسانية، ولهذا؛ فالإصلح والعلج واجب على 
المسؤولين والأخصائيين الاجتماعين والنّفسيين وعلى التربويين وعلى 
الأطباء، وضرورة للمريض والمنحرف عن القيم والفضائل الاجتماعية 

وكما هو ضرورة لهم؛ فهو ضرورة لذويهم وللمجتمع الإنساني  والإنسانية،
 عامّة.

ووفقا لدائرة الممكن؛ فإنَّ الخروج عن القيم التي يرتضيها المجتمع هو 
متوقّع، ولا ينبغي الاستغراب بما أننّا نتوقّعه قبل حدوثه في أيّ مجتمع من 

 المجتمعات البشرية. 

 المعلومة تؤث ر في المعتقد والفعل:

لأنّ المعلومة تؤثرّ في المعتقد والفعل، إذن؛ فالتأثير السّالب نتاج و 
 المعلومات الخاطئة، والتأثير الموجب نتاج المعلومات الصّائبة.

الإنسان نتعلّم بالمعلومة التي تشغل المساحة بين مُرسل  فنحن بني
ومستقبل، وبين منتج لها وبين مستخدميها، وبها يبلغ المختلفون الاتفاق، 
أو  الخلف؛ وهي العابرة للعقول والعابرة للحدود، ومن ثم؛ّ فهي لا 

 . نأو المهربّو  ن لهاتسجن، وإن سُجن أصحابها المصدّ رون أو الموردو 
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ولأنّ المعلومات هي التي تشكّل آراءنا وقناعاتنا بما تحمله من 
ل المعلومة ، ولذلك ستظاتشكّل معتقداتنا أيضحُجج وبراهين؛ فهي التي 

 دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع سواء أكانت سالبة أم موجبة. في

ولأنَّ كلّ شيء ممكن ولا استغراب ولا يَس. إذن، وجب على 
النّاس التبيّن قبل إصدار الأحكام، وعليهم بعدم المكابرة عن التصويب إن 

طئين وقد اكتشفوا أنّّم كانوا من المخطئين، أو أنّ خصمهم كان من المخ
بالمعرفة الواعية حتى لا تجرّهم العاطفة وينقادوا وراءها  . وعليهم دائماتبيّن 

إلى حيث ما لا يجب. وعليهم أن يميّزوا بين المعلومات الصّائبة والمعلومة 
 :الخاطئة وذلك لأنّ 

المعلومة الصّائبة في دائرة المتوقّع، تُظهر القوّة البنائية والأخلقية  -
الوقائية والعلجية والاستثمارية، وتقُدّم الحقائق والإنسانية والإصلحية و 

رضي الممكّن من 
ُ
الوفاق والعمل هي كما هي، ويترتّب عليها الفعل الم

 .والتصالح

  المعلومة الخاطئة في دائرة المتوقّع، تُظهر القوّة الهدّامة، والمؤذية،  
ل النّدم. والمؤلمة، ولا تقُدّم الحقائق هي كما هي عليه، فيترتّب عليها فع

 ولهذا، ينبغي على الإنسان:

 أن يُميّ ز بين ما هو ظاهر، وما هو كامن. -

 ألاَّ يغفل عن الكبيرة ولا الصّغيرة في دائرة الممكن. -
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ألا يستغرب الأقوال والأفعال والسلوكيات حيث كلّ شيء  -
 ممكن.

 أن يدُحض الُحجَّة بالحجَُّة. -

 المعلومة الخاطئة وأمام الأفراد. أن يحافظ على اتزانه وتوازنه أمام -

  ألا يستعجل بِيةّ تصريحات في حالتي الفرح والألم؛ ففي حالة 
الفرحة قد يلتزم بِشياء وهو لا يستطيع الوفاء بها، وفي حالة الألم قد يصرحّ 

 بما لا يجب؛ مماّ يرتّب على تصريحه ألم لاحقّ.

شرّبه من تشربّه ولهذا ينبغي أن يكون العلج للفكر المعوج الذي ت
من النّاس وأثرّ في سلوكهم، فإذا تمت معالجة المعلومات والأفكار الخاطئة 
أو المنحرفة بمعلومات وأفكار سوية صائبة، يتغيّر أصحاب الاتجاهات 
السلبية إلى الاتجاهات الموجبة، ومع أنّ أساس المعلومة الصّواب، ولكن 

اميها، ومن ثمّ، أصبحت النّاس هم الذين حادوا بها عن مقاصدها ومر 
بب في المظالم والمكائد بين النّاس، مماّ المعلومة المشوّهة من بعدهم هي السّ 

يجعل المعلومات الخاطئة التي تشربّوها هي المسبب في ذلك، فلو تعلمنا 
، امعوج اونحن لم نتبيّن نقاط اعوجاجه؛ فإننّا سنسلك سلوك امعوج افكر 

وّة الُحجّة التي تحملها، تصبح معارفنا وإذا تعلمنا معلومات صائبة بق
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وسلوكياتنا صائبة. ولذا؛ فمن أراد الإصلح بين الناّس؛ فعليه بإصلح 
 .129المعلومات الخاطئة بمعلومات صائبة

الأسرار تنقلها الكلمات من  وحافظةالمعلومة هي حاملة الأخبار 
 يلورفض وإضافة وتعدمرسل لمستقبل، وهي في حالة امتداد بين قبول 

وغموض ووضوح، ولأنّا بين هذا وذاك، فهي في حاجة لأن تُصحح، حتى 
 لا تزوّر الحقائق، ويحيد الكلم عن مواضعه. 

ولذا فإن تصحيح المعلومة يتطلب مصدرا صادقا وباحثا غير 
ئن وبين ما ينبغي أن ز بين ما هو كاعلى أن يتبيّن وأن يميّ  رمتحيز وقاد

 .ان  ومع وص دلالاتصتنبط من النّ ويس يستقرأعلى أن  يكون، وقادر

 وعليه:

   المعلومة متأرجحة بين صائبة وخاطئة.

 ح بالمعلومة.المعلومة تصح  

   الانحراف بين موجب وسالب.

 .انحرافيهالبة   المعلومة السّ 

   المعلومة الموجبة إصلحية.

   التصحيح وجوبي.
                                                           

 .176   162عقيل حسين عقيل، العفو العام والمصالحة الوطنية،   ص   129
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صائي ، إذن ينبغي على إخالانحراف نتاج معلومات خاطئة نَّ ولأ
 .التنمية البشرية والخدمة الاجتماعية الِتي

   تبيّن الخطأ وأدركه قبل فوات الأوان.

 م على تصحيح المعلومة الخاطئة.اقدالإ  

في الحالات الفردية والجماعية والمجتمعية بموضوعية مع تمعّن ال  
 التمييز بين المتوقّع وغير المتوقّع. 

 ة. بحجّ التجادل حجّة   

لى ما هو ممكن دون الأخذ به على حساب الفضائل إتطلّع ال  
 الخيرة والقيم الحميدة.  

 التقييم للحالة هي كما هي.  

 بموضوعية. للجهد التقويم  

 بمعلومات صائبة.ح الأخطاء يصحت  

   تمكين العملء من المشاركة في اختيار الحلول دون إكراه.

للقيم والفضائل التي  ائبة بنائية: حيث احتوائهاالمعلومة الصّ ولهذا ف
من يتشربها بمعلومات صائبة يكون سلوكه على المجتمع الإنساني؛ ف يرتضيها

 الذهنصواب، ولذا تبُنى الذات بقيم وفضائل المجتمع التي تترسخ في 
لوك والفعل. وعلى ضوئها تبُنى الشخصية المتطلّعة د في السّ فس وتتجسّ والنّ 
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تيعاب لكل مفيد ونافع مع ل ما هو أفضل وأجود وأحسن، حيث الاس
هي فالاعتزاز في ذات الوقت بالقيم التي تبني الذات. ولأنّا المعلومة الصائبة 

هي التي تُمكّن الإنسان من بلوغ  مضمونّا القيم الإنسانية، و التي تحمل في
المستوى القيمي الموضوعي الذي ببلوغه تصبح شخصية الأفراد خالية من 

اطل والظلم، حيث التمسك بالحق والعدل مع قيم التعصب والانحياز للب
 فائق التقدير والاعتبار. 

شخصية الوفي مقابل ما سبق تأتي المعلومة الخاطئة، التي تنشئ 
نسحابية، حيث تشربها لقيم لا يرتضيها المجتمع، فهذه الشخصية ذات لاا

مستوى قيمي هدمي وليس بنائي كما هو حال الشخصية التي تشربت قيم 
ى عن جتماعية وإنسانية. فالشخصية الانسحابية هي التي تتخلّ وفضائل ا

بعض من القيم التي يريد لها المجتمع أن تسود بين أفراده وجماعاته في الفعل 
نسحابية في الانسحاب من ما استمرت الشخصية الالوك. ولهذا كلّ والسّ 

يه قيم المجتمع وفضائله التي يرتضيها، وصلت إلى مستوى الأنانية، الذي ف
لِخرين، لا يفكر الفرد إلا في نفسه، حيث تخليه عن القيم التي تربطه با

 أناني(. ه شخصاني )حتى يوصف بِنّ 

 ولذا فإن المعلومة تستوجب الِتي:

   حامل لها )مرسل(.

   مستمع إليها )مستقبل(.
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   لغة ومنطق للتحكيم.

   هدف تسعى إليه.

   خطة ترُسم لها مثلما ترُسم بها.

 تمييزية.  مقدرة 

لزماني والمكاني وظرفها الموضوعي )الاجتماعي،   تفهّم لظرفها ا
 والسياسي، والاقتصادي، والنفسي، والذوقي، والثقافي(.

 وعليه:  

   فكّر بمعلومة.

   فكّر في معلومة.

 .لمرسلها جيدا  استمع 

 .بين ما يجب وما لا يجب   ميز بها

 .وفقا لدائرة الممكن   خطط بها

 .حجّة بحجّة ا  حاجج به

   قيم بها الحالة قيد البحث والدراسة.

   قوّم بها سلوك المنحرفين.
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 .  صحح بها أخطأ معرفية

 .المأمول المستقبلإلى   تطلّع بها 

 .خارقة كلّما سنحت الفرص وتوافرت المعطيات لذلك  أنتج بها 

لوك أو الفعل أو تقويم القول أو السّ  إصلح ولهذا لا يمكن أن يتمّ 
 تغيير المعلومات الخاطئة بمعلومات صائبة. ما لم يتمّ 

ع وما هو غير ة، فبإمكانه أن يعمل ما هو متوقّ الإنسان قوّ  نّ ولأ
ع ولذا لا استغراب عندما يقَد م أو يفَعل الإنسان سلوكيات غير متوقّ 
عة. وما يقدم عليه أو يفعله قد يكون موجبا ويستوجب التقدير متوقّ 

ار ليثُبّت مع القواعد القيمية التي يرتضيها المجتمع. وقد والاحترام والاعتب
يكون ما يقدم عليه أو يفعله الإنسان سالبا فيستوجب القيام بدراسته حتى 
معرفة العلل والأسباب التي تدفعه إلى القيام أو الإقدام على الأفعال 

 البة، وتصحيحها بمعلومات صائبة.والسلوكيات السّ 

 وعدم الاهتمام بدراسة مثل هذه الحالات وعليه لا داعي للتأخير
بة(. رورة إلى نتائج أكثر سلبية )انحرافات مركّ يان بالضّ فالتأخير والإهمال يؤدّ 

من ف راسة الموضوعية يخفّ ة وسرعة على الدّ قوّ  ولذا فإن الإقدام بكلّ 
 ر عملية العلج والإصلح.عمليات التوتر وييسّ 

 وعليه:

ل بالدراسة.    عجّ 
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 معلومات وافرة عن الحالة.  جّمع 

 ل المعلومات بموضوعية.  حلّ 

 ب.  شخّص الحالة عن كث

 د العلج المناسب.  حدّ 

   قوّم جهودك بشفافية.

   قدّم المساعدة الهادفة.

 س. العلج والإصلح ممكنين فل تيأ  ثق أنّ 

 المعلومة الصائبة قوية، والمعلومة الخاطئة ضعيفة.ثق أنَّ  -

ة البنائية ائبة، تُظهر القوّ ع في المعلومة الصّ رة المتوقّ دائثق أنّ  -
فرحة والتطلّعية 

ُ
والإنسانية والإصلحية والوقائية والعلجية والاستثمارية والم

رضي.
ُ
 والموضوعية، وتقُدّم الحقائق كما هي، ويترتب عليها الفعل الم

، امةددائرة المتوقع في المعلومة الخاطئة، تُظهر القوة الهثق أنَّ   
نسحابية، ولا تقُدّم الحقائق كما هي، ؤذية،  والمؤلمة والأنانية، والاوالم

 دم.ب عليها فعل النّ فيترتّ 

 :وعليه
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تغيير ، مماّ يؤدّي إلى لا يكون إلّا نتاج معلومات الانحراففإنّ  
ما هو موجب ومنه ما  اتجاه أو مسار من نقطة إلى أخرى، ومن الانحراف

بالانحراف هنا الخروج على القانون كما عرفه ولا يقُصد هو سالب، 
خروجا عن  لوكبالفعل والسّ  متعلّقأساتذة القانون، بل نعني به كمفهوم 

 القيم المفضّلة للمجتمع أو الشّعب بِسره.

 :أقولولتوضيح ذلك 

انحراف العميل عن انحراف سالب وذلك بالتخلي عنه، كان إذا   -
م( المتكوّ ن من قيم المجتمع ودينه والعودة إلى الأصل )الطريق المستقي

هذا الانحراف  له، فإنّ  ااجتماعي اوثقافته، وأصوله الخيرة التي تكوّن ناموس
 ، وينبغي التشجيع عليه.ويعد صوابا اموجب يعدّ 

إذا كان انحراف العميل عن انحراف سالب، وتوجه إلى انحراف  -
الخيّرة، كأن يتخلى هو الِخر سالب، يؤثر سلبا على قيم المجتمع وفضائله 

رتكب الفواحش ما ظهر منها أو الجماعة عن تناول المخدرات، ثّم ي الفرد
لا زال في ذات الاتجاه )من سالب إلى  الانحرافيوما بطن، فالسلوك 
في حاجة نحرف لازال منحرف سلبيا، وهو لازال الم سالب(. ولذلك فإنّ 
 للعلج أو الإصلح.

ع ع موجب، ومتوقّ الانحراف: متوقّ  وبناء على قاعدة الممكن فإنّ 
ع سالب. ما يجعل الخروج ممكنا ع موجب، وغير متوقّ سالب. وغير متوقّ 
 مثلما العودة ممكنة.
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 مبدأ
 الاستيعابُ احتواء

فتح آفاق التقبّل والتفهّم أمام الجميع هم كما هم  :الاستيعاب
ائي لا عليه، وليس كما يجب أن يكونوا عليه، ولهذا يعد الاستيعاب احتو 

حيّز نفسي يسمح  يعد الاستيعاباستثناءات فيه ولا حرمان. ومن هنا 
بقبول الِخر بما هو عليه من علل واختلف مع تقدير ما يختلف به 
واحترامه، وهو منبع من منابع الأمل التي يَملها النّاس؛ فالاستيعاب كونه 

فهّم ظروفهم به يتمّ قبول الغير وت ،قيمة حميدة لا يكون إلّا بقرار مسبق
وتقدير أحوالهم وتقبّل ما يختلفون به أو بما هم به يتميّزون؛ فالاختلف 
والخلف توأمان في دائرة الاستيعاب، لا يقبلن بالرأّي الواحد، ولا الحزب 
الواحد، ولا الفكر الواحد، كما أنّّما لا يقبلن بِيّ إكراه، أو إقصاء، أو 

مة الاختلف والخلف وبذلك فقيظلم، أو قهر، أو عدوان بغير حقّ، 
ومع ذلك  ، أو حرمانااوضرورة، كلّما ظهر ظلما، أو إكراه تزداد أهمية

فأبواب الاستيعاب مفتوحة؛ أي لو لم يكن الاختلف والخلف، ما كان 
سابقان  ولا أهمية، ولأنّ الاختلف والخلف للستيعاب وجود، ولا ضرورة

كونان مستقلّن عن سابق معهما، من سابق  على كلّ سابق؛ فهما لا ي
 .بهما، وبالاستيعاب معا وبذلك؛ فهما الرفّيقان للعاقل الذي كان متميّزا

فالاستيعاب قيمة احتوائية، تعتمد تقبّل المختلف والمخالف، 
الغاية  بل دائماوتعترف بوجودهما، دون أن تتخذ أحدهما غاية في ذاته، 
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يفُرّق فيه بين أحد وآخر إلّا بحقّ ، الذي لا من ورائهما هي نيل المأمول
 يختلف به كلّ منهما عن الِخر. 

فالاستيعاب يُمكّ ن أصحابه من الإلمام بالموضوع، كما يمكّنهم من 
تشخيص الحالة، وبلوغ النتائج القابلة للتطبيق، والتفسير، دون أن يغفل 

 عن الِتي:

بوسائل ا، ونقلها للآخرين   استيعاب الإيجابيات، والتأكيد عليه
   تمكّنهم من التعرّف عليها، وتحفّ زهم على العمل بها. مبسّطة

  استيعاب السّلبيات، وتحديدها، وإبراز عللها، وأسبابها، والعمل 
  على إزالتها، وتنقية الموضوع منها، وتبيان الأضرار التي قد تنجم عنها.

استيعاب المختلف والمخالف، واحتواؤهما دون انحياز، ولا  -
من أنّ الفروق الفردية بين النّاس، هي مكمّلة لبعضها  ايّة، انطلقعصب

 البعض. 

  استيعاب المختلف والمخالف، يمكّن من التفاهم، والتفهّم، ومن ثمّ 
 يمكّن من تقويم الأحوال من أجل ما يجب.

 اد  استيعاب المختلف والمخالف، ينهي التأزّمات، والِلام، والأحق
 تصحيح المعلومات الخاطئة، بمعلومات صائبة.والمظالم، ويمكّن من 

 (.خالف يجعلهم في دائرة )نحن سوياّ   استيعاب المختلف والم
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  استيعاب المختلف والمخالف، يمكّن من توليد القوّة، وجمعها 
 وتسخيرها لما يفيد، وتوجيهها إليه.

 النّهاية حتى والتقبُّل تردّد، بل الاستيعاب يكون أن يجب ولهذا،
 تفُقد ولكن عندما. الحلول وتبُلغ الأحوال، وتتحسّن الأمور، تُدرك بها التي
 وتتجذّر والصّراع، والصّدام التفرُّق يحدث ومثيلتها، القيم هذه تنعدم أو

 . النّاس، بِسباب التدافع عن غير حقّ  بين العداوات

يُمكّن من إنجاز الصّعب الشّمل، و  قيمة حميدة يجمع فالاستيعاب
مكّ ن الممكن، وهوفي دائرة 

ُ
والتشتُّت التي  التمركز نقاط على الوقوف من الم

 الالتقاء بنقاط الأخذ يستوجب مماّ تجعل المختلفين على الفرقة والضّعف،
الحلّ،  من جزءً  واعتماد تجنّبها الاختلف ونقاط الحلّ، من جزءً  واعتمادها

ة، المتنوّ عة، وظروفها بالمشكلة، فالإلمام  يُمكّن والمتصادمة، المتباينة،و  والمتغيرّ 
 لا حيث والحلول، الإصلح مكامن والأسباب العلل، معرفة من الجميع

 .سبب   أو ع لة ، من إلّا ونابع حلّ 

الذي لا يتمّ  الحلّ، إلى المحفّز والدّافع هو فالاستيعاب، وعليه؛
 بلوغه إلّا بعد خوف  يُمكّن منه. 

 ولسائل أن يسأل:

 لاستيعاب، لو اتخذنا العرب مثالا للتطبيق؟كيف يمكن أن يكون ا

 أقول:
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العرب مع أنّّم بنو قوم واحد ، إلّا أنّّم متفرقّون بين تقي وشقي، 
وظالم وعادل، وحاكم ومحكوم، وسيد  ومسود، وغني وفقير، وقاص  
، ومستقر  ومهجّر، ومسلمين ومسيحيين، وسنّة وشيعة، وكرد  ومُقص 

وطوارق وتبو وغيرهم من التنوعّ الذي يرسم  وأمازيغ، ودروز وتركمانستان،
 لمشاكلهم حلّ  العرب أرادت إنْ  ولذا، خريطة الوطن العرب جمالا.

 والنفسية، والذوقيّة؛ والثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية، السياسية،
 اشتراطات، سوى الجلوس سوياّ  يستوجب لا الذي بالاستيعاب فعليهم

عب الواحد، من الحدود إلى الحدود، وطن تحت مظلّة الوطن الواحد للشّ 
فيه الحقوق تمارس، والواجبات تؤدّى، والمسؤوليات تُحمْل، والتداول 

 .الذي يضمنه الدستور لمي على السلطة هو العنوانالسّ 

 التي والعَقبات الموانع من عبارة عن مجموعة فهي أمَّا الاشتراطات؛
 مركزالتّ  دون فتحول خرى؛الأطراف ضدّ الأطراف الأ أحد ق بل من توضع
فيتولّد الإقصاء والتغييب والتهميش،  ،(سويا نحن) قاعدة الاعتبار على

د والتطرّف والعزل السياسي، وهذه جميعها تدفع الإنسان إلى الرفّض والتمرّ 
 والثورة التي ليس من بعدها إلّا بلوغ الحلّ.

ر مصدرها فوقي، تصد الأحيان من كثير في ولذا؛ فالاشتراطات
 القيمي، وهي السُلَّم درجات على درجة من أعلى درجة طبقية إلى أسفل

 من التنازلات كلّما المزيد ثمّ  تنازلات، وتتطلّب للستيعاب، مانعة إملءات
 من يكون لا الجفاء من حالة يخلق مماّ اشتراطاتها، من لاشتراط   قبول تمَّ 

 .ط مع الِخرترب أن يمكن التي الاتصال إلّا ما يقطع خيوط بعدها
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؛ فعليه بالاستيعاب، سلطان، إنْ أراد له ربيعا مزهرا فالسّلطان، أيّ 
الذي يجمع المواطنين تحت مظلّة الوطن ملك للجميع، ولكن إنْ أراد 
مشاهدة أوراقه تتساقط؛ فعليه بالإقصاء، والتغييب، والتعذيب، والتحقير، 

 والتسفيه، وارتكاب المظالم، ما ظهر منها وما بطن.

في المقابل، ستظل قمّةُ السّلطان في الدّولة قمّة، إذا تّم اختياره و 
برغبة، ووفق عقد اجتماعي، وعن إرادة حرةّ، وكان عادلا مقتدرا، يتقبَّل 
الجميع ويستوعبهم تحت مظلة الوطن الدّافئة، أمّا من يقدمُ على أفعال 

هه برد قارس، الإبعاد، والحرمان، للمواطنين بغير حقّ؛ فل يستغرب إنً واج
 يجعل أوراق سلطانه تتساقط، كما تتساقط أوراق الخريف. 

ولأنّ الاستيعاب قيمة احتوائية، فهو القيمة التي تعترف بالِخر، 
وتتقبُّله مشاركا وطنيا، يمارس حقوقه، ويؤدّي واجباته، ويحمْل مسؤولياته، 

يُحفّز على  لن تُحلّ المشاكل بين النَّاس، إلّا بالاستيعاب الذي‘ ومن ثمّ 
التقارب، ويؤدّي إلى التفاهم؛ أمّا الإقصاء والتغييب والعزل السياسي فل 

 تؤدّي إلّا للفرقة واتّساع الهوة بين المواطنين.

ولذا، لا تُحلّ المشاكل بين النَّاس إلّا بالاستيعاب، ولا يُصنع 
إلى المستقبل المشترك إلّا بالاستيعاب الذي يُحفّز على التقارب، ويؤدّي 

التفاهم، ويمكّن من الاندماج والوحدة، ويحقّق الأمن والعدالة والإعمار 
 والبناء، كما أنهّ يؤدّي إلى التسامح والتصالح، ومن هنا؛ فهو منبع أمل. 
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والاستيعاب كونه قيمة حميدة؛ فهو المستمدّ من قوله تعالى: 
دَاءَ عَلَى النَّاس وَيَكُونَ الرَّسُولُ }وكََذَل كَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً ل تَكُونوُا شُهَ 

يدًا{  ، 130عَلَيْكُمْ شَه 

 مراحل: الاستيعاب قيمة جمعيّة على ثلث تبيّن هذه الِية أنّ 

المرحلة الجمعية الأولى: جاءت المخاطبة للأمّة الوسط جميعها لا 
لفرد، ولا لجماعة بعينها، ولا لطائفة من طوائفها، ولكن كيف يمكن للأمّة 

 سط أن تكون مجموعة )وحدة واحدة(؟الو 

مع أنّ معطية الجمع بيّنة لا غبار عليها؛  بالتأكيد الأمر ليس هيّ نا
سبة للأمّة فالأمّة الوسط بدون شكّ لا يجمعها إلّا الحقّ البيّن، والحقّ بالنّ 

، ولأنهّ الحقّ من عند الله؛ فهو الثاّبت الذي لا يتغيّر، الوسط منزَّل تنزيل
كون الأمّة الوسط شاهدة على النَّاس يوم القيامة بالحقّ  الذي لا ولهذا ست

.  يتغيرَّ

المرحلة الجمعيّة الثانية: جاءت المخاطبة للنَّاس )الجمع المطلق( 
(؛ فهي لم تستثن أحد امصداق  القوله تعالى: )ل تَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس 

وأمما، وذلك  اوقبائل وأقوام، وجماعات، وطوائف وشعوبا امن النَّاس، أفراد
لأنّ الدّين الذي ستكون الأمّة به شاهدة على النَّاس، هو دين النَّاس  

                                                           
 .143البقرة  130
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كافّة، }يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ إ ناَّ خَلَقْنَاكُمْ م نْ ذكََر  وَأنُْ ثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَ بَائ لَ 
 .131قَاكُمْ إ نَّ اللَََّّ عَل يمٌ خَب يٌر{ل تَ عَارَفُوا إ نَّ أَكْرَمَكُمْ ع نْدَ اللََّّ  أتَ ْ 

المرحلة الثالثة: إنّ الأمّة التي ستكون شهيدة على النَّاس يكون 
الرَّسول الكريم محمَّد عليه الصَّلة والسّلم هو الشّهيد عليها، ولأنَّ الأمّة  
كلّ الأمّة هي شاهدة على النَّاس؛ فبطبيعة الحال سيكون الشّهيد على 

على الكافّة، ولأنّ الرَّسول محمَّدا عليه  اعلى النَّاس، شهيدالشّاهدين 
الصَّلة والسّلم مُرسل للكافَّة؛ فكيف لا يكون هو الشّهيد على الكافّة؟ 
يراً وَنَذ يراً وَلَك نَّ أَكْثَ رَ النَّاس لَا يَ عْلَمُونَ  }وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إ لاَّ كَافَّةً ل لنَّاس  بَش 

رُونَ وَيَ قُولُونَ مَ  يعَادُ يَ وْم  لَا تَسْتَأْخ  تُمْ صَاد ق يَن قُلْ لَكُمْ م  تَى هَذَا الْوَعْدُ إ نْ كُن ْ
 .132عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَ قْد مُونَ{

الاستيعاب قيمة امتدادية ترسي قاعدة القبول بين الأنا وعليه؛ ف
ولذا  من عند الله تعالى، والِخر وفقا لقاعدة النسبية حيث لا مطلق إلّا 

لم القيمي من المستوى تب قيم الأفراد والجماعات اجتماعيا على السّ تتر 
 إلى التطلعي والموضوعي. إلى الذاتي ثمّ  الانسحابيالأناني إلى 

قيمة الاستيعاب أو  وبناءً على هذه المستويات القيمية الخمس تمتدّ 
 تنكمش.

                                                           
 .13الحجرات  131
 .30   28سبأ  132
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عض استيعاب البعض للب نّ ي بطبعه، لذا فإالإنسان اجتماع نّ ولأ
س قاعدة للتعامل فض التي تؤسّ ي إلى توسيع دائرة القبول والرّ هو الذي يؤدّ 

 بين الأفراد والجماعات والمجتمعات.

 الاستيعاب قيمة احتوائية تطوى الهوة بين الأنا والِخر. وبما أنّ 

 إذن:

 القاعدة هي:    

 الاستيعاب يطوي الهوة.

 والاستثناء هو:

 تساعا.الإقصاء يزيد الهوة ا

 ذا فالاستثناء  هو الاستثناء.وله

ولتوضيح ذلك، علينا أن نجيب على السؤال: كيف يصبح 
 هو الاستثناء؟ الاستثناء

عندما تستثني جماعة ما عضوا من أعضائها من المشاركة، أو 
هذا الاستثناء  يستثني مجتمعا ما جماعة من جماعاته من المشاركة، فإنّ 

 أعضاء الجماعة دون استثناء.  لّ يخالف القاعدة التي تستوجب مشاركة ك

 ولهذا فالمشاركة استيعابية، وهذه قاعدة.
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أي: إذا اعتمد البعض  والاستثناء لا استيعابي وهذا استثناء.
الاستثناء قاعدة؛ فسيجدون أنفسهم يوما ما مستثنون، ولهذا يجب أن 
يستثنى الاستثناء ليكون الاستيعاب هو القاعدة، وهنا تكمن الحلول 

 الجات والخروج من التأزّمات.والمع

عف ع، يمكن أن يكون الضّ ع وغير المتوقّ المتوقّ الممكن ووفقا لقاعدة 
 ة ضعفا استثنائي.ة استيعابية، ويمكن أن تكون القوّ قوّ 

 على سبيل المثال: طاعة الوالدين.

 هل هي ضعف أم قوة؟

 ا تقع في دائرة الممكن.الإجابة الموضوعية أنّّ 

 كيف؟

 )طاعة الوالدين في غير معصية الله واجبة(. إيمانيةة ا قوّ أنّّ  ةيزاو من 

فهي القبول بالخضوع، بتنازلات  دة؛ومن ناحية عقلية منطقية مجرّ 
قد لا تكون مرضية للأنا )على عكس من رغباته أو طموحاته( ولهذا قد 

ة ممانعة ترغب الأنا الإقدام على فعل الشيء، وفي الوقت ذاته تواجهها قوّ 
 حدهما.من الوالدين أو أأو رفض 

ة، وأثر ضعف في دائرة الممكن هو الِخر ذو أثر قوّ  وهكذا الحبّ 
 )المتوقع وغير المتوقع(. 
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 ة سالبة.ة موجبة، وقوّ ولذا فالحب قوّ 

أو وغزوه  د،ة موجبة: حيث يُمكّنك من استيعاب الِخر بل تردّ قوّ 
 بل حدود.غزوك 

 حظ شيئين متناقضين هما:وهنا نل

ة فيع ولقوّ وق الرّ يعاب الموجب: الذي فيه فُسحة للنفس وللذّ الاست 
ك الحواس، حيث ينقلك من مواقع الغفلة إلى قمم الفطنة، التي تمدّ 

آفاق تُمكّنك من نيل الاعتراف  أمامكحين، وتفتح  حوة في كلّ بالصّ 
. وهنا يكون بمثلها ما تبُادلوالتقدير، وتجعل مشاعرك في حالة فيض كلّ 

ة مسافة لتملأ الِخر مودّ  ين؛ فكلما تمتدتمركز التعادل بين المحبّ  ةقوّ  الحبّ 
بين )الأنا والِخر(  الحبّ  صبححينها يا، و ك ودّ م نحوك بالتماثل ليملأتقدّ 
 عفي لمواقع الضّ ة استيعابية، تُمكّن من الإبداع والعمل المنتج والتحدّ قوّ 

 .     والتردّد

ما حالة تنازلات كلّ الب: هو الذي يجعلك في الاستيعاب السّ 
فكَّرت في الابتعاد، أو الانفصال، حيث لن تطيق الفراغ من بعده )بعد 

 ة. غزوته( التي جعلتك أسيرا بل قوّ 

ة عف )القوّ كما تعتقد، بل الضّ   ةوالذي يسيطر عليك هنا ليس القوّ 
 دا.ع ستكون أسيرا خائفا متردّ البة للإرادة( ولذا وفقا لقاعدة المتوقّ السّ 
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من وتنفض ع فمن الممكن أن تقبل بدفع الثّ سبة لغير المتوقّ بالنّ ا أمّ 
ك ة. وتأكد أنّ الغبار من على ظهرك. ما يجعلك في حالة استرداد للقوّ 

تستطيع أن تفعل إذا كانت الغزوة استعمارية استعبادية أو استعلئية. أما 
لتقدير تستوجب الاحترام وا ةقوّ  ا متبادلا إراديا فيكون الحبّ إذا كان ودّ 

 .دون أن تكون هناك مغالبة

 ا يجعل المحبّ تداهم كلّ قوّة، ممّ  ةة غازية متحديّ قوّ  ةبّ المحفوعليه، 
 ليس له بدّ إلّا رفع راية الاستسلم وهنا يكمن الضعف قوّة.

ته. ولهذا لو لم يكن ة بضعفه وبقوّ قوّ  وفي كلتا الحالتين الحبّ 
ة ما كان له قوّ  و لم يكن الحبّ الب، ولة ما كان له الأثر السّ عف قوّ الضّ 

 الأثر الموجب.

 وعليه:

فإنّ الاستيعاب ضرورة لا يكون إلّا بقبول تقديم شيء من 
التنازلات من أجل الحلّ أو بلوغ الغايات ونيل المأمول المشترك، ومع ذلك 
فإنّ التنازلات هنا لم تكن على حساب ممارسة الحقوق وأداء الواجبات 

الاستيعاب قيمة ذات اثر توافقا. ف ل هي داعمة لهات، باوحْمل المسؤولي
 ،على شخصيات الأفراد والجماعات والمجتمعات بدرجات غير متساوية

ونظرا لوجود الفروق الفردية من حيث القدرات والاستعدادات والثقافات 
ضرورة ذات أهمية قيمة الاستيعاب من عل من التنازل يج شيئا والتعليم، فانّ 

م والاعتبار والتقدير كما تستوجب التفهّم الذي يجعل تستوجب الاحترا
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وفقا لخماسي عقيل لتحليل القيم سُلَّم القيمي على اللكلّ خصوصية أهمية 
 يَخذ المستويات الِتية:الذي 

 :مركز علىلا   المستوى القيمي الموضوعي و يتأوّ 

ن لونه أو جنسه أو دينه أو ظر عالنّ  ل الِخر كما هو بغضّ   تقبّ 
ه بما يُمكَّن الأفراد تقديره واحترام آرائمع  ته الاجتماعية،ه أو خصوصيّ ائانتم

 من التواصل والتفاعل الاجتماعي والإنساني. 

لبناء مجتمع الفكرة  اأساس   التفهُّم المتبادل بين الأنا والِخر يعدّ 
 س على تبادل القيم الفاضلة. الذي يؤسّ 

ق الاستيعاب والتفاعل   التعامل بكل شفافية مع الِخر بما يحقّ 
 ات .والتماسك والترابط بين ذوي الخصوصيّ 

   الوعي بالحقوق والواجبات والمسؤوليات.

   تقدير الِخر والاعتراف به.

 الغير. فيقة غرس الثّ إبداء الاستعداد ل   

نتاج للحاجة، والعمل وفقًا للتخصص والخبرة، والإ ا  التملك وفق
 .وعيّ للمواصفات والمعايير الن وفقا

   المساواة في اتخاذ القرار وتنفيذه ومتابعته.

 د من الانحياز غير العادل.  التجرّ 
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أن تكون عليه من وجهة دراك الحقائق كما هي لا كما يجب ا  
 .النظر الخاصّة

لوك تقويم السّ تقييم و ين في بالمصادر الطبيعية كالعرف والدّ  لأخذ  ا
 والفعل.

 :ركز علىمثانيا   المستوى التطلعي ويت

ات جل ما يفيد مع عدم التفريط في الذّ من أ   الانفتاح على الِخر
 التي ينتمي إليها الأفراد أو الجماعات. 

  أدراك ما يجري ومحاولة تكوين علئق على أكثر من مستوى 
 موجب.

   التهيؤ للتغيير النافع.

   الاعتماد على المنطق في المحاجّة.

 رد للحقائق.  المقدرة على الاستنباط المج

 ة.  الطموح بما لا يطمس الهويّ 

 ع إليها.الاتزان الانفعالي مع القيم الذاتية والقيم المتطلّ و    الاعتدال 

 :مركز علىاتي ويتثالثا   المستوى الذّ  

 ات الاجتماعية.الذّ    حبّ 
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  التعصُّب إلى مقومات الخصوصية حتى ولو كانت على غير 
 صواب. 

ن كان في حالة عدم اتزان مع واقع تى وإك بالموروث ح  التمسّ 
 العصر.

 ن لم تكن مواكبة لحركة التغيّر حتى وإالاجتماعية ات   التباهي بالذّ 
 ل. المفضّ 

 :مركز علىنسحابي ويترابعا   المستوى الا

   الانسحاب من القيام بالأفعال الموجبة أو المشاركة فيها.

   الميل إلى الأنانية.

 ية.  عدم تحمَّل المسؤول

   عدم الإسهام في بناء الشخصية الوطنية.

 ك بمطالبة الحقوق والانسحاب من أداء الواجبات.  التمسّ 

 لبية من الأعمال المعيبة.  لا تعُد السّ 

ن يقوم بالواجبات نيابة الي من يستطيع أعيبا وبالتّ    التمثيل لا يعدّ 
 م بها. قعن المنسحب فلي

 :على مركزخامسا   المستوى الأناني ويت
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 ل الِخر.لأنانية وعدم تقبّ الأخذ با  

   تغليب مصلحة الأنا على مصلحة الذات.

   تجاوز الحدود على حساب الِخرين.

 شيء(.    المعيار: )أنا كلّ 

   المقياس: )الأخذ بدون عطاء(. 

 وعليه:

 فالأنانية نقيصة.  ا  لا تكن أناني

لا  ةعيبمفالانسحاب المواقف الموجبة؛ تخاذ من ا اانسحابيّ   لا تكن 
 تليق بمن خلق في أحسن تقويم.

 ن.رك الِخرو   احترم ذاتك يحترمك مجتمعك ويقُدّ 

تحدث لك النقلة وتصنع لك وأجود   تطلّع إلى ما هو أفضل 
 .مستقبل

 ل الاحترام والتقدير وتكسب الهيبة.ا تن  كن موضوعي

لما  االعمل وفق يكون دور الأخصائيين المهنيينوبناء على ذلك  
 .الِتيباع باتالنقلة يُمكّن من تصحيح الأخطاء وتجاوزها لما يحدث 

 الأفراد و الجماعات. لذي عليه حالاتدد المستوى القيمي اتح  
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 .، ومع الأفراد من حيث هممع الحالات من حيث هي البدء   2

 .م إلى ما يجب أو تحفيزهم ودفعهم إليهعمل على نقلهال   3

ولهذا ة امتداد المسموح به إلى النهاية، فُسحب ولهذا يعدّ الاستيعا
يجب ولذا، فالفُسحة فرصة الفُسحة قاعدة، وعدم إعطائها استثناء،  إعطاء

 ان تغُتنم بموضوعية

 وعليه:

 الفرصة. أعط -

 الفُسحة. أعط -

 اسمح بالاغتنام. -

 قيّم مجهود من أعطيت له الفرصة. -

 قارن المجهود بالعائد من ورائه. -

 عف.ة والضّ م حتى تكتشف نقاط القوّ قيّ  -

 صحّح الانحراف.قوّم و  -

ظرية الاجتماعية المتضمنة في النّ  هذه المبادئ والقيموبناء على 
تقدير الحالة وظروفها الاجتماعية  )الإنسان اجتماعي بطبعه( فانّ 
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مكن من تأكيد 
ُ
والاقتصادية والسياسية والنفسية والذوقية والثقافية هو الم

 يمة الاستيعاب.وتحقيق ق

 -ولهذا :

   تفهَّم ظروف الِخر.

   تفهَّم واقع الحالة كما هي.

 عوبات التي تواجه العملء.  تفهَّم الصّ 

   قدَّر حالاتهم وظروفهم.

 أحكاما مسبقة. عليهم   لا تصدر

 .االفرص وافترض خير    أعط

 شيء ممكن. كلّ     اعرف أنّ 

العملء بتهيئة إذن عليك لا استيعاب بدون رغبة. ولأنهّ 
ما يجب،  ردت العمل معهم من حيث هم إلى حيثللستيعاب، إذا أ

 ، ثمّ:لأجل إحداث النقلة التي لها يُصنع المستقبل

 تقدّم برغبة. -

 اعمل بوعي. -

 ة الإرادة.انطلق بقوّ  -
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 استوعب عن عمد. -

 حلّل بمنطق. -

 شخّص على واقع. -

 قوّ م بموضوعية. -

عتبر تعُتبر، وقدّر اية حيث لا وجود لما يعيق، واودر    قرّر عن معرفة
تقدَّر، واسمح بالامتداد يسمح لك بالامتداد، وتطلّع للغير يتطلّع إليك، 

 وفي المقابل إذا استثنيت تستثنى، وإذا غيبت تغُيّب.

 ة للفرد والجماعة والمجتمع. ولا يتمّ وبما أن نيل التقدير حاجة ماسّ 
وبكل  سعى الجميع إلى نيله بالاستيعاباذا لا ي بالاستيعاب. فلمنيله إلّا 
 ؟شفافية

 
 مبدأ

 عع وغير المتوق  المتوق  
الممكن هو الذي ينجز ويتحقّق فعل وعمل وقول، ومنه المتوقّع 
حيث لا استغراب في حدوثه أو قوله أو فعله متى ما وقع أو أنجز أو تحقّق، 

معه المفاجئات  ومنه غير المتوقّع وهو الذي متى ما وقع أو حدث حدثت
من قبل البعض الذين لا يتوقّعون ووضع علمات الاستفهام والاستغرابات 
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، وفيه من الكمون حدوثه أو عمله أو فعله حيث فيه من الصّعوبة ما فيه
 .والاختفاء ما فيه

ولأنَّ الإنسان في دائرة الممكن بين متوقّع وغير متوقّع؛ فهو مؤهّل 
مة، ولأنهّ كذلك؛ فالأمل لا يفارقه، ولهذا؛ لأن يرتقي إلى ما هو أفضل قي

فهو يبحث من أجل بلوغ القمّة التي لا تبُلغ إلّا بالمزيد العلمي والمعرفي، 
والعمل المنتج، وإصلح ذات البين، وتحدي الصّعاب بكلّ ما يمكّن من 

 قهرها. 

ولذلك؛ فالإنسان في دائرة الممكن ارتقاء يتذكّر ما يؤلم وما يفرح، 
حاله عن تدبرّ بما يمكّنه من العمل المنتج، وفي ذات الوقت يفكّر في   ويؤهّل

 كيفيّة تمكّنه من بلوغ ما يجب أن يكون أفضل وأجود وأكثر ارتقاء.

ومع أنَّ الإنسان ارتقاء خُلق في أحسن تقويم، لكنّه بعلّة المعصية 
ك والشّهوة والرّغبة قد انحدر هبوطا منذ خلقه الأوّل، ومع ذلك منذ تل

بنوه على الأمل في  اللحظة التي قبُلت فيها توبته، ظلّ أدم ومن بعده
نهّ الأمل في الزّمن الحاضر، لكنّه يتعلّق ارتقاء بما هو ماض  حاضرهم، ومع أ

، وهنا يكمن غير )تلك الجنّة التي خُلق فيها آدم(، وهو ما لم يتحقّق بعد
ما يتعلّق بالمستقبل هو المتوقّع لدى البعض الذين لا يعتقدون أنّ الأمل ك

 .يتعلّق بالماضي

خاضعا في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع ولذلك؛ فالتطوّر 
للمشاهدة مثل الإعمار وبناء الحضارات، وهذه من خاصيّة الإنسان التي 
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لا يشاركه فيها غيره، ومن هنا، يُصبح الارتقاء في دائرة الممكن يستوجب 
ا ينجز وفقا للأهداف المحدّدة والأغراض التي من بحثا علميّا مضنيا، وجهد

ورائها والغايات المأمول بلوغها قمّة. وفي المقابل يمكن أن يكون التطوّر 
خاضعا للملحظة مثل السّلوك وما يطرأ عليه من تغييرات مقصودة، وهذه 

 تشترك فيها كلّ المخلوقات بما فيها من خُلق في أحسن تقويم، 

ه القيمي يرُسّخه قيمة في ذاته، الممكن، ارتقاؤ  فالإنسان في دائرة
قيمة تستوجب مزيدا من الاحترام والتقدير والاعتبار، وذلك بما يفسح له 

 النّهاية دون مجال العدل الممكّن من العلم، والعمل، والتملّك، والتمدّد إلى
 على حساب الغير. أن يكون له تمدّد

وتدبرّا وتفكّرا، وهو ما يمكن  وهنا؛ فالممكن ارتقاء هو المتاح تذكّرا
ب بلوغه قدرة واستطاعة، وهو ما لم يكن مستحيل حتى وإن كان صع

لو لم يسبقه وجود خَلق ونشوء، ومع  التحقّق، وهو الذي ليس له وجود
 ذلك وجوده لا يعدّ إن لم يلحق الخلَق والنشوء ارتقاء.

مك ن ارتقاء؛ فهو بين متوقّع وغير متوقّع؛
ُ
فالمتوقّع منه هو  ولأنهّ الم

الذي بحدوثه، لا تحدث المفاجأة، ولا الاستغراب، ولا توضع علمات 
التعجّب. أمّا غير المتوقّع؛ فهو الذي لا تتوافر معطيات حدوثه بين أيدي 
النَّاس، ومع ذلك يقع، مماّ يجعله في حالة تساو  نسبي مع المتوقّع في دائرة 

وقّع حدثت المفاجأة أو التعجّب الممكن، ولهذا، إذا ما حدث غير المت
 والاستغراب.
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بقة، أو أو يحدث دون قراءات أو حسابات مسفغير المتوقّع، يقع 
ابقة على وقوعه، مماّ يجعله يقع نتيجة قصور في القراءات والحسابات السّ 

. ومن هنا، ينبغي أن يتمَّ التعرُّف على غير المتوقّع )هو كما هو( إثباتا
ليتمَّ التعرُّف على نقاط الغفلة، أو القصور التي  اه لاحقوعلى علله ومسبّبات

 لم تؤخذ في الحسبان المتوقّع.

فالمتوقّع وغير المتوقّع متغيران رئيسان في دائرة الممكن، التي فيها 
( والمتوقّع يمكن %50تتساوى فرص ظهور كلّ منهما بنسبة ثابتة قدرها )

وجب منه لا يكون إلّا وفقا ؛ فالما، ويمكن أن يكون موجباأن يكون سالب
 الما هو مأمول، والذين لا يَخذون حذرهم يرسمون خططهم وسياساتهم وفق

ل ما هو موجب متوقّع، وكأنَّ الحياة لا تُحفُّ بالمخاطر، وكأنَّ العلئق بين 
يفاجئون كونّم لم  االنَّاس لا تبُنى إلّا على الصّدق فقط، ولذلك؛ فهم دائم

 ع موضعا. يحدّدوا لغير المتوقّ 

 وعليه:

لدائرة  اياسات والاستراتيجيات وفقينبغي أن ترُسم الخطط والسّ 
، وما هو غير اوما هو متوقّع سالب االممكن التي تحتوي ما هو متوقّع موجب

 .  اهو غير متوقّع سالبوما  ،امتوقّع موجب

 ؛ فعلى الإنسان أنْ:وبما أنَّ الممكن ليس مستحيل

 يه قبل أن يقرّر ويعمل.   يفكّر فيما يفكّر ف
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   أنْ يخطّط لما هو غير متوقّع مثلما يخطط للمتوقّع.

  أنْ يعمل ارتقاء بل تردّد ولا يَس، حتى يرُتَقَ الممكن بالمستحيل 
 قمّة.

  أنْ يقبل تحدّي الصّعاب؛ فالصّعاب تقُهر، ولا مستحيل في دائرة 
لتي تحول ى الصّعاب االممكن، ولا استغراب، بل الاستغراب أن لا يتمّ تحدّ 

 ه قمّة.بين الإنسان وبين ارتقائ

ل ما  اوبالتّالي فمن يرسم الخطط والاستراتيجيات ويعدّ البرامج وفق
هو متوقّع، عليه أن يعرف أنَّ ما يفكّر فيه معرّض لمواجهة غير المتوقّع، مماّ 
 يلفت انتباهه إلى التفكير في غير المتوقّع بخطط بديلة تواجه ما يمكن

مواجهته من مواقف أو أضرار أو مخاطر قد تحدث، ولذلك؛ فالزّمن 
الحاضر هو زمن التخطيط والتدبرّ والتذكّر والتفكّر، وهذا يعني: أنّ دائرة 
الممكن هي التي فيها ينصهر الزّمن حاضرا، أي: إنّ التذكّر الذي يرتبط بما 

، لا يكون إلّا في الوقت الحاضر، وكذلك التفكّر ا لذي يتعلّق هو ماض 
أمره بما لم يتحقّق بعد لا يكون إلّا في الوقت الحاضر، وفي ذات الوقت 
يتدبرّ الإنسان أمره وكأنهّ لا يعيش الزّمن إلّا حاضرا. أي: إنّ الذي يتذكّر 
في دائرة الممكن لا يجب أن ينظر لما يتمّ تذكّره من الماضي وكأنهّ لن يتكرّر، 

يواجهه تحدّ ، مماّ يجعله في وقته الحاضر متحدّيا ه وكأنهّ الِن ابل ينبغي أن ير 
له بحلول  حاسمة، وهكذا، ينبغي أن يفكّر فيما يمكن أن يواجهه مغالبة، 
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حتى لا يحدث وتحدث المفاجئات المؤلمة التي تؤدّي إلى الانتكاسة أو 
 الانحدار، بدلا من أن تؤدّي إلى بلوغ القمّة ارتقاء. 

مكن احتمالا يسبق ما 
ُ
، فالم يمكن أن يكون محتمل أو غير محتمل 

ولهذا؛ فل يتحقّق الممكن إلّا في دائرة الحاضر، حتى وإن أصبح ذلك 
المتحقّق في دائرة الزّمان مسجّل؛ فالممكن المتوقّع وغير المتوقّع في زمنه 

ل الممكن تحت الانتظار إلى أن يظالحاضر يسبق حدوث الفعل، ومن ثمّ، 
ومن هنا، يصبح للممكن مصادق تثبت حدوثه أو  يتحقّق أو لا يتحقّق،

 تبطل حدوثه.

فالممكن في زمنه الحاضر يُلحق العبر والمواعظ، ويتزامن مع التدبرّ، 
ويسبق المأمول حتى يتمّ بلوغه ارتقاء؛ ففي الزّمن الحاضر لا انتظار لشيء 
 يعود إلّا استدعاء ذاكرة، ولا انتظار لشيء يَتي وهو لم يكن شيئا، ولا

 شيء يحدث إلّا في الزّمن الحاضر.

؛ فمن الممكن ئرة الممكن لا وجود للمستحيل، إذنوبما أنَّ في دا
التفكير في المستحيل حتى معرفته مستحيل، وعندها يدرك الإنسان أنهّ في 
حاجة لمزيد من المعرفة والارتقاء، ومع أنَّ الإنسان يتوقّع ما هو ممكن، 

ته ومحدودية إمكاناته، اه بِسباب قصور قدر ولكنَّه قد لا يستطيع تحقيق
وبالرّغم من ذلك؛ فعليه أن يعمل مع من يمكّنه من الارتقاء تحدّ ؛ 

 .والمتحدّين فالصّعاب لا تصمد أمام التحدّي
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ولهذا؛ فالإنسان يتذكّر ويتدبرّ ويفكّر في كلّ ما من شأنه أن يظُهر 
رتقاء إلى ما هو غاية وأمل له ممكنا، ويمكّنه من إنجازه، أو تحقيقه بغرض الا

 مرغوب. 

ن مَ لا نفكّر فيه بل قيود؟ حتى واوبما أنَّ كلّ شيء ممكنا؛ فل  
أن تفكّ العلل مع القيود، ولكن  وضعت عليه القيود علّة بِيةّ علّة؛ فيجب

ن لم تفكّ العلل والقيود؛ فعلمات الاستفهام والاستغراب وأفعال المواجهة أ
يادين والشّمس في كبد السّماء. ولذلك؛ فالاستغراب ستكون ارتقاء في الم

يَحدث عندما يَحدث غير المتوقّع في الزّمن الذي ينتظر فيه ظهور المتوقّع، 
 وهنا تكمن المفاجأة، التي لا تظهر إلّا بغفلة عمّا هو غير متوقّع.

الممكن يتساوى حجم المتوقّع مع غير متوقّع،  ومع أنَّ في دائرة
ة الممكن واسعة؛ فمهما فكّرنا؛ فلن نبلغ كلّ ما نفكّر فيه؛ ولكن تظل دائر 

، ما كان البحث البحث عن العمل، لو لم يكن ممكنافعلى سبيل المثال: 
عنه، ولهذا؛ فالبحث عن العمل ممكن، والحصول عليه ممكن، وعدم 

. ولكن إذا قُدّ مت لك الإهانات التي لم تكن في أيضا ممكنالحصول عليه 
أنت تبحث عن فرصة عمل كما قُدّ مت إلى محمَّد أبو عزيزي الحسبان، و 

بمدينة سيدي أبو زيد بتونس؛ الذي كان الأمر بالنّسبة له غير متوقّع، 
وذلك في مقابل ما اتخذه من فعل )الاحتراق( الذي لم يكن هو الِخر 
متوقّع ا من قبل الذين قدّموا له الإهانات، مماّ ترتّب على الفعلين غير 

قّعين فعل ثالث غير متوقّع، ألّا وهو الثورة، التي لم تطفئ نارها إلّا المتو 
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ئيس التونسي زين العابدين بن على من قمّة السُلّم بسقوط نظام الرّ 
 السّلطاني.

لعلقة بين المتوقّع وغير المتوقّع هي علقة قاعدة واستثناء؛ اإنَّ  
، ومن هنا، ملحقا لهاو  فحيثما كانت القاعدة كان الاستثناء متلزما معها

ا؛ ميجب التفكير وفقا للقاعدة دون الغفلة عن الاستثناء، ومن يغفل عنه
لا فليس له إلّا المزيد من المفاجئات، وحينها لن تنفعه علمات الاستفهام و 

 . ولا التعجّب والاستفهام الاستغراب

وبما أنَّ الارتقاء ممكنا؛ فل مستحيل في دائرة الممكن، حتّى وإن  
ليل الصّعاب  نصفها، ومن هنا، وجب العمل على تذكان الصّعب يملأ 

كي تتيسّر الأمور ارتقاء؛ فالصّعاب إن لم  تداهم ارتقاء، لابدّ وأن تداهم 
من لم يداهمها، وحتى لا يحدث ما لم يحمد عقباه ينبغي تحدّي الصّعاب 

 تهيؤا، واستعدادا، وتأهّبا، وعمل راقيا تنجزه الإرادة.

ه لا صعب أمام مزيد من بذل الجهد ارتقاء، ولكن لا ارتقاء ومع أنَّ 
لخرق المستحيل؛ فمن المستحيل أن يكون الإنسان عالما بل علم، وفي 

 المقابل يمكن له أن يصبح عالما بالرّغم من الصّعاب.

؛ فمن تهيّأ واستعدَّ لعمل وأقدم عليه ليس بالأمر الهين أن يتهيأّ إذن
ه عن الا ستمرار فيه، إلّا إذا فكَّر وتذكَّر وقبَ لَ إرادة أنَّ المعلومة في ل ما يغُيرّ 

دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع، لا تُصحح إلّا بالمعلومة الحاملة للحُجَّة، 
ومن هنا؛ فكلّما توفَّرت الأفكار والُحجج تجاه القضية الخارجية مثار 
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دث أسرع، وكلّما تضاءلت الانتباه والاهتمام، كانت استجابة التهيّؤ للح
الأفكار أو انعدمت، كانت عملية التهيّؤ متباطئة لحين استجماع الأفكار 

 عن الحدث الخارجي الذي يوُدّ الوقوف عليه.

ارتقاء يمكّن من المتوقّع وغير المتوقّع ولأنّ النّشوء في دائرة الممكن 
النُقلة مع  بلوغ الغايات؛ فالمزيد من التّأهب إليه يُسر ع بحركة إحداث

تسارع امتداد الكون إلى النّهاية؛ ولهذا، لن تستطيع تلك الأنظمة المعيقة 
للرتقاء أن تصمد أمام التسارع ارتقاء تجاه إحداث النقلة المأمولة، بل كلّ 
الأنظمة التي ركَ ب أصحابها المصاعد إلى الأسطح، ولم يضعوا في حسبانّم 

عدوها بل سللم، وبقوا هناك إلى أن أنهّ لا نزول إلّا من خللها؛ فهم صَ 
 .اأُسق طَ بهم أرض

ومن هنا، كان الفأر أكثر فطنة وذكاء من تلك القمم التي صعدت 
 وبقيت هناك؛ فالفأر ذات مرةّ سُئل:

 لماذا أيهّا الفأر عندما تشعر بخطر تبدأ اللعب بذيلك؟ 

 فقال: 

عب لمن الأفضل لي أن ألعب بذيلي بدلا من أنْ أألا يكون 
برأسي؛ فأنا عندما العب بذيلي أفكّر، ولكن عندما ألعب برأسي يلُعب 

 بي.

 وعليه:
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في دائرة الممكن المتوقّع  فمن أجل أن لا يتكرّر اللعب بالرّؤوس 
ا النّاس، ويموت الموت، الذي كتب عليهم بعلل أن يحي، ينبغي وغير المتوقّع

، والإقصاء، يمنة، والحرمانالفقر، والمرض، والألم، ثّم يقُضى عدالة على اله
أن تمارس، والواجبات أن تؤدّى، والمسؤوليات أن  ويفسح المجال للحقوق

أن يكون من تُحمل، دون أن تكون الحاجات في حاجة للإشباع. ودون 
بذلك الصّفر الذي من بعده أصبح الكون وجودا متمدّدا  بعد العلم جهل

 .133اومتسارع

مكنُ ارتقاءف وهنا
ُ
 ايُمكن أن يكون الإنسان عليهنة التي هو المكا الم

قيمة لا تبُلغ إلّا بمزيد من الجهد العقلي  اعليه خَلقا، ويمكن أن يكون
والخلُقي، وفي المقابل هناك من يرى الارتقاء تطوّرا يطرأ على الكائنات 
الحيّة؛ فيغيّر حالتها من دُنيا إلى عُليا، من خلل ما يطرأ عليها من تغيّر في 

والسّمات؛ ولكنَّ الجينات الخلَقية لم تكن نتاج تكيف بيئي حتى الجينات 
تتبدّل وتتغيّر مع تغيّر البيئات، بل هي خاصّيّة خَلقيّة تحافظ على 
الأجناس، حتى وإن بلغ الإنسان من العلم ما بلغه؛ فل إمكانية له أن يغيّر 

جينياّ،  الأجناس، وستظل الكائنات على ما هيّ عليه مختلفة، وإن لعُب بها
ولكن تحسين وتجويد أنواعها أصبح في دائرة الممكن بين متوقّع وغير متوقّع 

 ارتقاء حتى النّهاية.

                                                           
 .299   296المصدر السابق، ص  133
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مان والمكان  رات، ويقع في الزّ الممكن له معطيا وله مؤشّ وعليه؛ ف
، ولهذا ولا معجزا مستحيل، ذلك لأنهّ لم يكن روفله الظّ  ما تهيأتكلّ 
حتى وإن  شيء ممكن، ولا يَس كلّ   أنَّ فة يجب معر د، و ب العمل بل تردّ يج

 .تحدّ   صرارالإأمام الصّعاب لا تصمد في المحاولة الأولى، و حدث الفشل 
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